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مؤلف الكتاب هو باء الدين أبو الحاسن يوسف بن رافع بن تمم شّهر 
بابن شاد » لان شداد جده لأمه » وقد توف أبوه وهو طفل صغير » فرى فى 
كنف أخواله بنى شداد » وهذا نسب إلهم . 

ولد فى الموصل سنة ٥۳۹‏ ه ( ١٠٤١‏ م ) وتوف بحلب سنة ٦۳۲‏ ه 
( ۱۲۳۹ م ) » فهو قد عمرٌ وعاش ثلاثا وتسعين سنة أى قرابة قرن من الزمان . 

تلقى علومه الأولى ف الموصل » فحفظ القرآن وقراً على شيوخ الموصل 
كيا فى علوم الحديث والتفسير والفقه والقراءات والأدب » وكانت المدرسة 
النظامية فى بغداد تجتذب إليبا وقتذاك طلاب العلم من ختلف أنحاء العام 
الإسلامى » فارتحل إليها مؤرخنا ابن شداد » وترتب فيا معيدا بعد وصوله إلما 
بقليل » وكان ذلك فی سنة ٥٦٦‏ ه ( ۱٠۱۷١‏ م ) أى وهو فى السابعة والعشرين 
من عمره » وظل يشغل هذا المنصب نحو أربع سنوات حيث عاد إلى بلده 
الموصل » وعين هناك مدرسًا بالمدرسة التى أنشأها القاضى كال الدين أبو الفضل 
محمد بن الشهرزورى » ولازم - كا يقول ابن خلكان -: « الاشتغال وانتفع 
به جماعة » » وعلت مكانته وارتفع ذكره لا اشتهر به من الحكمة ورجاحة العقل 
والاتران فى التفكير » ومذا نجد أتابك الموصل يعهد إليه بالسفارة إلى الخليفة 
المباسى فى بغداد » وإلى صلاح الدين ”“ وكثير من الحكام الجاورين فى أمور 
حطيرة من أمور الدولة . 


() انظر آخبار هذه السفارات فیا بی هنا »> ص ۱۱۲ ۰ ٠۳۹ ۰ ٩۱‏ . 


وفى سنة ٥۸۳‏ ه ( ۱۱۸۸ م ) سافر إلى مكة وآدى فريضة الحج وزار 
قبر الرسول عليه الصلاة والسلام » وكان يزمع فى عودته أن يزور بيت المقدس 
- وكان قد استردها البطل صلاح الدين - » ولكنه زل أولاً بمدينة دمشق »› 
وكان صلاح الدين يحاصر قلعة ك وكب » وعلم بوصول ابن شداد إلى دمشق › 
وكان يعرفه معرفة أكيدة منذ اتصل به فى سفاراته السابقة » فاستدعاه إليه » « فلما 
دحل عليه قابله بالاكرام التام » ومازاد على السؤال عن الطريق : ومن كان فيه 
من مشايخ العلم والعمل » وساله عن جزء من الحديث ليسمعه عليه » فاخرج 
له جريا جمع فيه أذکار البخارى » وقرأه عليه بنفسه » . 

وقد شرح ابن شداد فى كتابه هذا « النوادر السلطانية » كيف اتصل جخدمة 
صلاح الدين » قال : « ولا ودعته ذاهبا إلى القدس خرج لى بعض خواصه - 
عماد الدين الكاتب الأصفهافى - وأبلغنى تقدمه إلى بان اعود امل فی لحد مته 
عند العود من القدس » فظننت أنه يوصينى يمهم إلى الموصل ) . 

وأتم ابن شداد زيارته للقدس وعاد إلى دمشق » وف عزمه أن يستاذن 
من صلاح الدين فى العودة إلى بلده الموصل حيث يترك دنيا الوظائف ویعتکف 
للدراسة والعبادة »> وكان ابن شداد قد الف أثناء مقامه فى دمشق هذه المرة كتابا 
فى الجهاد وأحكامه وادابه » فقدمه لصلاح الدين « فأعجبه » وكان يلازم 
مطالعته » ”° . 


ویستطرد ابن شداد فیروی كيف منعه صلاح الدين من العودة إلى 
الموصل » وألحقه بخدمته فيقول : « ومازلت أطلب دستورا فى كل وقت وهو 
یدافعنی عن ذلك » ویستدعینی للحضور فی خدمته فی کل وقت » ویبلغنی على 
ألسنة الحاضرين ثناءه على وذكره إياى با لجميل ... ثم سير إلى مع الفقه عيسى »› 
وكشف إلى أنه ليس فى عزمه أن يمكننى من العود إلى بلادی » وکان الله قد 
أوقع فى قليى محبته منذ رأيته وحبه الجهاد » فأحببته لذلك » وخدمته من تارج 
مستہل جمادی الأولى سنة ربع وتمانين » . 


. ۱٤١ انظر كذلك ما یل هنا ص ۳ه و‎ )١( 


۷ 


وقد عين صلاح الدين باء الدين بن شداد قاضيًا لعسكره وللقدس 

الشريف » وظل بہاء الدین فى خدمته وملازمًا له لا يفارقه ليلا أو نبرا إلى أن 
أدركته الوفاة » وكان مقيماً هو والقاضى الفاضل إلى جوار صلاح الدين أثناء 
مرضه الأخير » ووصف اللحظات الأحيرة التى انتهت بوفاة هذا البطل العظم 
وصفا مؤثرا . 

وبعد وفاة صلاح الدين اتجه ابن شداد إلى حلب ولعب دوراً كبيراً فى 
قريب بين الأخوة أولاد صلاح الدين وكانوا جميعًا يرجعون إلى رأيه ويستمعون 
إلى نصحه » وقد عينه الملك الظاهر صاحب حلب فى سنة ٥۹١‏ ه قاضيًا لمدينة 
حلب ومشرفا على أوقافها » يقول ابن خلكان « وكانت حلب فى ذلك الزمان 
قليلة المدارس » وليس بها من العلماء إلا نفر يسير » فاعتنى أبو المحاسن المذكور 
بترتيب أمورها > وجمع الفقهاء بها »> وعمرت فى أيامه المدارس الكثيرة » . 

وكان املك الظاهر قد قرر لابن شداد إقطاعًا جيدًا يدر عليه مبلعًا كبيرًا 
من الال » ولم يكن ابن شداد قد تروج ولم تكن له أسرة أو ولد » فتوفرت 
له ثروة هما قيمة » فعمر بها مدرسة فخمة لتدريس المذهب الشافعى بالقرب من 
باب العراق فى مدينة حلب » قبالة مدرسة نور الدين محمود زنكى » وبنى إلى 
جانبها دارا للحديث » وأنشاً بين المدرستين تربة ليدفن بها بعد وفاته . 

ومنذ بنيت هذه المدرسة ومنذ رتب ابن شداد دروسه بہا أصبحت حلب 
منزلة علمية مرموقة تجذب إليها طلاب العلم من تلف أنحاء العام الإسلامى » 
يقرر هذه الحقيقة امرخ ابن خلكان - وقد كان واحدًا ممن سافروا إلى حلب 
حصیصًا للتلمذ على القاضی ابن شداد فى مدرسته - فيقول : 

« ولا صارت حلب على هذه الصورة قصدها الفقهاء من البلاد » وحصل 
الاشتغال والاستفادة » وكار الجمع بها » . 

وقد لعب ابن شداد دورًا كيرا فى التوفيق بين أفراد البيت الأيونى فى مصر 
والشام كلما نشب نزاع بين بعضهم والبعض الآحر » ومذا كان دام التنقل 


۸ 


بين حلب والقاهرة لتسحقيق هذا الهدف » وتذكر المراجع أنه وفد على القاهرة 
فی هذه المهام وأشباهها فی السنوات ٥۹۳‏ و ٦۰۸‏ و 1۱۳ و۲۹٦٠‏ ه. 

ظلت لابن شداد الكلمة النافذة والرأى المطاع فى عهد الملك العزيز بن 
الظاهر صاحب حلب » ولا حطب العزيز ابنة الملك الكامل محمد صاحب مصر 
کان ابن شداد على رأس الوفد الذى سافر إلى القاهرة فى سنة 1۲۹ لإحضار 
العروس ومرافقتها إلى القاهرة . 

غير أن السنين كانت قد نالت منه وأصابته الأمراض ووهن الشيخوحة »› 
فلزم مكاا داشا يقم فيه متدثرًا » لا يقوم إلا لأداء فريضة الصلاة › ويلقى فيه 
بعض الدروس على وفود اصدقائه وزواره وتلامیذه الذین يترددون عليه » وقد 
صحبه ولازمه فى أيامه الأحيرة امرخ ابن نحلكان » وقدم لنا فى الترجمة القى 
أرخ فيما خياة ابن شداد فى كتاب : « وفيات الأعيان » صورة رائعة للعام الشيخ 
الذى أضعفه امرض وأكدته الشيخوخة » قال : « وكنا نسمع عليه الحديث »› 
ونتردد ليه فی داره » وقد كانت له قبة تختص به » وهی شتوية › لا مجلس فى 
الصيف أو الشتاء إلا فيا » لأن المرم كان قد أثر عليه حتى صار كفرخ الطائر 
من الضعف » لا يقدر على الح ركة للصلوات وغيرها إلا بمشقة عظيمة › وكانت 
النزلات تعتريه فى دماغه » فلا يفارق تلك القبة » وف الشتاء يكون عنده منقد 
کبور فيه من الفحم والنار شیء کٹرر » ومع هذا کله لا یزال مزکوما وعلیه 
الفرجية البرطاس والثياب الكثيرة » وتحته الطراحة الوثيرة فوق البسط ذوات 
الخمائل اللمينة » بحيث إنا كنا نجد عنده الحر والكرب » وهو لا يشعر به لكارة 
إستيلاء البرودة عليه من الضعفض » وكان لا يخرج لصلاة الجمعة إلا فى شدة 
القيظ » وإذا قام إلى الصلاة بعد الجهد يكاد يسقط . 

ولقد كئت انظر إلى ساقيه إذا وقف للصلاة كأنما عودان دقيقان لا لحم 
عليما » وكان عقيب صلاة الجمعة يسمع المصلون عنده الحديث عليه وكان 
يعجبه ذلك › وكان حسن الحاضرة » جميل الذاكرة » والأدب غالب عليه - 


إل . 


وقد تتلمذ على ابن شداد - عدا ابن حلکان - عدد آحر من کبار 
المؤرخحين المعاصرين » منهم أبو شامة صاحب كتاهى ١‏ الروضتين » و ١‏ الذيل 
على الروضتین » » وقد ترجم له ف الكتاب الأحير فى وفيات سنة ۳۲ ه» قال : 

« وفما توفی القاضى بہاء الدين بن شداد بحلب » واسمه يوسف بن رافع 
اہن تمم » وکان من رؤسائها » وکان للناس به نفع » وکنت قد اجتمعت بابن 
شداد بدمشق وأجاز لى جميع ما يرويه » ثم معت عليه بمصر وعند قبة الإمام 
الشافعى - رمه الله - سنة تمان وعشرين وسقائة ) . 

ومهم جمال الدين بن واصل مورخ الدولة الأيوبية وصاحب الموسوعة 
الكبيرة : « مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب » » ففى سنة 1۲۷ كان ابن واصل 
قد سافر إلى حلب › ولبث بہا نحو عامین تردد فی حلا مما عل مایا من مدارس 
ومكتبات » واتصل من فبا من علماء بارزين وخاصة القاضى المؤرخ بهاء الدين 
ابن شداد » والشيخ نجم الدين بن الخباز » والشيخ موفق الدين بن فيس »› ويندو 
انه أفاد من هؤلاء الشيوخ فوائد جمة » فقد كان يعتز بمذه الزيارة فيما بعد › 
ومذا ذكرها فى كتابه « مفرج الكروب » أكار من مرة . 

قال أولا فى حوادث سنة 1۲۸ : « وكنت فى حلب فى هذه السئة » 
قد توجهت للاشتغال بالعلم على الشيخ نجم الدين بن الخباز > وكان إماما فى 
المذهب والأصول » وعلى الشيخ موفق الدين بن نفيس فى علم النحو واللغة 
ولتحصيل البركة بالقاضى بہاء الدين بن شداد - رجه الله - وكان سفرى إلى 
علق اا نة ۷افت ا إل شان هة 5۸ كدت إل 
حدمة القاضى بباء الدين بن شداد مرارًا » وكان نزولى بمدرسته التى أنشأها 
بالقرب من داره » . وأشار إلى هذه الزيارة مرة آخرى عند ترجمته لابن شداد 
بمناسبة وفاته . قال : ١‏ وقصدت حدمته بحلب سنة ٦۲۷‏ وحضرت بججلسه 
واستفدت منه » وأقمت بدرسته التى أنشأها إلى جانب داره - رحمه الله - 


نحو سنة وكسر ١‏ . 


هھ ۷ 


وأشار إليها مرة ثالثة بقوله : « و كان القاضى بهاء الدين يذكر بنفسه الدرس 
فى مدرسته » ثم لا اسن وضعف بقى المعيدون فى كل يوم يقرا علييم العلم » 
ولا يذكر أحد درسًا فى المدرسة إلى أن توف » وكدت بحلب سنة 1۲۷ وسنة 
۸ وکان الأمر جاريا على ذلك › وکانت الربعة تحضر فى كل يوم فیقراً منہا 
ماتيسر ثم يدعو الداعى له » . 

وحدث أثناء إقامة ابن واصل فى حلب أن احتيس الغيث فخرج الناس 
هذا الحادث وأرخ له بقوله : « واحتبس الغيث فى هذه السنة احتباسًا كيرا 
بحلب » وارتفعت الأسعار » فخرج الناس إلى جبل بانقوسا واستسقوا » وحضر 
الاستسقاء اء الدين بن شداد 0 فجاء مطر يسير بعد ذلاك وانحطت الأشغار 
قلیلا » . 

وف سنة 1۳۲ كان الكتاب قد بلغ أجله » وارتفعت روح بن شداد إلى 
بارئها بعد أن عمُر قرابة قرن من الزمان أو ثلاثا وتسعين سنة على وجه العحديد 
قضاها فى الدراسة والتدريس والتأليف والعمل الصاح » ودفن ف تربته التى بناها 
فة رار مدرتة ق جل ٠‏ 

ومۇلفات أبن شداد ليست كثيرة » وسنقدم فيما يلى بيائا بالمعروف منہا 
الذى أشارت إليه المراجع » غير أننا نحب قبل إثبات هذا البيان أن نشير إلى أن 
مؤرخنا ابن شداد لم يكن الوحيد بين المؤرخحين العرب الذى حمل هذا الاسم » 
فهناك ابن شداد اخر يشترك مع مؤرخنا فی أشیاء کٹیرة › فکل منہما کان یسمی 
ابن شداد » وبمذا الاسم عرفا وأشير إلمهما فى المراجع الختلفة » غير أن مورخنا 
صاحب سيرة صلاح الدين کن یکنی بہپاء الدين واسمه بالکامل پء الدين 
بو امحاسن یوسف بن رافع بن تمم ین شداد » وسمیه کان یکنی بعز الدین واسمه 
الكامل عز الدين أبو عبد الله محمد بن على بن إبراهم بن شداد . 

ومؤرخنا بهاء الدين ولد ونشاً فى الموصل › غير أنه قضى معظم حياته 


۱۹١ 


وتو فى حلب فى سنة ۳۲ ه » أما عز الدين بن شداد فقد ولد ونشأ فى 
حلب » ولکنه قضی معظم حیاته فی القاهرة وبا توق ودفن فى سنة ٦۸٤‏ ه 
أى بعد وفاة “ميه بائنتين وخمسين سنة » وبهاء الدين كان فقيها ومحدثا ومو رحا » 
عند إحصاء مؤلفات كل منما » ودفعهم إلى هذا الخلط تشابه مى كل منہما 
ونسبتہما إلى حلب واشتغالمما بالتار وتالیفهما فيه » وکونہما توفيا فى قرن واحد 
وهو القرن السابع الهجرى ٠١(‏ م) . 

وقد سبق المؤرخون والباحثون بإلقاء الأضواء أولا على حياة بهاء الدين 
ابن شداد » وهذا كان ولا زال أكار شهرة من “ميه عز الدين » ولعل هذا يرجع 
إلى أن بهاء الدين كتب سيرة صلاح الدين . فكانت عناية المؤرخين بدراسة هذه 

وكان أول من وقع فى هذا الخطاً حاجى خليفة صاحب كتاب « كشف 
الظنون » فقد ذكر كتاب « الأعلاق الخطيرة فى ذكر أمراء الشام وال جريرة » © 
ونسبه إلى بهاء الدين بن شداد لا إلى مؤلفه الأصللى عز الدين بن شداد › وقد 
وقع فى نفس الخطاً مؤرخون أخرون لأنهم نقلوا عن حاجى خليفة » فنجد نفس 
الخطا عند جورجى زيدان فى « تاريخ آداب اللغة العربية » ” » والغزى فى 
« نهر الذهب » ” » والدكتور أحمد أحمد بدوى فى « الحياة العقلية فى عصر 
الحروب الصليبية بمصر والشام > ° . 


. ٠١۳ ص‎ » ١ كشف الظنون » الطيعة الأول » ج‎ )١( 

(۲) ج ۳ ۰> ص 1۳ . 

(۳) ج ۱ ص ۱۱ . 

)٤(‏ ص ۲٣١‏ حیث قال : « کا وضع ابن شداد المحلبى التوفى سنة ۲۲ ه كتابه الأعلاق الخطيرة 
فى تارج الشام والجزيرة ٠‏ . 


۱۲ 


والكتاب الثانی إلذى تسب خحطاً إلى بہاء الدين بن شداد فى حين أنه من 
تاليف ميه عز الدين هو كتاب « تار حلب » » وأول من أخحطاً فى هذه النسبة 
بروكلمان فى كتاب « تاريخ أداب اللغة العربية ٠‏ » فقد ذكره ضمن مؤلفات 
بهاء الدين وأضاف أنه توجد منه نسخة خحطية فى مكتبة بطرسبرح تحت رقم 
m3‏ “ ووقع فى نفس النطا الدكتور عبد اللطيف حزة فى كتاب 
E OT OT‏ وا كور 
السيد الباز العرينى فى كتابه « مؤرخو الحروب الصليبية » ” 

والكتاب الفالث الذى نسب خحطاً إلى بهاء الدين بن شداد فى حين أنه 
من تأليف سميه عز الدين هو كتاب « الروض الزاهر فى سيرة املك الظاهر ۲ › 
والمقصود هنا هو الملك الظاهر بيبرس البندقدارى ^“ لا املك الظاهر بن صلاح 
الدين - صاحب حلب - » وقع فى هذا الخطاً بروكلمان وقال بوجود نسخة 
حطية من الجحلد الثانى من هذا الكتاب فى مكتبة سلم رقم ۷ وأنه ترجم 
إلى اللغة الت ركية تحت عنوان « بیبرس تاریخی جکنداکی تاریخن یکنج جلدى » 
وطبع فی استانبول سنة ٠۹٤۱‏ . وتبعه فى هذا اطا الدكتور السيد الباز العرينى 
فی کتابه سالف الذكر . 

هذه كتب الالة تنسب حط لمؤرحنا بہاء الدين بن شداد وإن كانت فى 
الحقيقة من تاليف ”ميه عز الدين أما المؤلفات التى قام بتأليفها فعلا مؤرخنا بهاء 
الدين ففيما بى بيانها . 


١‏ - دلائل الأحكام ”“ » تحدث فيه المؤلف عن الأحاديث النبوية 


Brockelman : O. der Lit. Araber. Suppl. I.P. 549. )1( 

() ص ۲۰۹ . 

(۲) ص ۲۰۲ . 

)٤(‏ اىظر المقدمة القيمة التى قدم بها الدكتور سامى الدهان لكتاب الأعلاق الخطيرة ( الإجزء الخاص 
بمدینة دمشق › ٠۹١٩‏ ) . 

(ه) دکره ابن لکن فى وفیات الأعيان ¢ وہر وکلمان 2 


۲۳ 


المستنبط منها الأحكام » مخطوط بالكتبة الأهلية فى باريس رقم ۷۳١‏ . 

۲ - ملجاً المحكام عند التباس الأحكام ”“ ر( فى الأقضية ) › مخطوط 
بدار الكتب المصرية بالقاهرة فى مجلدين ( الفهرس القديم لدار الكتب ج ۳ »› 
ص ۲۹۷ - ۲۹۸ ) . 

۳ - دروس فى الحديث ”“ ر ألقاها فى القاهرة حين سافر إليما فى سنة 
۹ هه = ٠۲۳١‏ م لإحضار ابنة الملك الكامل » محمد عروس لللك 
العزيزصاحب حلب ) » مخطوط بالمكتبة البودليانية فى أكسفورد . 

>٤‏ - كتاب العصا " ( المقصود: موسى وفرعون ) » مخطوط ممكتبة باننا 
Patna‏ . 

ه - فضائل الجهاد “ » ألفه حصيصتًا لصلاح الدين › مخطوط بمكتبة 
کوبریللی رقم ۷٦٤‏ . 

- أسماء الرجال الذين فى المهذب للشيرازى ^ : 

خطوط بمكتبة ولى الدين جار الله رقم ٠٠٠١‏ » نسخ فى القرن التاسع 
اهجرى » وكتب بقلم معتاد وبجخط قديم » ويقع فى ۲ ورقة بمقاس ۱۳ × 
٨۸‏ سم » وتوجد منه نسخة على فيلم صغير رقم ۸۷۲ بمعهد الخطوطات العربية 
بالقاهرة التابع للجامعة العربية » وهذا الكتاب لم يشر إليه بر وكلمان أو أى مرجع 


(۱) ذکره اہن خلکان وبروکلمان . 

(۲) راجع ابن خلکان وبر وکلمان . 

(۳) راجع بروکلمان . 

(£) راجع ابن خلکان « ر550 .ص ,1 Brockelman Pr. Cit. Supp‏ 

(ه) انظر : فهرس الخطوطات المصورة بعهد الغطوطات العربية » الجزء الثافى » القسم الأول 
ص ۱١‏ ۰ والقسم الثانی » ص ۲۱۲ . 


٤ 


۷ - النوادر السلطانية والحاسن اليوسفية ( العروف بسيرة صلاح 
الدين ) . وقد قام على نشره اول مرة کہeالسطمS A.‏ فی ۱۷۳۲ - ۱۷۵١‏ » 
ثم أعيد نشره فى القاهرة سنة ٠۳١۷‏ ه بعناية السيد / محمد أمين الخانجى - 
رهه الله - م ترجه C. R. Conder.‏ إل اللغة الإنجليزية > ونشرت الترجمة فى 
سنة ٠۱۸۹۷‏ ضمن مجموعة جمعية دراسات حجاج فلسطين » تحت عنوان : 
The life of Saladin by Beha ad-Din Compared with the Original Arabic and‏ 
annotated with a Preface by ch. Wilson-London. Palestine Pilgrims Text Society‏ 

1897. 

وهذا ينقلنا إلى الحديث عن أهم مؤلفات بهاء الدين بن شداد وهو هذا 
الكتاب الذى نقدم له « الحاسن اليوسفية والنوادر السلطانية » فهو الذى أكسب 
مؤلفه هذه الشهرة ووضعه فى صفوف المؤرخحين الكبار . 

وقد قسم بہاء الدين بن شداد كتابه إلى قسمين : 

الأول : فى مولد صلاح الدين ومنشغه وخصائصه وأوصافه وأخلاق 
المرضية وشمائله الراجحة فى نظر الشرع . 

والثانى : فى تقلبات الأحوال به ووقائعه وفتوحه وتواريج ذلك إلى آخر 
حیاته . 

وقد نص المؤلف فى كتابه على أنه بدا الاتصال بخدمة صلاح الدين فى 
شهر جمادى الأولى سنة ۸٤‏ ه » وعلى أنه اعتمد عند التاريخ للأحداث السابقة 
على هذا التار على من يثق به » أما الأحداث اللاحقة همذا اليوم فقد وصفها 
کا شاهدها بنفسه » أو على حد قوله هو : « ومن هذا التاريخ ما أسطر 
إلا ماشاهدته او أخبرنى به من أثق به خبرًا يقارب العيان » ”“ . 


وفى سنة ٠۹١۹‏ كانت نة التاريخ باجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 


(۱) انظر النن ها فيما بى ص ٠٤١‏ . 
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والعلوم الاجتاعية تنظر فى بعض المقترحات المقدمة لإحياء ذكرى البطل صلاح 
الدين يوسف بن أيوب ومن بينها إعادة نشر كتاب « المحاسن اليوسفية والنوادر 
السلطانية » لبهاء الدين بن شداد نشرة جديدة علمية محققة » وتفضلت اللجنة 
فعهدت إلى بالقيام بإعداد هذه النشرة » وعهدت إلى وزارة الثقافة والإرشاد 
باإخراج هذه الطبعة . 

وبدأت انظر ف النسخ المطبوعة والخطوطة هذا الكتاب » وكان من توفيق 
الله أن وجدت جعهك اشطرطات العرية فيلا © مورا سخ من هذا 
الكتاب موجودة أصلا فى مكتبة المسجد الأقصى بالقدس الشريف تحت رقم 
٥‏ سر تاریخ ( وتتکون من ۲۰۰ ورقة ومقاسها ۲۳×۱۲ سم ) » وبفحص 
هذه النسخة اتضح لى آنا كتبت فى الثاني عشر من شهر رجب سنة 1۲١‏ ه 
اى فى حياة المؤلف وقبل وفاته بست سنوات » وأنہا قرئت عليه › وبقارنتا 
بالنسخة المطبوعة فى مصر والمداولة بين القراء تبن لى أن هذه الخطوطة بها 
زيادات كثيرة عن النسخة المطبوعة لا تقل فى جملتها عن ربع الكتاب . 

كل هذه الأسباب كانت مرجحات كافية لاختيار مخطوطة القدس واعتادها 
أصلاًاللطبع » وإذ كانت النسخة المطبوعة ف القاهرة هى التداولة والتى يشير 
إليها الباحثون دائمًا عند الرجوع إلى هذا الكتاب فقد اعتمدتما نسخة ثانية ورمزت 
ها بالحرف م » وقارنت بين نسخة الأصل وبينها لبيان أفضاية الأولى › وأثبتت 
المقارنات دائمًا فى اموامش لإعطاء القارىء فكرة عن الزيادات الكثررة التى تمتاز 
ا فة ادس 

وما يزيد فى قيمة مخطوطة القدس أا - کا أأسلفنا - كتبت فى حياة المؤلف 
وقرئت عليه » بدليل تاريخ نسخها المبت فى نہاية الكتاب » وبدليل نص العنوان 
اغبت على الصفحة الأولى وهو : 


. انظر فهرس الخطوطات المصورة بمعهد الخطوطات العربية » فهرس التارج‎ » ١ رقم الفيلم‎ )١( 


والخاسن اليوفية 


تأ ليف مولانا الصاحب قاضى القضاة شيخ مشايخ الإسلام بهاء الدين أهى الحاسن 
يو سف بن رافع بن تمم ولى أمير المؤمنين أدام الله أيامه > ماع 

وقد جرت العادة أن يدعو الناسخ للمؤلف بالرحمة إذا كان المؤلف قد 
توف ف تاريخ سابق لتاريخ النسخ » فيقول : « رحه الله » » ولكنه هنا يدعو 
له بدوام الأيام فيقول « أدام الله أيامه ٠‏ » ثم أردف الدعاء بكلمة ماع وهى 
قضيد قراءة النساخة على المؤلف . 


KN # 


ومن ميزات مخطوطة القدس كذلك انها تنفرد ف نہايتها بفصل - لم يرد 
له ذكر ف النسخة المطبوعة - أحصى فيه المؤلف أسماء المدن و التى فتحها 
حصلاح الدين فى المدة من ٥۸۳‏ إلى ٥۸١‏ ه . 


وقد أشرنا من قبل إلى أن صلاح الدين كان قد عين بهاء الدين بن شداد 
قاضیا لعسکره ه فى سنة ٥۸٤‏ » وهذا نجد ابن شداد يلازم صلاح الدين طول 
اإسلحةبة لاخر ن ان التى قضاها فى الشام ای من ٤4‏ ال ٥۸۹‏ هھ وغخالطه 
عخالطة تامة » ولذلك فهو يروى معظم هذه السيرة وأحداثها عن مشاهدة » وهو 
يععص ف معظم الأحوال على أنه رأى الأحداث التى يؤرخ هما أو سمع الأقوال 
الحى يرويها ”“ » أما إذا ل يكن قد شاهد حادثة ما بنفسه فإن الأمانة العلمية 
كا نت تقتضيه أن ينص على أنه كان متَغيبًا » فهو يصف ملا وقعة الرمل فى سنة 
٥۸ ©‏ ويعقب على الوصف بقوله : « وهذه الوقعة لم أحضرها فإفى كنت 
مسافرًا » وما مضى من الوقعات شاهدت منها ما يشاهده مثلى » وعرفت الباق 
محل ما يعرفه الحاضر فى هذه الأمور » © . 

EY EY FA FY o e ۴۳ الأمثلة على ذلك کثيرا » انظر مقلا ما ڀل هنا ° ص‎ )١( 


£ ا 
(۲) انظر ما لی هنا ص ۱۸۰ 


1۷ 


هذا أعتبرت هذه السيرة أوثق المراجع تأر لياة البطل صلاح الدين › 
وعليما اعتمد جل المؤرخين ا من عرب وأوروبيين عند الكتابة عن حياة 
صلاح الدين » وخحاصة الفترة الاخحيرة من هذه الحياة ( ٥۸۹4 - ٥۸٤‏ ) وهى 
فترة حافلة بالنضال ضد الصايبيين » فإن اتتصار صلاح الدين فى موقعة جطين 
واستعادته لبيت المقدس ف سنة ۸۳ه أحدثتا ضجة كبرى فى أوروبا » وكان 
رد الفعل إرسال الحملة الصليبية الثالفة بقيادة ثلاثة من كبار ملوك أوروبا وهم 
ريتشارد قلب الأسد ملك انجلترا »> وفيليب اوجست ملك فرنسا » وفردريك 
بارباروسا ملك ألانيا . 

واحتدم القتال فى أعنف صوره بين جيوش هذه الحملة وجيوش صلاح 
الدين طوال هذه السنوات الأربع إلى أن انى بصلح الرملة فى شعبان ٥۸۸‏ 
( سبتمبر ۱۱۹۲ ) . 

وهذه السيرة التى كتبها ابن شداد تقدم وصفًا تفصيايا دقيًا للأحداث 
التارينية وللمعارك الحربية ولأدوات القتال والحرب المستعملة فى الجيشين ما 
لا نجده فی مرجع آحر » وقد تتبعنا الألفاظ الاصطلاحية الواردةٍ فى الكتاب 
وخاصة ما اتصل مها بالات لقتال فی البر والبحر › وشرحنا کلاً منہا شرا 
واقيّا فى الموامش مع ذكر المراجع الى أفدنا منها » ومنها على سبيل الال : 

لرك ( ۳/۲۸ ) ' والکوسات ( ۲/١۱‏ ) والطلْب ( ٣/٣۷‏ ) 
والمنجنیق ( ۳/٠۰‏ ) والح رکاة ( ۱/۹۳ ) والدبابة ( ۲/۸۲ ) والجرخ ( ۳/۸۲ ) 
والشینی ( ٤/۸۹٩‏ ) والطريدة ( ۳/۹۰ ) والبطسة ( ٣/۹۰‏ ) والجاليش 
٤/۱۰۸ (‏ ) والنشاب ( ۳/٠١۹‏ ) والشحنة ( 1/٠۲١‏ ) والمجاة ( ۲/۱۳۱ ) 
والأسطول ( ٤/٠۳١۷‏ ) واللأمة ( ١/٠٤١‏ ) والزراقون ( ۱/٠۸۳‏ ) والطوارق 
( ۲/۱۹۰ ) والوطاق ( ۱/۱۹۸ ) والحمالة ( ۱/۲۱۲ ) والب رکوس ( ۲/۲۱۸ ) 
والزنبورك ( ۱/۲۲١‏ ) والباشورة ( ۲/۲۳۲ ) ... اح . 


. الرقم الأول هو رقم الصفحة فى هذه الطبعة والرقم الثانى رقم المامش‎ )١( 


( ۲ - النوادر السلطانية ) 


۱۸ 


وف الكتاب مصطلحات حربية أخرى ألفت إلبا الأنظار لأهيتا ولأا 
تعنى كل المشتغلين بالتأريخ الحرهى ذا العصر » ومنها : الحشاشة » والمستاأمنون » 
والحلقة السلطانية » والجموع البحزية ... إخ . 

وإلى جانب هذه المصطلحات الحربية التى أوردها المؤلف عَرَضًا عند 
وصف المعارك ولم يشرحها » والتى شرحناها نحن ف الموامش شرحًا مفصلاً ء 
توجد فى النص فقرات كثيرة ذات أهمية كبرى وصف فيا المؤلف بعض هذه 
الآلات وصفا جديدًا مفيدا - » ومثل ذلك وصفه الدقيق النادر للدبابة والكبش › 
وللستور E‏ من الأسلحة ت٠‏ ولليرج ذى الخرطوم » ووصفه 
للدبابة ذات الأبراج الأربعة . 

وينفرد الكتاب كذلك بوصف كثرر من الأوضاع الاجتاعية والإدارية فى 
الجتمعين الصليبى والاسلامى > فهو يشير فى ص ٠١‏ إلى بعض تقاليد الصايبيين 
فى التشاور والتحكم فيقول : « ومن عادعمم أنهم يتشاورون للحرب على ظهور 
الخيل » وأہم قد نصوا على عشرة أنفس منهم وحكموهم » فأى شىء أشاروا 
به لا يخالفونہم » . 

و ص ٤١‏ نص هام يصف فيه كيف كان يجلس صلاح الدين للنظر 
فى المظالم . 

وف ص ۱٤١‏ نض اشر فة ان الملسلمين القيمين فى الأراضى الخاضعة 
للصایبیین کانوا يرجعون فی خحصوماتہم إلى قاض منهم . 

وف ص ٠٠١‏ نص يدل على أن بعض أمراء الصليبيين فى الشام « كان 
يعرف العربية وعنده إطلاع على شىء من التوارجخ والأحاديث » . 

وف ص ٠۹4‏ وصف طريف لبعض الشرائع والأحكام التى كان يؤخذ 
بها جنود ملك الألمان » ومنها « أن من جنى منم جناية فليس له جزاء إلا أن 
يذبح مثل الشاة » . 

وف ص ۲۲١‏ وصف آخر طريف ونادر لعَلَّم الجيوش الصاليبية يقول فيه : 


۱۹ 


« .. وعَلَمّ العدو مرتفع على عجلة هو مغروس فيا » وهى تسحب بالبغال » 
وهم يذبون عن العَلّم » وهو عا جدًا كالنارة » خركه بياض » ممع بحْمْرة 
على شكل الصلبان ٠‏ . 

وفى الكتاب عدد من الوثائق المامة التى تلقى أضواء على العلاقات بين 
صلاح الدين والدول المسيحية اجاورة » ومن بنيها نصوص الخطابات المرسلة من 
کل من الکاغیکوس مقدم الأرمن » وامبراطور بيزنطة إلى صلاح الدين © ومن 
الممكن أن نضيف إلى هذه الوثائق الوصف الوافى المفصل للسفارة التى أرسلها 
صلاح الدين إلى القسطنطينية ولكيفية إقامة الخطبة فى المسجد المقام فى عاصمة 
الدولة البيزنطية . 

وبعد فهذا تعريف موجز بالمؤلف ولحة سريعة عن الكتاب » وقيمته › أما 
منہجى فى نشره وتحقيقه فهو نفس انبج الذى اتبعته فى الكتب الأحرى التى 
قمت بتحقيقها من قبل » وأخص بالذكر منها كتب المقريزى الصغير وكتاب 
مفرج الکروب فی أخبار بنى يوب لابن اقل > الخ هاا اج ى ارم 
الدقة التامة فى ضبط النص > وفى التعريف بالمصطلحات التارجخية والأعلام 
والمدن » وفى تقسم النص إلى فقرات واستعمال علامات الترقم الحديثة ليسهل 
على القارىء تتبعه وفهمه . . 

وقد كنت صحبت الخطوطة معى إلى المغرب حيث كنت أشغل منصب 
المستشار الفقافى بسفارتنا هناك » ولا أمممت تحقيق الكتاب قدمته إلى وزارة الثقافة 
والإرشاد فى يناير سنة ۱۹٦۲‏ . 

ثم قدمته الوزارة إلى المطبعة أثناء غياهى فى ا مغرب » وعهد المسؤولون إلى 
غيرى بتصحيح تجارب الطبع » وللأسف الشديد لم يوفق هذا الغير إلى تصحيح 
النص تصحيخًا سليمًا » فخرجت الطبعة وبا أحطاء كثيرة ‏ » جا أنه لم يلتزم 


(۱) انظر فیما یی هنا ص ۱۹۱ - ۱۹۳ و ۲۰۲ ۲۰٤‏ . 
(۲) تم تصحيح الأحطاء فى هذه الطبعة . 


0 


تقسم الفقرات الذى اتبعته بل ضم بعضها البعض الآ خر حتى لقد حرجت بعض 
الفقرات وهى تشغل صفحتين أو ثلاث صفحات » وهذا أمر مقبول فى 
امخطوطات القدية » ولكنه غير مقبول فى النشرات العلمية اللحديثة » وعلاجًا للأمر 
الواقع ألحقت بالكتاب فى نايته قائمة بأهم الأحطاء وتركت الباق لفطنة 
القارىء . 

وأنا لا أحاول أن أوجه الاتيام أو اللوم إلى أحد » ولكتنى أقدم الاعتذار 
إلى القارىء الكريم عنى وعن الجميع » فالنية الطيبة والقصد الحسن كانا رائدى 
الجميع » وأقدم الوعد أن أتلافى هذه الأحطاء كلها فى الطبعة الثانية إن شاء الل 
والله أسأل أن يجنبنا الخطاً » وأن يلهمنا الصواب » ويكتب لنا الترفيق داكا . 


مال الدين الشيال 


۲ رجب ۱۳۸١‏ هھ 
الاسكندرية فى 


نوفمبر ۱۹٩٤‏ م 


۲١ 


قائمة المرلجغ 


التى رجعنا إليها عند كتابة المقدمة © 


١‏ - بدوى ( الدكتور أحمد أحمد ) = الحياة العقلية فى عصر الحروب 
الصليبية بمصر والشام . 

۲ - حاجى خليفة = كشف الظنون . 

۳ - حمزة ( الدكتور عبد اللطيف ) = الحركة الفكرية فى مصر فى العصرين 
الأيوهى والمملوكى . 

. ابن خلكان = وفيات الأعيان‎ - ٤ 

ه - الزركلى ( خير الدين ) = الأعلام . 

> - زیدان ( جورجی ) = تاریخ اداب اللغة العربية . 

۷ - أبو شامة = كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين . الذيل على الروضتين . 

۸ - ابن شداد ( عز الدين أبو عبد الله محمد بن على بن إبراهم ) = الأعلام 
الخطيرة فى ذكر أمراء الشام وال جزيرة » الخاص بتار مدينة دمشق › 
نشر الدكتور سامى الدهان . 

. العرينى ( الدكتور السيد الباز ) = مؤرخحو الحروب الصايبية‎ - ٩ 

. أبو الفدا = الختصر فى أخبار البشر‎ - ٠ 

. ) ابن قاضى شهبة = طبقات الشافعية ( مخطوط‎ - ١ 

۲ - المنذرى = التكملة لوفيات النقلة ( مخطوط ) . 

۳ - ابن واصل = مفرج الکروب فی أخبار بنی أیوب » ۳ أجزاء » نشر 
جمال الدين الشيال . 

٤‏ - فهرس الخطوطات المصورة بمعهد الخطوطات العربية الملحق بجامعة الدول 
العربية ( الجزء الثانى بأقسامه الثلاثة الخاص بعلم التار ) . 


( اما مراجع التحقيق فقد أشير إلمها فى اهوامش > ولم نشا أن نذکرها هنا لکارتا . 


۲۲ 


15 - Brockelmann ( Carl j = „ 


= Geschite detr Arabichen Literature vol, I. P. 386, Supp. 1, 549 - 550 . 
16 - Cahen ( Claude ) . 

= La Syrie du Nord 4 L’Epoque des Croissades . 
17 - Gibb . 

= The Arabic Sources for the Life of Saladin ( Speculun, 25, 1950 ) . 
18- Lane - Poole ( St.) . 

x Saladin . 


19- Recueil des Historlens des Croissades , Historiens Orientaux, 
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الحمد لله الذى من علينا بالإسلام » وهدانا لاان الجارى على أحسن 
نظام » وأنعم علينا بشفاعة نبينا [ محمد ] عليه أفضل الصلاة والسلام » وجعل 
سير الأولين عبْرة لأولى الأفهام » وتقلبات الأحوال قاضية على كل أمر حادث 
بالانصرام » كيلا يغتر ذو حال حسن › ولا بياس من لعبت بأحواله كف 
السقام . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له > شهادة تشفى القلوب من 
لظى الأوام . 

وأشهد أن [ سيدنا ] محمدًا عبده ورسوله » الذى فتح للهداية أبوابا يلج 
فيه المستفتحون هما مفاتيح الانقياد والاستسلام » صلى الله عليه وعلى آله صلاة 
دائمة باقية ببقاء الأيام . 


فاإلى لا رأيت أيام مولانا السلطان » الملك الناصر جامع كلمة الإيان › 
قامم عبدة الصلبان » رافع عَلَّم العدل والإحسان » صلاح الدنيا والدين » سلطان 
الإسلام والمسلمين » منقذ بيت المقدس من أيدى المش ركين » حادم الحرمين 
الشريفين » أبى المظفر يوسف بن آيوب بن شاذى -- سقى الله ضريحه صوب 
الرضران » وأذاقه فى مقر رحمته حلاوة نتيجة الإان - » قد صدقت من أخبار 


ب١‎ 


1۲ 


۲٦ 


و کب الاستبعاد » وشهدت بالصحة لا .روى من نوادر الكرام 
الأجواد » وحققت وقعات شجعان مالكها ”“ ما قدحت فيه الشكوك من 
أخبار الشجعان » وأرت العيان “ من الصبر على المكاره فى ذات الله ماقوى 
ما الإمان » وعَضّمت عجالبّها عن أن ججويما ”“ خحاطر أو جنها جنان » ولت 
نوادرها عن “ آن تحد پبيان لسان » أو أن تسطر فى طرس ببنان . 


و = من قبيل ٩”‏ ما لا يکن اير بها إخفاؤها » 
يسع املح عليما إلا أن تروى عنه أخبارها اھا وی ن ری ان 
SS‏ 
حسناتا » ورواية ما علمته من محاسن صفاتا : 
ربت أن أحتصر من ذلك على ا أً ٥‏ على العيان » أ و الخبر الذی قارب 
ره درج لت وفك جرع می کل وئ می کر » ليستدل بالقليل 
على الكثير » وبالشعاع على المستطيل بعد المستطير . 
وأحيتٌ هذا الختصر من تارينها : 


« النوادر السلطانية والحاسن البوسفية › 


وجعلته قسمین : 


() م : « ماليكها » , 

() م : ٭ وریت بالمان » . 
٥:۳ )(‏ یط ہا . 

, ) هذا اللفظ ساقط من ( م‎ )٤( 
. پا‎ ٠: م‎ )( 

() ۴ مب. 

() ۲ :۰ حققت ۲ , 


۲۷ 


أحدهما : فى مولده - رحه الله - ومنشعه » وخصائصه › وأوصافه » 
وأحلاقه المرضية » وأمائله الراجحة فى نظر الشرع الوفية . والقسم الثاني : فى 
تقلبات الأحوال / به » ووقائعه وفتوحه » وتوارجخ ذلك إلى آخر حیاته © » ۲ ب 
دس الله روحه . 

والله المستعان فى الصيانة عن هفوات اللسان والقلم > وجريان الخاطر با 
فيه مزلّة القدم » وهو حسبى ونعم الوكيل 


¥ # 


() م : ٥‏ ایام حیاته » . 


eپ‏ و 
2 الأول 
فی ذکر 
مولده وخصائصه وأوصافه وڅمائله وخلاله 
رة الله عليه 


۳١ 


ذکر مولده ٩‏ 
رة الله عليه 


کان مولده - رجه الله - على ما بلغنا على ألسنة ثقات تتبعوه ”“ حتى 
وخمسمائة » وذلك بقلعة أكريت " . 


وکال والده یوب ہن شاذی - رهه اللہ تعالی - والیا بہا ء وکان کریما 
أريميًا حليما حسن الأحلاق » مولده بكوين ‏ » ثم اتفق له الانتقال من 
كربت إلى محروسة الموصل ” » وانتقل وله المذكور معه » وأقام بها إلى أن 
رعرع › وکان والده محترما مقدمًا هو اوه اميد الدين شیر کوه عند أتابك 
زنکی . 

واتفق لوالده الانتقال إلى الشام -٠‏ حرسه الله تعالى " - وأعطى بعلبك › 
رأقام بها مدة » ونقل ولده المذكور - رحمهما الله تعالى " - إلى بعلبك 
المحروسة » وأقام | بها ] فى خحدمة والده يتربى تحت حجره » ويرتضع / ثدى 

() هلا العنوان غير موجود فى ( م ) ۰ 

(۲) م ؛ ١‏ من ألسنة اللات الذين تعره ٠‏ , 

)۳( مكلا ضبطها اقروت » وقال : والعامة تقول : تكرت ؛ وذكر آنا بلدة مشهورة بين بغداد 
واموصل » وهى إل بعداد أقرب » وما قلعة -حصينة فى طرفها الأعلى راكبة على دجلة » وهى غربى دجلة . 

)4( مکذا ضبطها ر ياقوت : معجم البلدان ) وعرفها بانما بلدة من نواسحمى اران فى آحر حدود 
آذر پیجان قرب من تقليس منبا ملوك الشام نو ايوب » ولکن ر( ابن لكان : الوفیات : ج ۳ ٠‏ ص ٤١١‏ ) 
شبطها د دوين ۲ » وعرفها ہا لا بحلف كيرا عن تعريف ياقوت » قال : ١‏ هى بلدة فى اخحر عمل 
أذربهحات س جهة أران وبلاد الكرج » . 

ره) م : « الموصل الحروسة » . 

) هذا اللفظ عير مرجود لى ( م‎ )١( 

(۷) هاا الااعاء عير موحرد لى ( م ) ٠.‏ 


۳۲ 


محاسن أخلاقه » حتى بدت منه أمارات السعادة » ولاحت عليه لوائح التقدم 
السيادة »> فقذمه املك العادل نور الديء محمود بن زنك - رجه الله تعا 
ر نور الدين محمود بن ز ر 

- وعول عليه » ونظر إلیه » وقربه وخصصه » ولم یزل کلما تقدم قدما تبدو 
منه أسبابٌ تقتضى تقديه إلى ماهو أعلى » حتى اتفق “ لعمه أسد الدين - 
رمه الله - الحركة إلى محروسة مصر والنهوض ”“ إلمما . 


وسيأتى ذكر ذلك مفصلا بنا فى موضعه ” إن شاء الله تعالى . 


# #¥ ¥ 


(0) م :بدا . 
(۲) م : « إلى مصر الحروسة وذهابه إلبها ٠‏ . 


(۲) هذان اللفظان غير موجودين فى ( م ) . 


۳۳ 


ذكر ماشاهدناه من مواظبته على القواعد الدينية 
وملاحظه للأمور الشرعية 
رهه الله 


ورد فى الحديث الصحيح عن النبى ميل أنه قال : 

« نى الإسلام على تحنس : شَهّادة أن لا إلة إلا الله ء وام اللاو ء 
ياء الكاة » وَصوْم رَمَضّان » وَالحَج إلى بيت الله الحَرَام » . 

وكان - رة الله عليه - خسن العقيدة » كثرر الذكر لله تعالى » قد 
أخذ عقيدته عن الدليل بواسطة البحث مع مشا أهل العلم وأكابر الفقهاء › 
فيه قولا حسنا » وإن لم يكن بعبارة الفقهاء » فتحصل من ذلك سلامة عقيدته 
/ عن كدر التشبيه » غير مارق سهم النظر فيا إلى التعطيل والنويه › جارية 
على مط الاستقامة » موافقة لقانون النظر الصحيح »› مرضية عند كابر العلماء . 

وکان - رجه الله - قد جمع له الشيخ الإمام قطب الدين النيسابورى 
- رهه الله - عقيدة تجمع جميم ما يحتاج إليه فى هذا الباب » وكان من شدة 

ر : مجمع جميع چ وف من 

حرصه عايما يعلّمها الصغار من أولاده حتى تترسخ فى أذهانہم من الصغر › 
ورايته ”“ وهو ياٌخذها عليہم » وهم يقرؤونها ” من حفظهم بین يديه » رمه 
الله . 


)0 کان ملف هذا الكتاب بہاء الدين بن شداد قاضيًا لمسكر صلاح الدين » وقد لازمه خلال 
العقبة الأخحيرة من حياته الى قضاها فى الشام » وخالطه مخالعله تامة › وهو پروی معظم هله السيرة عن 
مشاهدة » وهو ينص فى معظم الأحوال على أنه رآى الأحداث التى يؤرخ ها أو مع الأقوال التى يروما » 
ولمذا اععبرت سررته هذه أوثق المراجع للتارجخ اة البطل صلاح الدين › وعليما اعتمد جل المؤرخين اللاحقين 
من عرب وأوروبيين عند الكتابة عن حياة صلاح الدين » وهذا هو آول نص يشير فيه ابن شداد إلى آنه 
کان شاهد عیان للأحداث التى يؤر طا . 

(۲) م : « پلقونہا ٩‏ . 

ر ٣‏ - النوادر السلطائية ) 


.س 


۳٤ 


وأما الصلاة : 
فإنه - رمه الله تعالى - كان شديد المواظبة عليها بالجماعة » حتى إنه 

ذكر يوما أن له سنين ما صلى إلا جماعة » وكان إذا مرض يستدعى الإمام وحدّه 
ويكلّف نفسه القيام ويصلى جحاعة »> وكان يواظب, على السثن الرواتب . 

وکان له رکعات یصلما إن استیقظ بوقت ”“ فی اللیل › ولا اتی بہا قبل 
صلاة الصبح › وما كان يترك الصلاة ما دام عقله عليه » ولقد رأينّه > - قدّس 
الله روحه - يصلى فى مرضه الذى مات فيه قائما » وما ترك الصلاة إلا فى الأيام 
الثلاثة التى تغيب فبا ذهنه ”" 


/ وكان إذا أدركته الصلاة وهو سائر نزل وصلى . 


وأما الزكاة : 
فإنه مات - ره الله تعالى - ولم يحفظ ما وجبت به عليه الزكاة . 


وأما صدقة النفل فإنها استنفدت ”“ جميع ماملكه من الأموال » فإنه 
ملك ما ملك ومات . ولم خخلف فى خزانته من الذهب والفضة إلا سبعة 
وأربعين درهما ناصيرة » وجرما ” واحدًا ذهبا صوريا ” » وم لف ملكا 
ولا دارا ولا عقارًا ولا بستانا »> ولا قرية » ولا مزرعة ولا شيا من أنواع 
الأملاك »> رحة الله عليه . 


(۱) م : د وکان له صلوات يصلما إذا استيقظ فى الليل »> . 

(۲) انظر : ( اہن واصل : مفرج الکروب » نشر الشیال » ج ۲ ص ٤٤۹‏ ) . 

(۳) م : « استرقت ¡ . 

. ) هذا اللفظ غير موجود فى ( م‎ )٤( 

() كاف الال ود ز ي ى ارق : مرآة الزمان » ج ۸ » ق ۱ » ص ٤٣۲‏ ) : 
« دیتاراً ‏ » وییدو أن لفظ جرم کان یعنی دیناراً » فقد ورد فی مرآة الزمان » تفس الجزء » ص ٤۳۲‏ ) : 
وقال العماد الكاتب : م مغل فى خزانته سوى ستة وئلاثين درهما » وديناراً واحداً ذهباً ٤‏ » وإن کنت 
م أعار فى المعاجم التى بين يدى على أن لفظ « جرم » يعنى الدينار . 


وأما صوم رمضان : 
فإنه کان عليه منه فوائت بسبب أمراض تواترت علیه فی رمضانات 
٤‏ ت 
متعددة » وكان القاضى الفاضل قد تولى ثبت تلك الايام » وشرع - رمه الله 
- فى قضاء فوائت ذلك ف القدس الشريف فى السنة التى توف فيا »> وواظب 
على الصوم مقدارًا زائدا على شهر ؛ فإنه کان عليه “ فوائت رمضانین » شغاته 
الأمراضٌ وملازمة الجهاد عن قضائها » وكان الصوم ”° / لا يوافق مزاجه › 
فأهمه الله تعالى الصو » بقضاء الفوائت ‏ » فكان يصوم وأنا أثبت “ الأيام 
التى يصومها » لأن القاضى كان غاثيًا ؛ والطييبٌ يلومه وهو لا يسمع » ويقول : 
« لا أعلم ما يكون » فكأنه كان ملهما ببراءة ذمته » رحمة الله عليه » ولم يزل 
حتی قضى ما کان عليه ” . 


وأما الحج : 

فانه ل یزل عازمًا عليه » وناویا له » سیما فی العام الذی توف فيه › فانه 
صكّم العزم عليه » وأمر بالتأهب » وعملت الزوادة ”° » ولم يب إلا المسير » 
فاعتاق عن ذلك بسبب ضيتق الوقت وفراغ ” اليد عما يليق بأمثاله » فأخحره 
إلى العام المستقبل » فقضى الله ما قضى ؛ وهذا شىء اشترك ف العلم به الخاص 
والعام . 


. ٠ وقد واظب مدة حتى بقيت عليه فوائت‎ ٠ : م‎ )١( 

(۲) م : ٠‏ ومع كون الصوم ) . 

. > م : « وأقدره على ماقضاه من تلك الفوالت‎ )٣( 

)٤(‏ م : هذا النص شاهد على شدة صلة المؤلف بصلاح الدين وهو النص الثافى الذى يشير فيه 
إلى أنه بروى عن مشاهدة أو مشاركة . 

(ه) م : « فکأنه کان ملهمًا ما یراد به » رمه الله تعالی » . 

() م : ١‏ وعملنا الرفادة ‏ . 

(۷) م : ه وخلو . 


لب 


۳٦ 


وکان - رحه الله تعالى - يحب ماع القران العظم » حتى إنه كان 
يستخبر ”“ إمامه » ويشترط أن يكون عالمًا بعلوم ” القران العظم › متقنًا 

وکان يستقرىء مَنْ يحضره ”" فى الليل - وهو فى برجه - الجزئين 
والثلاثة والأربعة »> وهو يسمع . 

وكان يستقرىء - فى مجلسه العام - مَنْ جرت عادثه بذلك الآية / 
والعشرين » والرائد على ذلك . 

ولقد اجتاز على صغير بين يدى أبيه وهو يقرا القرآن » فاستحسن قراءله › 
فقرّبه » وجعل له حظًا من حاص طعامه » ووقف عليه وعلى أبيه جزءًا من 
مزرعة . 

وکان - رجه الله تعالى - رقيق القلب » خاشع الدمعة © › إذا مع 
القران يخشع قلبه وتدمع عينّه فى معظم أوقاته . 

وکان - رجه الله - شديد الرغبة فى “ماع الحديث » ومتى مع عن شيخ 
ذى رواية عالية وماع كثرر » فاإن كان ممن يحضر عنده استحضره ومع عليه › 
فامع من يحضره فى ذلك المكان من أولاده وماليكه والختصين به ؛ وكان يأمر 
الناس با لجلوس عند ماع الحديث إجلالا له ؛ وإن كان ذلك الشيح ممن لا يطرق 
أبوابَ السلاطين » ويتجافى عن الحضور فى مجالسهم سعى إليه » ومع عليه ؛ 
تردد إلى الحافظ الأصفهانى ‏ بالإسكندرية - حرسها الله تعالى - » وروى عنه 
احاديٹ كثيرة . 


. ٩ ويستجيد إمامه‎ ٠ : م‎ )١( 

(۲) م : « بعلم ) . 

(۴) م : ( من رسه ) . 

. ) م : « خاشع القلب رقيقه » غزير الدمعة‎ )٤( 

(ه) الحافظ الأصفهانى هر الحافظ السلفى أبو الطاهر عماد الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد س 


۳۷ 


وکان - رجه الله تعالى - يحب أن يقرأ الحديث بنفسه » وكان 
پستحضرنی ٩‏ ف علوته > ویحضر شیا من کب الحدیث ویقرا هو »> فإذا مر 

u :‏ 
بحديث فيه عبرة رق قلبه » ودمعت عينه . 

وكان - رة الله عليه - كثير التعظم لشعائر الدين › قائلا ° ببعث 
الأجسام ونشورها / » ومجازاة امحسن بالجنة والمسىء بالنار »> مصدقا بجمیع 
ماوردت به الشرائع »> منشرحا بذلك صدره » مبغضا للفلاسفة والمعطلة 
والدهرية ”“ ومن يعاند الشريعة › ولقد أمر وله صاحبَ حلب الملك الظاخر 


= ابن إبراهم احدث المشهور » والسلفى لقب جد له »> نسبة إلى سلفة > وهو لفظ فارمى معناه ثلاث 
شفاه » لأن إحدى شفتيه كانت مشقوقة فصارت مثل شفتين » وقد تلقى دراسته الأولى موطنه أصبان › 
م حج ومع ہا حرمین » وطوف بالبلاد فى طلب الحديث » فزار بغداد ودمشق وصور › وانتهي به الطاف 
إلى الاسكندرية فى سنة ٥۱۱‏ ه » وظل مقیما بہا إلى أن توفى سنة ٥۷٦‏ ه » ودفن کا يقول ابن خلكان 
و فى وعلة » وهى مقبرة داحل السور عند الباب الأحضر » » وقد بنى له العادل بن السلار وزير الليفة 
الفاطمى الظافر مدرسة بالاسكندرية » وهى إحدى مدرستين بنيتا فى الاسكندرية قبل عصر صلاح الدين 
انظر : جال الدين الشيال : ول استاذ لأرل مدرسة فى الاسكندرية الإسلامية » مجلة كلية الآداب ججبامعة 
الاسكندرية » الجلد ۱۱ › دیسمیر ۱۹۵۷ » ص ١‏ - ۲۹ ) ؛ وللحافظ السلفى كناب قم عنوانه ١‏ محبجم 
السفر » ترجم فيه لعدد كبرر من العلماء الذين اتصلوا به أثناء مقامه بالاسكندرية » وتوجد منه صورة 
شمسية بدار الكتب المصرية بالقاهرة رقم ٠» ٢‏ ونسخة مصورة أحرى . بمكتبة بلدية الاسكندرية . 
ولاستيفاء ترجمة الحافظ السلفى راجع : ( ابن حلكان : الوفيات » ج ١‏ »› ص ۸۷ ~ ۰ و (این 
تغرى بردى : النجوم الزاهرة > ج ٦‏ > ص ۸۷ ۰ 1۲۷ ) و ( السبكى : طبقات الشافعية » ج ٤‏ > 
ص ٤۳‏ ) و ( السیوطی : طبقات الحفاظ » ج ۲ » ص ۳۹ ) و ( السيوطى : حسن انحاضرة » ج ١‏ 
ص ٠٦١‏ ) و ( ابن العماد : شذرات الذعب » ج ٤‏ »> ص ٠٠١‏ ) و ( الذهبى : تذكرة الفا ج 4 ) 
و ( ابن كثرر : البداية والنہاية » ج ١١‏ > ص ۳٠۷‏ ) و ( المقريزى : اتعاظ الفا » مخطوطة طوب 
قبو سراى » ص ٠١١‏ ب ) و ( الشيال : الاسكندرية » طبوغرافية المدينة وتطورها من أقدم العصور 
إلى الوقت الحاضر » ص ۲۱۸ - ۲۱۹ و ۲۲٣‏ ) . 

. هذا هو التص الفالث الذى يشير فيه المؤلف إلى أنه بروى عن مشاهدة أو مشاركة‎ )١( 

() م : « قول » . 


٠ ) هذا اللفظ غير موجود فى ( م‎ )٣( 


۳۸ 


- أعر الله أنصاره - بقتل شاب نشا کان يقال له السهروردی » قیل عنه إنه 
کان معاندا للشرائع مبطلا » وکان قد قبض عليه وله المذ کور لا بلغه من خبره › 
وعرّف السلطان به » فأمره بقتله »> وصلبه ”“ أياما » فقتله . 


و کان - قَدّس الله روحه - حسَنَ الظن بالله » كثير الاعټاد عليه » عظم 
الإنابة إليه » ولقد شاهدتٌ من اثار ذلك ما أحكيه " : 


وذلك أن الفر نج - حذمم الله - كانوا نازلين ببيت نوبة » وهو موضع 
قريب من القدس الشريف - حرسها الله تعالى - يكون بينهما بعض مرحلة ؛ 
وكان السلطان بالقدس » وقد أقام ركا ”° على العدو محيطًا به » وقد سير إلممم 
اجواسيس وانبرين » فتواصلت الأخبار بقوة عزمهم على الصعود إلى القدس 
ومحاصرته » وت ركيب القتال “ عليه » واشتد حوف ”“ المسلمين بسبب ذلك › 
فاستحضر الأمراء » وعرّفهم ماقد دهم / المسلمين من الشدة » وشاورهم فى 
الإقامة بالقدس » فأتوا بمجاملةٍ باطتُها غير ظاهرها » وأصر الجميع على أنه 
لا مصلحة فى إقامته بنفسه » فإنها مخاطرة بالإسلام » وذكروا أنهم يقيمون هم » 
ويغرج هو - رمه الله - بطائفة من العسكر يكون حول العدو کا كان 
ا حال بعکا » ویکون هو ومن معه بصدد منع میرتېم والتضییق علیېم » ویکونون 
هم بصدد حفظ البلد والدفع عنه » وانفصل مجلس المشورة على ذلك وهو مصر 
على أن يقم هو بنفسه » عِلْمّا منه أنه إن م يقم ما يقم أحدّ » فلما انصرف 


٠ 


الأمراء إل بیوتهم » جاء من عندهم مَنْ خير نهم لا يقيمون إلا أن يقم أخوه 


. ( م ٠:‏ فطلبه یما » . 
(۲) هذا هو النص الرابع الذى يشير منه المؤلف إلى أنه يروى عن مشاهدة أو مشاركة . 
(۳) اليزك لفظ فارسى معنا : طلائع الجيش < انظر : ) Dozy : supp. Dict. Arab.‏ ( . 
)٤(‏ م ٠ ١‏ القنابل » وهى قراية عجيية . 
)٥(‏ م : « واشتدت غافة ) . 


. م : « أنهم يقصدونم وبرج هو » وهو نص غير مفهوم‎ )١( 


۳۹ 


الك العادل او أحد أولادہ » حتی یکون هو الحا علیہم والذى يأتمرون اھر ¥ 
فعلم أن هذه إشارة منهم إلى عدم الإقامة »› وضاق صدره > وتقسّم فکره ¢ 

ولقد جسلتٌ فى خدمته فى تلك الليلة - وكانت ليلة ال جمعة - من أول 
الليل إلى أن قارب الصبح » وكان الزمان شتاءٌ » وليس معنا ثالث إلا الله تعالى » 
وحن نقسّم أقسامًا » ونرب على كل قسم مقعضاه » حتى أحذنى الإشفاق عليه 
والخوف على مزاجه / » فإنه كان يغلب عليه اليس » فشفعتٌ إليه حتى يأحذ 
مضجعه لعله ينام ساعة » فقال - رهه الله -: « لعلك جاعءك النوم ١‏ » ثم نمض . 

فما وصلتٌ إلى بيتى » وأحذت ليعض شألى إلا وأذن المؤذن » وطلع 
الصبح » وكنتٌ أصلى معه الصبح فى معظم الوقت » فدخاتُ عليه وهو ير الماء 
على أطرافه » فقال : 

- و ما أحدلى النوم أصلا ٠‏ . 

فقلتٌُ : 

- و قد علمت ) . 

فقال : 

۰۰ من آین ؟ ) 

فقلتٌ : 

و لأى مامت » وما بقى وق للنوم ٠‏ . 

ثم اشغلنا بالصلاة » وجلسنا على ماكنا عليه » فقلتٌ له : 

- « قد وقع لى واقعٌ » وأظنه مفيداً إن شاء الله تعالى » . 

فقال : 


و وماهو ؟ ) . 


۷ ب 


فقلتٌ له : 

- « الإخلاد إلى الله تعالى » والإنابة إليه » والاعتاد فى كشف هذه الغمة 
عليه ٩‏ . 

فقال : 

١ -‏ وکیف نصنع ؟ ) . 


ر 


فقلت : 

١ -‏ اليوم الجمعة » يغتسل المولى عند الرواح > ويصلى على العادة 
بالأقصى » موضع مَسرى النبى - عه - » ويقدم المولى التصدق بشىء خفية 
على يد مَنْ يثتق به » ويصلى المولى ركعتين بين الأذان والإقامة > ويدعو الله فى 
سجوده فقد ورد فيه حديث صحيح وتقول / فى باطنك : « إلى › قد انقطعت 
أسبابى الأرضية فى نصرة دينك » ولم يي إلا الإخلاد إليك » والاعتصام بجبلك » 
و ا ا 
أن يخيب قصدك . 

ففعل ذلك كله » وصليتٌ إلى جانبه على العادة » وصلى الركعتين بين 
الأذان والإقامة » ورأيثه ساجداً » ودموعه تتقاطر على شيبته » وعللى سجادته » 
ولا أسمع مايقول » فلم ينقض ذلك اليوم حتى وصلت رقعة من عز الدين جُرديك 
- وكان على اليرك - يخير فيما أن الفر نج مختبطون » وقد ركب اليوم عسكرهم 
بأسره إلى الصحراء » ووقفوا إلى قاام الظهيرة › ثم عادوا إلى خيامهم . 

وف بكرة السيت جاءت رقعة ثانية تخبر عنهم شل ذلك . 

ووصل فى أثناء النهار جاسوس أخبر أنهم اختلفوا » فذهبت الفرنسيسية 
إلى هم لابد هم من عاصرة القدس » وذهب الانكتار ”“ وأتباعه إلى أنه 
لا يخاطر بدين النصرانية ويرميهم فى هذا الجبل مع عدم المياه > فإن السلطان كان 
قد أفسد جيع ما حول القدس من المياه » وأنہم خرجوا للمشورة » / ومن عادتمم 


. المقصود به اللك ريتشارد قلب الأسد » ملك الجلترا‎ )١( 


٤١ 


أنهم يتشاورون للحرب على ظهور الحيل ‏ » وأهم قد نموا على سشرة أنفس 
منہم وحکموهم » فیای شىء آشاروا به لا يخالفونیم ٩‏ . 
ولا كانت بكرة الاثنين » جاء البشير يخبر أنهم رحلوا عائدين إلى جهة 
الرملة . 
فهذا ما شاهدئه من آثار استنابته ” وإخلاده إل الله تعال » رهه الله . 
دکر عدله 
رة الله عليه 


روی أبو بكر الصديق - رضى الله عنه - أن النبى - مله - قال : 
N O TT‏ 
أو فى عباد الله أظله الله تحت عرشه يوم لا ظل إلا ظله » ومن خانه فى نفسه 
أو فى عباد الله حذله الله يوم القيامة » يرفع للوالى العادل فى كل يوم عمل ستين 
صديقًا كلهم عابد مجتهد لنفسه » . 
ولقد کان - رجه الله - عادلاً » رؤوفا » رحيًا » ناصرًا للضعيف على 
القوى . 
وكان مجلس للعدل فى كل يوم اثنين وميس فى مجلس " عام » يحضره 
4 
الفقهاء والقضاة والعلماء » ويفتح الباب للمشحاكمين حتى بصل إليه كل أحد › 
من كبير وصغور » وعجوز هرمة » وشيخ كبر » | وكان يفعل ذلك سفرا 
و حرا )4( 
)١(‏ هله إشارة طريمة إلى تقليد من تقاليد الصايبيين فى حرربيم . 
(۲) م : ہ اسساطه ٠‏ رلا يستقى با الى . 


. هلا اللفظ ساقط من الأسل » وقد أشيف عن ( م ) ليستقم به الى‎ )٠( 
. هذا تسس له تيمته عند التأر نظام القضاء على عصر لاح الدين‎ )٤( 


<۲ 


على أنه کان فى جهميع أزمانه قابلاً لما يعرض عليه من القصص ” كاشقا 
لما ينتهى إليه من المظالم » وكان يجمع القصص ' فى كل يوم » ويفتح باب 
العدل » ولم يرد قاصدًا للحوادث والحكومات “ > ثم يجلس مع الكاتب 
ساعة » إما فى اليل أو النهار » ويوقع على كل قصة بما يطلق ” الله على قلبه » 
ولم يرد قاصداً أبداً ولا منتحلا ولا طالب حاجة » وهو مع ذلك دائم الذكر 
والمواظبة على التلاوة > رحمة الله عليه . 

ولقد كان رؤوفا بالرعية » ناصرًا للدين » مواظبًا على تلاوة القرآن العزيز › 
عالما بجا فيه » عاملاً به » لا يعدوه أبدا » رحمة الله عليه “ . 

وما استغاث إليه أحدٌ إلا وقف وسمع قضيته > وكشف ظلامته › 
وأحذ ”“ قصته ؛ ولقد رأيته ”° وقد استغاث إليه إنسان من أهل دمشق يقال 
له : ابن زهير على تقى الدين - ابن أخيه - » فأنفذ إليه ليحضره إلى مجلس 
الحم » فما حلّصه إلى أن أشهد عليه شاهدين معروفين مقبولى القول أنه وکل 
القاضى أبا القسم أمين الدين - قاضى حاة - فى الخاصمة والمنازعة » فحضر 
الشاهدان » وأقاما الشهادة عندى فى مجلسه - رضى الله عنه - بعد دعوى الوكيل 
الوكالة الصحيحة »› وإنكار الخصم » فلما ثبتت الوكالة أمرت أبا القسم بمساواة 
الخصم » فساواه - وكان من خحواص السلطان - رمه الله - » ثم جرت الحاكمة 
بينهما » واتجهت اين على تقى الدين › وانقضى امجلس على ذلك › وقطعنا عن 

۸ ب إحضاره دخول الليل ‏ » وكان تقى الدين من أعز / الناس عليه » وأعظمهم 

عنده » ولکنه لم یّابه فی الحق . 


. ) هذه اليملة ساقطة من ( م‎ )١( 

(۲) هذه البملة غير موجودة فى الأصل › وقد أضيفت عن ( م ) . 

(۳) م : « با بريه الله » . 

. ) هذه الفقرة كلها غير موجودة فى الأصل » وقد أضيفت عن ( م‎ )٤( 

. م : واعتنی‎ )٥( 

. هذا هو النص الخامس الذى يشير فيه المؤلف إل آنه يروى عن مشاهدة أو مشاركة‎ )١( 
. هذه الفقرة كلها ساقطة من ر( م ) وهذا دليل واضح قوى على أفضلية نسخة الأضل‎ () 


6۴۳ 


وأعظم من هذه الحكاية نما يدل على " عدله - رمه الله  -‏ قضية 
جرت له مع إنسان تاجر یدعی عمر الخلاطی › وذلك انی کنب یوما فی 
مجلس الحكم بالقدس الشريف إذ دحل على شي حسن تاجر معروف » يسمى 
عمر الخلاطی » » معه کتاب حکمی يسال حه »› فساله : 

. ) من حصمك ؟‎ ١ 

فقال : 

١‏ حصمى السلطان » وهذا بساط الشرع ”" » وقد “معنا أنك 
لا تجا » . 

فقت : 

- و وف أى قضية هو خحصمك ؟ ٠‏ . 

فقال : 

›» إن سر الخلاطی کان مل وکی » ولم بزل على ملکی إلى أن مات‎ « ٠ 
› وکان فى يده أموال عظيمة كلها لى » ومات عنها » واستولى علمما السلطان‎ 
. ٩ وأا مطالبه با‎ 

فقلتٌ له : 

و ياشيخ » وما أقعدك إلى هذه الغاية ؟ ٠‏ . 
فقال : 
الحقوق لا تبطل بالتأحير » وهذا الكتاب الحكمى ينطق بأنه م يزل 
فی ملكى إلى أن مات » . 
ر١)‏ هله الكلبات الللاث ساقطة من ( م ) . 


(۲) هلا هو النص السادس الدى يشير فيه المؤلف إلى أنه بروى عن مشاهدة أو مشاركة . 
)"™( م ؛ و العمدل ) > 


٤ 

فا حذتُ الكتاب منه » وتصفحت مضمونه » فوجدته يتضم ٠‏ ا 
الخلاطی 1 وأنه قد اشتراه من فلان التاجر ا فى اليوم الفلانى » من 
شر کا ی کا و وا یدل ف لکد ال اند عن بده ق س 
کذا» وما عرف / شهود هذا الكتاب خروجه عن ملكه بوجو ما وتم الشرطٌ 
ل 

فقعجبتٌ من هذه القضية » وقلت للرجل : 

١ p~‏ ل یسعنی ماع الدعوى ا وجود الخصم 0 ¢ وأنا أُعرّفه 
وأعرّفك ما عنده " فى ذلك ° » . 

فرضى الرجل بذلك » واندفع » فلما اتفق الغول بين يديه ف بقية ذلك 
اليوم عرفته القضية » فاستبعد ذلك استبعادا عظيما » وقال : 

- و کن نظرت فى الكتاب ؟ » 

- « نظرت فيه » ورأينّه متصل الورود والقبول إلى دمشق » وقد كتب 
عليه : کتابٌ حکمی من دمشق » وشهد به على ید قاضی دمشق شهود 
معروفول » . 

فقال : 

- « ميارك » نحضر الرجل ونحاكمه » ونعمل فى القضية مايقتضيه 
الشرع » . 

ثم اتفق بعد ذلك جلوسه - رضى الله عنه - خلوة » فقلتٌ له : 


(۱) م :۲ لا ينبغى “ماع هذا بلا وجود النصم ) . 
(۲) هذان اللفظان ساقطان من ( م) . 


- « هذا الخصم يتردد » ولابد وأن نسمع دعواه » . 

فقال : 

- « أقم عنى وكيلا يسمع الدعوى » ثم يقم الشهود شهادجم › وأحرٌ 
فح الكتاب إلى حين حضور الرجل عنده هاهنا ) . 

ففعلتٌ ذلك » ثم أحضر الرجل › واستدناه حتی جلس بین یدی » وکنبُ 
جانبه » ثم انعزل من طراحته حتی ساواه وقال : 

- و« إن كان لك دعوی فاذکرها ) . 

فحرّر الرجل الدعوى على معنى ماشرح أولاً » فأجابه السلطان : 

- د إن سر | هذا کان ملوکی › ولم بزل على ملکی حتی أعتفته » 
وتوفی وخلف ما حلفه لورتته » . 

فقال الرجل : 

- « لى بيئة تشهد با أدعيته » . 

ثم سال فتح کتابه » ففتحتّه » فوجدته کا شرحته » فلما مع السلطان 
التارخ » قال : 

- « عندی ‏ من یشھد أن هذا سثقر فی هذا التاریخ کان فی ملکی 
وف يدى بمصر » وأنى اشتريته مع ثمائية أنفس فى تاريخ متقدم على هذا التاريخ 
بسنة » ونه م يزل فى يدى وملكى إلى أن أعتقته » . 

ثم استحضر جماعة عن أعيان الأمراء الجاهدين » فشهدوا بذلك » وحكوا 
القضية کا ذكرها وذكروا » والتاريخ کا ادعاه › فأبلس الرجل » فقلتٌ له : 

- « يامولاى » هذا الرجل مافعل ذلك إلا طلبا مراحم السلطان » وقد 
حضر بين يدى مولانا »> وما بحسن أن يرجع خائب القصد » فقال : 


. ) هذا اللفظ ساقط من الأصل » وقد أضيف عن ( م‎ ١( 


٤ 


- و هذا باب آخر » : 

ودم له عة ونفقة بالغة فد هد غت مقدارها ٠‏ 

فانظر إلى ماني طي هذه القضية من العافى الغريبة العجيبة » من التواضع »› 
والانقياد إلى الحق » وإرغام النفس › والكرم فى موضع المؤاحذة » مع القدرة 


العامة ¢ رهه الله رححمة وأسعة . 
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ذکر طرف من کرمه 


رهه الله 


/ قال - ا : 
« إذا عار الكريم فان الله اخ بيده » . 
وفى الكرم أحاديث . 


وکرمه - قدس الله روحه - كان أظهر من أن يسطر » وأشهر من أن 
يذكر » لكن نه ”“ عليه جملة » وذلك أنه ملك ما ملك ومات » ولم يوجد 
فى خزانته من الفضة إلا سبعة وأربعون درهما ناصرية » ومن الذهب إلا جرم 
واحدٌ صوری ما غلم بوزتة 


وکان - ره الله - يهب الأقالم . وضح آمد »> وطلبها منه ابن قره 
أرسلان » فأعطاه إياه . 


ورأيته ° قد اجتمع عنده جمع من الوفود بالقدس الشريف › وكان قد 


(۱) م : « نبہت عليه » . 

)۲( عن ال جرم انظر مافات هنا ( ص ۳٤‏ » هامش ٠‏ ) وعن الدينار الصورى انظر : ( ابن واصل : 
مفرج الكروب » نشر الشيال » ج ۱ » ص ۲۹۹ » هامش ۷ ) » ويضاف إلى ما هناك آن الأب لويس 
شیخو ذکر فی ( صاح بن یی : تارم بیروت » ص ۱٤۹٩‏ » هامش ۲ ) أن الديتار الصورى ضرب 
فى مدينة صور أيام الدولة الفاطمية » وكان الذهب يساوى نحو مسة عشر فرنكا ذهبيا من النقود الحالية > 
وقد كان الدينار الصورى أقل قيمة من الديار المصرى » وعن دار الضرب فى صور وعن الدينار الصورى » 
وعن أنواع الدنانير التداولة فى مصر والشام فى العصر الأيولى راجع : ( منصور بن بعرة الذهبى الكاملى : 
كشف الأسرار العلمية بدار الضرب المصرية » مخطوطة فريدة بدار الكعب المصرية بالقاهرة ) و 
(Ehrenkreutz : Exracts from the technical monual on the Ayynbid mint in Cairo, B.S.O.A.S 1953,‏ 

xv 3, P. 424-447) 
(Ehrenkreutz : The Standard of Fineness of gold Coins Circulating in Egypt at the time of the 
Crusades journal of the american Oriental Society. vol. 74, No. 3 july Sept. 1954, P. 162-166) 
. هذا هو النص السابع الذى يشير فبه المؤلف إلى أنه بروى عن مشاهدة أو مشاركة‎ )( 


—« 
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عزم على التوجه إلى دمشتق » ولم يكن فى الخزانة ما يعطى الوفود › فلم أزل 
أخاطبه فى معناهم حتى باع قرية ”“ من بيت الال » وفضضنا نمنها عليهم » ولم 
يفضل منه درهم واحد . 

وکان - رمه الله - يعطى فى وقت الضائقة ا يعطى فى حال السعة» 
وکان نواب خزائنه يخفون عنه شيعًا من الال » حذرا أن يفاجكهم مهم » لعلمهم 
أنه متی علم به اخحرجه . 

و معت منه یوما یقول فی معرض حدیث جری : 

- « يمكن أن يكون فى الناس مَنْ ينظر إلى الال كمن / ينظر إلى التراب » . 

فکأنه اراد بذلك نفسه » رهه الله تعالٰی 

وكان يعطى فوق ما يوْمل الطالبُ » وما معتّه قط يقول : « أعطينا 
لفلان » وكان يعطى الكثير » وييسط وجهه للمْعّطى ‏ بسط من يعطه 

وکان - ره الله - یعطی › ویکرم أکار نما یعطی »› وکان قد عرفه 
الناس » فکانوا پستزیدونه فی کل وقت › وما معته قط یقول : « قد زدتُ 
مرارًا » فکم أزید ؟ » . 

وأکار الرسائل کانت تکون فی ذلك على لسانی ویدی ‏ » وکنت 
أحجل من كارة مايطلبون » ولا أحجل منه من كثرر ما أطلبه لمم » لعلمى بعدم 


۶“ ۹ 
مؤاحذته فى ذلك » وما حدمه قط أحد إلا وأغثاه عن سوال غيره . 


(0) م ٠:‏ أشياء » . 
(۲) م : ٠‏ للعطاء » . 


(۲) هذا هو الد التامن الدى يشير فيه المؤلف إلى أنه بروی عن مشاركة أو مشاهدة . 


۹ 


وأما تعداد عطاياه وتعداد صنوفها فلا يطمع فيه أصلا حقيقة » ولقد 
معت ٩‏ من صاحب دیوانه یقول ل -- وقد تجارینا عطایاه - فقال : 
« حصرنا عدد ما وهب من انيل يمرج عكا لا غير » فكان عشرة آلاف فرس » . 
ومن شاهد عطاياه ”“ يستقل هذا القدر . 

اللهم إنك أممته الكرم » وأنت أكرم منه » فتكرم عليه برحمتك ورضوانك 
يا أرحم الراحمين . 


NWN 


. هذا هر النس التاسع الدى يشير فيه المؤلف إل أنه بروى عن مشاركة أو مشاهدة أر ماع‎ )١( 
. ) م : ۵ مواهبه‎ )۲( 


) ۽ ٠‏ النوادر السلطانية ) 


۲ 


/ › ذکر شجاعته 


قدس الله روحه 


روی عن النبی - مله - أنه قال : 


« إن الله يحب الشجاعة ولو على ثل حية » . 


ولقد کان - رجه الله تعالى - من عظماء الشجعان » قوی النفس » شديد 
الباس » عظم الثبات » لا ہوله أمر » ولقد رأیته ٩”‏ - رجه الله - مرابطا فى 
مقابلة عدة عظيمة من الفر ج › ونْجدّهم تتواصل » وعساكرهم تتواتر » وهو 
لا يزداد إلا قوة نفس وصبر » ولقد وصل فى ليل واحدق منهم نيف وسبعون 
مركبًا على عكا » وأنا أعدها من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس »› وهو 
لا يزداد إلا قوة نفس » ولقد کان - رمه الله - يعطى دستورًا فى أوائل الشتاء » 
ويبقى فى شرذمة يسيرة فى مقابلة عدتهم الكثيرة . 

وقد سألتٌ باليان بن بارزان ”“ » وهو من كبار ملوك الساحل - وهو 
جالس بين يديه رهه الله يوم انعقاد الصلح - عن عدتهم » فقال الترجمان عنه › 
إنه يقول : 

« كنت أنا وصاحب صيدا - و کان أيضًا من مل وكهم وعقلائهم - قاصدين 
عسكرنا من صور » فلما أشرفتا عليه تازرناه » فحزره هو بخمسمائة ألف »› 


() كان من الفروض أن يدا هذا العنوان بصفحة ١١(‏ أ) ولكن أوراق الخطوطة مضطربة الترتيب 
فما فى تلك الصفحة هناك لا يتسق مع ماقبله فى صفحه ٠١(‏ ب) » وما يتسق مع هذا العنوان فى صفحة 
9 

(۲) هذا هو النص العاشر الذى يشير فيه المؤلف إلى أنه بروى عن مشاركة أو مشاهدة . 

(۳) هو بليان الثانى الاباينى (مناء1 ٤‏ 11 صهنله8) صاحب الرملة » والاسم عند ابن الأثير : ( باليان 
اہن بیرزان ) » راجع أيضتًا ( ابن واصل : مفرج الکروب » نشر الشيال » ج ۲ » ص ۲٠١‏ وما بعدها ) . 


01 


وحزرتهم أنا بستائة ألف أو قال عكس / ذلك » فقلت : فكم هلك ١۲‏ ب 
منهم ؟ فقال : أما بالقتل فقريب من مائة ألف » وأما بالموت والغرق فلا نعلم » 
وما رجع من هذا العام إلا الأقل » . 

وکان لابد له من أن يطوف حول العدو فى كل يوم مرة أو مرتين إذا 
کنا قریبا منهم . 

وكان - رجه الله تعالى - إذا اشتد الحرب يطوف بين الصفين ومعه صيى 
واحد وعلى يده جنيب › ويخرق العساكر من اليمنة إلى الميسرة »> ويرتب 
الأطلاب » ويأمرهم بالتقدم والوقوف فى مواضع يراها »> وكان يشارف العدو 
ویجاوره » رمه الله . 

ولقد قرىء عليه جزء “ من الحديث بين الصفين › وذلك أنى قلت له : 

- « قد سُمع الحديث فى جميع المواطن الشريفة »> ولم يقل أنه سمع بين 
الصفين » فإن رأى المولى أن يور عنه ذلك كان حسئًا » . 

فأذن فى ذلك » فأحضر جزء ) وهناك أحضر مَنْ له به ماع » فقرىء 
عليه ونحن على ظهور الدواب بين الصفيّن › نمشى تارة » ونقف أخرى . 

وما رأيته استكار العدو أصلاً > ولا استعظم أمرهم قط » وكان مع ذلك 
فى حال الفكر والتدبير » يذكر بين يديه الأقسام كلها » ويُرتب على كل قسم 
مقتضاه من غير حِدّةٍ ولا غضب يعتریه رمه الله . 

ولقد انزم المسلمون فى يوم المصاف / الأكبر بمرج عكا حمى القلب ۳ 
ورجاله » ووقع الكؤس ‏ والعلم وهو - رضى الله عنه - ثابت القدم فى نفر 


(۱) م : ۵ جزعان » 
(۲) م : « جزيه واحضر من له به ماع ٩‏ . 
™( الکؤس - وبقال يتا الكوسات - غرفها ( القلقشندی : صبح الأعشی » ج ٤‏ › ص ٠ ٩‏ “ 
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يسير » قد انعاز إلى الجبل يجمع الناس ويردهم » وجنجلهم حتى 
يرجعوا ” » ولم يرل كذلك حتى صر " عسكر المسلمين على العدو فى ذلك 
اليوم » وقتل منهم زهاء سبعة لاف مابين راجل وفارس 2 یزل رمه الله 
- مصابرًا هم » وهم فى العدة الوافرة إلى أن ظهر له ضعف المسلمين » فصاح 
وهو مسوول من جانہم > فإن الضعف والملاك كان فيم أكار » ولكنهم كانوا 
يتوقعون النجد » ونحن لا نتوقعها » وكانت المصلحة فى الصلح » وظهر ذلك 
لا أبدت الأقضية والأقدار ماكان فى مكنونها . 


وكان - رمه الله - يمرض ويصح » وتعتريه أحوال مهولة وهو مصابر 
مرابط » وتتراءى الناران » ونسمع منهم صوت الناقوس » ويسمعون منا صوت 
الأذان » إلى أن انقضت الوقعة على أحسن حال وأيسره » قدس الله روحه » 


ٍ4 . 
ونور ضره . 


٠۳‏ ) بأتها صنوجات من نجاس شه الترس الصمغير » يدق بأحدما عل الآخر بإيقاع مخصرص » وس 
يتولى ذلك يسمى الكوسى ؛ ويشبه أن يكون المقصود بها موسيقى اليش أر ر الطلخاناء ع )ا "ات 
تسمى فى مصبطلح العصور الوسطلى - ؛ ولى ( ابن الجرزى : المنتظم »> ج ۹ » ص ١‏ ) جملة توضح 
هذا العنى وتؤكده » قال : ( وعقد الوزير فخر الدولة على ديار بكر » ولحلع عليه الخلح » رأعطى 
الكوسات » وأذن له فى ضربما أوقات الصاوات اللنمس بديار بكر » والمملرات الثلاث ٠‏ الفحر والمغرب 
والعشاء فى المعسكر السلطالى » . 


(۱) م :۱ حتی ۲ . 
)( الأصل : « يرجعون » وهو حط واضح . 


, هذا اللفظ ساقط من الأصل » وقد أشيف عن ( م ) ليستقم به المعنى‎ )٠( 


or 


ذکر 
اهټامه بأمر الجهاد 


ال ا سان غا 


والذين هدوا فينا ديهم سنا » وإ الله لمع امحسنين 4 . 

ونصوص ال جهاد فيا كارة © . 

ولقد کان - رجه الله - شديد المواظبة عليه » عظم الاهتام به » ولو حلف 
حالف أنه ما أنفق بعد خحروجه إلى الجهاد دينارا ولا درهما إلا فى الجهاد أو فى 
الإرفاد > لصدق وبر فى يينه . 

ولقد کان الجهاد وحبه “ والشغف به قد استولی على قلبه وسائر جوانحه 
استیلاءُ عظیما » بحیٹ ما کان له حدیث إلا فیه » ولا نظر إلا فی الته » ولا اهتام 

4 ۰ 

إلا برجاله » ولا ميل إلا إلى من يذكره ويحث عليه › ولقد هجر فى عبة الحهاد 
فی سبيل الله أهلّه وأولاده ووطنه وسكته وساثر ملاذه ‏ وقنع من الدنيا 
بالسكون فى ظل خيمة تهب با الرياح ينة ويسرة ‏ » ولقد وقعت عليه الحيمة 
فى ليلة ريحة “ على مرج عكا » فلو لم يكن فى البرج وإلا قتلته © » 
ولا یریده ذلك إلا رغبة ومصابرة واهتاما . 


. ) كثررة‎ ٠: م‎ )١( 

(۲) م : « کان به للجهاد ) . 

(۳) م : « بلاده 6 . 

. ) ميمنة وميسرة‎ ١ : م‎ )٤( 

(ه) كذا فى الأصل › وفى ( م ) : ١‏ رمية ٠‏ . 
() م : « لقتلته » . 


1۳ 


ب 


٤ 


٤‏ ب 
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وکان الرجل إذا آراد أن يقرب إلبه مه على ال جهاد آر و 
أحبار الجهاد » ولقد ألف له كنب عدة فی الحهاد ا 
کا ا و 
وشرحت غریما ؛ وکان - رمه الله - کثیرا ما یطالعه حتی آخذه منه وله 
املك الافضل . 

ولاحکین عنه ما مته منه : 

وذلك أنه كان قد أحذ كوكب فى ذى القعدة سنة أربع ونمانين 
وخمسمائة ” » وأعطى العساكر دستورا » وأخحذ عسكرٌ مصر ف العود إلى 
مصر » وكان مقدمه أخحاه الملك العادل - ره الله ٠-‏ فسار معه ليودعه ويحظى 
ا ا ف ان ایک ر ف الد وا ف و وا 
صلى العيد فى القدس وقع له أنه مضى معهم ‏ إلى عسقلان » ويودعهم 
بعسقلان » ثم يعود على طريق الساحل يتفقد البلاد الساحلية إلى عكا » ويرّب 
أحوالما » فأشاروا عليه أن لا يفعل » فإن العساكر إذا فارقتنا نبقى فى عدة يسيرة › 
والفرج كلهم بصور وهذه مخاطرة عظيمة » فلم يلتفت -٠‏ رحمه الله ٠‏ وودّع 
أحاه والعسكر بعسقلان . 

ثم سرنا فى خحدمته على “ الساحل طالبين عكا » وكان الزمان شتاءٌ 
عظيما والبحر هائجا هیجانا شدیدا ” » وموجه کالمیبال کا قال / الله تعاى » 
وكنت حديث عه برؤية البحر فعظم أمر البحر عندى حتى حيّل إلى أت 


. ) هذه الجملة ساقطة من ( م‎ )١( 

(۲) هذه إشارة إلى كتاب آححر للمؤلف ابن شداد . 

. هذا اللفظ غير موجود فى الأصل » وقد أضيف عن ( م ) للايضاح‎ )٣( 
. » أن مضى إلى‎ ٠ : م‎ )4( 

(*) م :إل » . 

(1) م : « وكان الزمان شتاء » والبحر هائجا شديدًا . 

(۷) هذا اللفظ ساقط من الأصل » وقد ضيف عن ( م ) ليستقم المعنى . 
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EE DES N N GOB 
. درهم › واستحسنٹٌ رى مَنْ لا يقبل شهادة راكب جر‎ 

هذا كله خطر لى ليظّم امول الذى شاهدئه من حركة البحر 
وتموجه ” » فبينا نا فى ذلك إذ التفت إلى رححمه الله وقال : 

- « أما أحكى لك شیا ؟ قلت : بلى » قال ) : فى نفسى » أنه متى 
يسر الله تعالى فتح بقية الساحل قسَُمتٌ البلاد » وأوصيتٌُ وردعتٌ » وركبت 
هذا البحر إلى جزائرهم “ » أتتبعهم ”° فما حتى لا أبقى على وجه الأرض 

فعظم رفع هذا الکلام عندى حيث ناقض ما كان يخطر لى » قلت له : 

- « ليس فى الأرض أشجع نفسا من المولى » ولا أقوى نة منه فى نصرة 
دين الله » . 

فقال : وکیف ؟ 

فقلتٌ : أما الشجاعة فلأن مولانا ما يهوله أَمر هذا البحر وهولّه > وأما 
نصرة دين الله فهو أن المولى ما يقنع بقلع أعداء الله من موضع مخصوص فى الأرض 
حتى تطهر جميع الارض / ميم . 


. ) هذا اللفظ ساقط من ( م‎ )١( 

(۲) م : « واستخسفت ) . 

. ) هذا اللفظ ساقط من ( م‎ )٣( 

. ) هذه الكلمات الثلاث ساقطة من ( م‎ )٤( 
. ) جراره‎ ١: (ه) م‎ 

. ۲ واتبعتېم‎ ٠ : م‎ )١( 


٦ 


واسنأذنت فی أن اُحکی له ما کان مخطر لی » فأذن » فحکیت له ثم قلت : 
ما هذه إلا ية جميلة » ولكن المولى يسيّر فى البحر العساكر » وهو سور الإسلام 
ومنعته » لا ینبغی له أن خخاطر بنفسه . 


فقال : أنا أستفتيك : ما أشرف اليتات © ؟ 
فقلت : الوت فى سبيل الله . 
فقال : غاية ما فى الباب أن أموت أشرف الميتات . 


فانظر إلى هذه الطوية ما أطهرها » وإلى هذه النفس ما أشجعها 


وأجسرها ”“ » رحة الله عليه . 


اللهم إنك تعلم أنه بذل جهده فى نصرة دينك › رجاء رحمتك فارحمه . 


¥ ¥ 


. ٠ الميين‎ ١ : م‎ )١( 


"( م : ١‏ وأجرأها » 


o¥ 


ذکر 
طرف من صبره واحتسابه 
رة الله عليه 


قال الله سبحانه وتعالی : 

و م ادوا ويروا إن رك من بعلا فور رجيم . 

ولقد رآپه - رمه الله - مرج عكا » وهو على غاية من مرض اعتراه 
ہسبب کارة دمامیل » کانت ظهرت عایه من وسطه إلى رکبتیه › میٹ لا پستطیع 
الجلوس » ونما کون متكا ”“ على جانبه إذا كان فى النيمة » وامتنع من مد 
الطعام بين يديه لمجزه / عن الجلوس » وكان يأمر أن يفرق على الناس » وكان 
مع ذلك قد نزل جنيمة الحرب قريبا من المدو » وقد رب الناس ميمنة وميسرة 
وقلبا تعبية القتال » وكان مع ذلك كله يركب من بكرة البار إلى صلاة 
الظهر ”“ يطوف على الأطلاب ‏ » “ ومن العصر إلى صلاة المغرب وهو 
صابر “ على شدة الأ م وقوة ضربان الدمامل › وأنا أتعجب من ذلك » فيقول : 
إذا ركت يزول عنى ألها حتى أنزل » وهذه عناية رباية . 


(۱) م ٠:‏ رلا کان میکہا » . 

)( كلا لى الأصل » وفى رم ) : «١‏ الطرب » . 

)۳( جمع طلب ٠‏ وقد هرفها الدكترر زبادة فى حراشيه على ( السلوك > ج ١‏ » ص ۲٤۸‏ »> 
هامش : ۲ ) بقوله ؛ ١‏ وهو لفظ كردى ماه الأمير الى يقود مائنى فارس فى ميدان القتال » ريطللق 
كدلك عل اكد الالة أو السبعين » ركان أرل ما استعمل هذا اللفظ بمسر والشام أيام لاح الدين » 
م مدل مدلرله فاصبح يطل عل الکتية (0۸النھا88) من ال ميش › انظر ضا : (Dory : Supp. Dict.‏ 

Arab) 
. ) ۲ مامش‎ › ٥٩ و( ابن واصل : مفرج الکروب › نشر الشہال »> ج ۲ س‎ 


٥‏ ب 


o۸ 


ولقد مرض - رجه الله = ونحن على الخروبة ”“ » وكان قد تأخر عن 
تل الحجل بسبب مرضه » فبلغ الفرتج ذلك » فخرجوا طمعا فى أن ينالوا من 
الملسلمين شيا » وهى نوبة النهر » فخرجوا فى مرحلة إلى الآبار التى تحت 
التل » فأمر هو - رحمه الله - بالقل حتى تجهز للرحيل » والتأحر إلى ”“ جهة 
الناصرة ؛ وكان عماد الدين - صاحب سنجار - متمرضنًا أيضًا » فاذن له حتى 
يتحر مع الثقل › وأقام هو » ثم رحل العدو ف اليوم الثانى يطلبنا » ف ركب على 
١‏ أ مضض » ورب العسكر للقاء القوم تعبية الحرب » وجعل طرف / الميمنة الملك 
ألغادل 6زطف اليسرة قى الدين ٤‏ وجل رلده الاك الاه ى لقاب راماك 
الأفضل » ونزل هو وراء القوم بطلبه » وأول ما نزل من التل أحضر بين يديه 
إفرغجى قد أسر من القوم » فأمر بضرب عنقه فضرب عنقه بين يديه » بعد عرض 
الإسلام عليه وإبائه عنه » وكلما سار العدو يطلب رأس النهر سار هو يستدير 
إلى ورائهم ›» حتى يقطع بينم وبين خيامهم » وهو يسير ساعة ثم ينزل يستريج › 
ويتظلل بنديل على رأسه من شدة وقع الشمس عليه » ولا ينصب له خيمة حتى 

لا یری العو ضعا : 
ولم يزل كذلك حتى نزل العدو برس النهر » ونزل هو قبالتهم على تل 
مطل عايهم إلى أن دخل الليل ء ثم أمر العساكر المنصورة أن عادت إلى ال >١‏ 
ا ا ا 
الجبل » فضربت له خيمة لطيفة > وبتٌ تلك الليلة أجمع أنا والطبيب نمرضه 
ونشاغله » وهو ينام تارة ويستيقظ أحرى » حتى لاح الصباح » ثم ّرب البوق » 
١‏ ب وركب هو » وركبت العساكر » وأحدقت بالعدو / » ورحل العدو عائدًا إلى 


. » م : « الخرنوبة‎ )١( 

(۲) هذا اللفظ ساقط من ( م ) . 
(۳) م :عن ) . 

(4) م ١:‏ مل ۲ . 


۹ 


حيامهم من ال جانب الغربى من النهر وضايقه المسلمون فى ذلك اليوم مضايقة 


“ « 


وفى ذلك اليوم فدم أولاده بين يديه احتسابا « ” الملك الظاهر والملك 
الأفضل والملك الظافر ^ » » وجميع من حضر منم » ولم يزل ييعث من عنده 
حتى م بيئی عنده إلا آنا والطبيب ؛ وعارض الجيش » والغلمان ا يم الأعلام 
والبيارق لا غير » فيظن الران ها عن غد أن تحبا حملا عظيما » ولیس تحتا 
إلا واحد يعد بخلق عظم ‏ » ولم يزل العدو سائراً والقتل يعمل فيم »> وكلما 
قنل منهم شخص دفنوه » وکلما جرح منېم رجل لوه » حتی لا ییقی بعدهم 
من يعلم قتله وجرحه » وهم سائرون ونحن تشاهدهم » حى اشعد بهم الأمر » 
ونزلوا عند الجسر ؛ وكان الأفرنج متى ما نزلوا إلى الأرض أيس المسلمون من 
بلوغ غرض منم ؛ لأنم يحتمون فى حالة التزول حماية عظيمة © . 


وبقى - ره الله - فى موضعه » والعساكر على ظهور اليل قبالة العدو 
إلى آحر النار » ثم أمرهم أن يبيتوا على مثل ما باتوا عليه بارحتهم » وعدنا إلى 
منزلنا فى الليلة الماضية » ” فبتنا على ما بتنا / عليه إلى الصباح من مضايقة 
العدو ““ » ورحل العدو »> وسار على مضض من القتل والقتال » حتى دنا إلى 
خيامه » وحرج إليه منها مَنْ أنجده حتى وصلوا إلى خيامهم . 

فانظر إلى هذا الصبر والاحتساب » إلى أى غاية بلغ هدا الرجل » اللهم 
إنك ألممته الصبر والاحتساب › ووفقتّه له »> فلا تحرمه ثوابه يا أرحم الرا هين . 


» راجع أيضنًا : ( ابن واصل : مفرج الكروب » نشر الشيال‎ ٠ ) هذه الجملة ساقطة من ( م‎ )١( 
. ) ٤۳٤ ج ۲ ص‎ 

(۲) هذه الجملة ساقطة من ( م ) » راجع أيضًا : ( الروضتين ۽ ج ۲ » ص ۲۲۲ ) » و ( أبن 
واصل : مغرج » ج ۲ › ص ٤۴١‏ ) . 

. > ججتمعون فى حالة النزرول جماعة عظيمة‎ ١ : م‎ )٣( 

(4) م : « وعاد المسكر فى الصباح إلى ما كان عليه بالأمس من مضايقة العدو ٠‏ . 


1۷ 


ب 


ولقد رأیثه - رجه الله تعالى - وقد جاءه خبر وفاة ول له بالغ أو 
مراهق ‏ يسمى إسماعيل ‏ » فوقف على الكتاب ولم يعرف » أحدًا ولم نعرف 
حتی معناه من غيره » ولم يظهر عليه شىء من ذلك سوی أنه لما قرأً الكتاب 
دمعت عينه . 

ولقد رأيه ليلة على صد وهو يحاصرها » وقد قال : « لاننام الليلة حتى 
تنصب لنا خمسة مناجيق ‏ » » ورب لکل منجنيتق قومًا يتولون نصبه » وکنا 
طول الليل فى خدمته - قدس الله روحه - فى ألذ فكاهة وأرغد عيشة » والرسل 
تتواصل فتخبره بأن قد صب من المنجنيق الفلانى كذا » ومن المنجنيق الفلافى 
کذا حتی اتی الصباح وقد فرغ منہا › ولم ببق إلا تر کیب خنازیرھا علیا » وکانت 
من أطول الليالى وأشدها برداً ومطراً . |/ 


. ) هذان اللفظان ساقطان من ( م‎ )١( 

(۲) ذكر ( ابن واصل : مفرج الکروب » ج ۲ » ص ٤٤١ - ٤٤۳‏ ) أسماء أولاد صلاح الدين 
ولیس من بينہم من امه إماعيل . 

(۳) المنجنيق - بفتح اليم وكسرها - أو المنجنوق ٠‏ أو المنجنيق » ( والجمع : مجانيق ومناجيق 
ومنجنيقات ) لفظ أعجمى معرب » فهر فى اللاتينية (عسللهصميصهت)ء وفى الفرنسية (ا0صدعمهص) وق 
الانجليزية (لعدمعمعص) وهر آلة س الات الحصار فى العصور الوسطى › يقوم مقام المدفع الحالی » وإ 
كانت قذائفه من اللعجاره . وقد وصفه صاحب صبح الأعشى ( ج ۲ » ص ٠١١‏ ) بأنه « آلة من خشب 
له دفتان قائمتان » بينهما سهم طويل » رأسه ثقيل » وذنيه حفيف » تجعل كفة المنجتيق التى عل فيا 
الحجر يجذب حتى ترفع أسافله على أعاليه » ثم يرسلل فيرتفع ذنبه الذى فيه الكفة فيخرج الحجر منه » 
فما صاب شيهاً إلا أهلكه ؛ وقد ذكر ( مرضى بن على بن مرضى الطرطوسى ) فى مخطوطته ( تبصرة 
أرباب الألباب .. الخ ) التى ألفها حصيصاً لصلاح الدين أن المنجنيقات على عهده كانت ثلاثة أنواع : 
١‏ فمنما العربى وهو أيقن مصنوعاتها » وأوثق معمولاها » ومنها الت ركى وهو أقلها كلفة وأحصرها مؤونة › 
ومنها الفرنجى ٠‏ » ثم وصف هذه الأنواع جهيعاً وصفاً دقيقاً مشفوعا بالرسوم ؛ وقد نشر مقتطفات من 
عذه الخطوطة مع ترجمة فرنسية وتعلقيقات قيمة للأستاذ كلود كاهن . انظر : 
(Clande Cahen : un Fraited, Armurerie Conpose, Pour Saladin. Evtrait du Bulletin d’ Etudes‏ 

Orientales, Damas, Tome XII, 1947-1948)‏ 
هذا ويوجد كذلك فی ر الحسن بن عبد الله : آثار الأول > ص ۱۹۱ - ٠١۳‏ ) وصف ممتع س 


4 


ولقد رأیته وقد وصل إليه حبر وفاة تقى الدين عمر - ابن أخيه = ونحن 
فى مقابلة الأفر نج جريدة على الرملة ” › وفى كل ليلة تقع الصيحة فتقلع الخيام 
والناس تقف على ظهر إلى الصباح ونحن بالرملة “ والعدو بيازور » بيننا وبينها 
شط كرس لا غير » فأحضر اللاك العادل » وعَلَمّ الدين سليمان » بن 
جندر ”“ وسابق الدين بن الداية ”° » وعز الدين بن المقدم ؛ وأمر بالناس 
فطردوا من قريب من الخيمة › يث ل يب حوها أحدٌ زيادة عن غلوة سهم › 
م اظھر الکتاب › ووقف علیہ › وبکی بکاءٗ شدیڈًا حتی أبکانا »> من غیر آن 
نعلم السبب » ثم قال رة ا ولف شه تو فى الدن:: 

فاشتد بكاؤه وبكاء الجماعة » ثم عدت إلى نفسى فقلكٌ : ١‏ استغفروا 
الله تعالى من هذه الحالة » وانظروا أين أن » وفي أنع » وأعرضوا عما سواه » . 

فقال - رمه الله -: نعم » استخفر الله . وأحذ يكررها ء» ثم قال : لا يعلم 
بهذا أحد . 

واستدعی بشیء من الاورد فغسل عينيه › م استحض ٩(‏ الطعام › 
وحضر الناس » ولم يعلم بذلك أحد حتى عاد العدو إلى يافا »> وعدنا نحن إلى 
النطرون » وهو مقر ثقلنا . 

وکان - رمه الله - / شديد الشوق والشغف بأولاده الصغار » وهو 
صاہر على مفارقتہم » راض ببعدهم عله › ر صابرا على مر العیش وخشونته › 
مع القدرة التامة على غير ذلك » احتسابًا لله تعالى . 

اللهم إنه ترك ذلك إتباعا لمرضاتك » فارضَ عنه وارحمه . 


HN #¥ # 


= للمنجنيق وطرق استعماله » انظر أيضاً : ( ا جوالیقی : ا معرب » ص ۳١۷ - ۲۰١‏ ) و( نعمان ثابت : الجندية 
فی الدولة المباسیة » ص ۱۹۰ - ۱۹۳ ) و (المقریزی : اتعاظ المنفا » نشر الشیال » ص ۱۱۹ » هامش ۲ ) : 

) هذه الجملة ساقطة من ( م‎ )١( 

)( هذان اللفظان ساقطان من ر م ) » راجع كذلك : ( الروضتين › ج ۲ ۰ ۲۲۲ ) ور( ابن 
واصل : مفرج الكروب › نشر الشيال > ج ۲ + ص ٤١١‏ ) . 

€ أشخص‎ « i) 


۹۸ 
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ذکر بذ من حلمه وعَفوه 


رهه الله 


قال الله سبحانه وتعالی : 
والعافينَ عن الئاس » والله يحب المُحسبينّ 4 . 
ولقد کان حليما ”“ متجاورًا قليل العْضّب . 


ولقد كنت فى خدمته يمرج عيون قبل خروج الأفرنج إلى عكا - يسر 
الله فتحها - . وکان من عادته أنه يركب فى وقت الركوب . ثم ينرل . فيمد 
الطعام » ويأكل مع الناس ثم ينض إلى خيمة حاص له ينام فيها » ثم يستيقظ 
ا ول د وا عة واا ف ا ا ا ی ا 
من الفقه ؛ ولقد قرأ على كتابا مختصراً لسلم ”“ الرازى يشتمل على الأرباع 
الأربعة فى الفقه . 

فتزل يومًا على عادته » ومد الطعام بين يديه » ثم عزم على الهوض » فقيل 

۸ ب له : إن وقت الصلاة قد قرب »› فعاد / إلى الجلوس . وقال : نصلى وننام . 

م جلس يتحدث حديث معضجر وقد أخلى المكان إلا ممن لرم › فتقدم إليه ملوك 
كبير محترم عنده » وعرض عليه قصة لبعض الجاهدين »› فقال له : أنا الآن 
ضجران » أخحرها ساعة . 

فلم يفعل » وقدّم القصة إلى قريب من وجهه الكرم بيده » وفتحها بحيث 
يقرأها » فوقف على الاسم المكتوب ف رأسها فعرفه » فقال : رجل مستحق . 
فقال : يوقع له المولى هاهى . فقال : ليست الدواة حاضرة الآن . 


. ) هذا اللفظط ساقط من ( م‎ )١( 


(۲) فى ( م ) : ١‏ تصنيف الرازى › . 


1۳ 


وکان = رحمه الله = جالسًا فى باب الخركاة “ بحيث لا يستطيع أحد 
الدحول إلا ٤‏ والدواة فى صدرها ( واخ ر کاة کبیرة > فقال له المخاطب . هذه 
الدواة فی صدر الخ ر کاة 

وليس هذا معنى إلا أمره إياه بإحضار الدواة لا غير ؛ فالتفت - رمه 
الله - فراً الدواة » فقال : « والله لقد صدق » . 


ثم امتد على يده اليسرى » ومد يده العنى فأحضرها » ووقع له » فقلتُ : 
١‏ قال الله تعالى ف نبيه - مه -  :‏ وإنك لعلى ححلق عَظم 4 » وما أرى 
امول » إلا قد شا ركه فى هذا الخلق » فقال : ماضرنا شىء » قضينا حاجته › 
وحصل الثواب . 

ولو وقعت هذه الواقعة لآحاد / الناس وأفرادهم لقام وقعد » ومَنْ الذى 
يقدر أن يخاطب أحدًا هو تحت حكمه بمثل ذلك » وهذا غاية الإحسان والحلم» 
والله لا يضيع أجر الحسنين . 

ولقد كانت طراحتّه تداس عند التزاحم عليه لعرض القصص وهو لا يتأثر 
عنده لذلك . 

ولقد نفرت یوما بغلتی من ال مجمال وأنا راکب فی خدمته » فزحمت ورکه 
حتی المته وهو یبتسم - رجه الله - . 

ولقد دخحلتٌ بين يديه فى يوم ريج مطير إلى القدس الشريف وهو كثير 
الوحل » فنضحت البغلة عليه من الطين حتى أهلكت جميع ماكان عليه وهو 
يتسم » وأردت التأحر عنه بسبب ذلك » فما تركنى . 


)١(‏ الخركاه -~ والحمع حركاوات - لفظ فارسى « شرح4 (Dozy : Supp Diet. Arab)‏ بأنه نوع 
من الحيمة بتكون من قطع من الخشب معقود بينها على شكل قبة » وتغطييما قطع من اللبد . 
Celte espése de tente, qul se compose de morceaux de boix rêunis en forme de coupole, et sur‏ 
lesqucls on étend des piéces de feutre .‏ 


۹ ب 


T٤ 


ولقد كان يسمع من المستغيثين إليه والمتظلمين أغلظ ما مكن أن يسمع »› 
ويلقى ذلك بالبشر والقبول » وهذه حكاية يندر أن يسطر مثلها : 

وذلك أنه كان قد اتجه أحد ملك الإفر نج - خذم الله - إلى بيافا » فإن 
المسكر كان قد رحل عنهم » وبع وقراجع إلى النطرون » وهو مكان بينه وبين 
يافا للعسكر مرحلتان للمجد وثلاث معتادة » وجرد - رجه الله - العسكر » 
ومضى / إلى قيسارية يلتقى نجدتهم » عساه يبلغ منها غرضًا » وعلم الافر نج الذين 
كانوا بيافا ذلك »› وکان بہا الانكتار ”“ » ومعه جماعة » فجهرٌ معظم مَنْ کان 
عنده فى الركب ‏ إلى قيسارية » خحشية على النجدة أن يتم عليها أمر » وبقى 
و ا یک اک ی ر 

ولا وصل - ره الله - إلى قيسارية ورأى النجدة قد وصلت إلى البلد 
واحتمت به » وعلم أنه ما ينال منہم غرضه » سرى من ليلته من أول الليل إلى 
اخحره » حتى أنى يافا صباحا » والانكتار فى سبعة عشر فارسًا وتقدير ثلامائة 
راجل » نازلا حارج اليلد فى خيمة له »> فصبُحه العسكر صباحا » ف ركب 
اللعون » وکان شجاعا باسلا صاحب رأى فى الحرب » وثبت بين يدى العسكر » 
ولم يدحل البلد . فاستدار العسكر الإسلامى بهم إلا من جهة البلد ‏ » وتعبى 
العسكر تعبية القتال . وأمر السلطان العسكر بالحملة انتهاز الفرصة . فا جابه بعض 
الأكراد الأمراء ‏ بكلام فيه خشونة » حاصلّه تعتب » لعدم 
التوفير فى إقطاعه . فعطف - رمه الله - عتان فرسه كالمغضب . لعلمه أنهم 


(0 الانکتار › أو الانكلتير -- هكذا يسمى فى المراجع العربية المعاصرة للحروب الصليبية والمقصود 
هو الملك رتشارد قلب الأسد ملك انجلترا . 


(۲) م : ٠‏ المراكب » . 
(۳) م : « البحر » . 
)٤(‏ هذا اللفظ ساقط من ( م ) . 


"o 


لا يعلمون ف ذلك اليوم ”“ / ١١‏ أ شيعا ”“ . وت ركهم وانصرف راحعا . وأمر 
بخیمته التی کانت ی اا عن ادو © من ن 
السلطان فى ذلك اليوم ربجا صلب وقتل جماعة . 

ولقد حكى لى ولد الملك الظاهر - رحه الله - أنه حاف منه فى ذلك 
اليوم حتى أنه لم يتجاسر أن يقع فى عينه » مع أنه مل ف ذلك اليوم وأوغل 
حتی منعه = رحمه الله - ولم يزل السلطان - رجه الله - سائراً حتی نزل بیازور › 
وهى مرحلة لطيفة » فضربت له خيمة لطيفة هنالك » ونزل بها » ونزل العسكر 
فی منازهم تحت صايوانات لطيفة ‏ جرت العادة فى مثل ذلك الوقت › وما 
من الأمراء إلا من يرعد خيفة » ومن يعتقد أنه مأحوذ مسخوط عليه » قال : 
ولم تحدثنى نفسى بالدخحول عليه خيفة منه حتى استدعالى . 

قال : فدنحلت عليه وقد وصله من دمشق الحروسة فاكهة كثيرة » فقال : 
أطلبوا الأمراء حتى يأكلوا شيا . 

قال : فسرّى عنى ماكنت أجده » وطلبت الأمراء فحضروا وهم خائفون › 
فوجدوا من بشره وانبساطه ما أحدث همم الطمأنينة والأمن والسرور » وانصرفوا 
عنه على عزم الرحيل کان م بجر شىء أصلاً . 

فانظر ١١‏ ب إلى هذا الحلم الذى لا يتأتى فى مثل هذا الزمان » ولا حكى 
عمن تقدم من أمثاله > رحمة الله عليه . 


# 6 


() النص غور متصل فى الأصل من ر ۱۹ ب - ۲١‏ أ) ولكن بقيته توجد فى ص ( ١١‏ أ) . 
)١(‏ م : ٭ وانفصوا متیقنیں ۲ . 
)٣(‏ هذه الفقرة كلها عير موجودة فى ( م ) . 

ر ٥‏ - النوادر السلطاية ) 


5 


ذكر محافظته على أسباب المروءة 
قذڏس الله رو حه 


قال النبى - مله : « بيطت لأئمم مكار الألحلاق » 

وكان - جل - إذا صافحه الرجل لا يترك يده حتى يكون [ الرجل 
هو التارك ] الذى يبدا بذلك . 

ولقد كان السلطان كثير المروءة »> ندى الوجه » كير الحياء » مبسوط 
الوجه لمن يرد عليه من الضيوف » لا يرى أن يفارقه الضيف حتى يطعم عنده › 
وما خخاطبه فی شىء إلا وينجزه . 

وکان یکرم الوافد عليه وإن کان كافرًا : ولقد وفد عليه البرنس - صاحب 
أنطاكية - فما أحسّ به إلا وهو واقف على باب خيمته بعد وقوع الصلح فى 
شهر شوال سنة ثمانِ ونمانين وخمسمائة » عند منصرفه من القدس إلى دمشق › 
عرض له فى الطريق » وطلب منه شيعا » فأعطاه العمق › وهى بلاد كان أخذها 
منه عام فتح الساحل » وهو سنة أربع ونمانين . 

ولقد رأيته وقد دحل عليه صاحب صيدا بالناصرة © › فاحترمه / 
وأكرمه ” » وأكل معه الطعام » ومع ذلك عرض عليه الإسلام » فذكر له طرفا 
من محاسنه » وه عليه . 

وكان يكرم من يرد عليه من المشايخ وأرباب العلم والفضل وذوى الأقدار › 
وكان يوصينا بأن لا نغفل عمن يجتاز با لخم من المشايخ المعروفين حتى يحضرهم 
عنده » ويتالهم من إحسانه . 


. هذا اللفظ ساقط من الأصل › وقد أضيف عن ( م)‎ )١( 


(۲) بهذا اللفظ يعود النص فى الأصل إلى الاتصال والاتساق فى ص ر ۲١‏ ا) . 


1Y 


ولقد مر بنا سنة أربع ونين وخمسمائة رج جمع بين العلم والتصوف ؛ 
وکان من ذوی الأقدار ¢ وأبوه صاحب توریز - کان - فأعرض هو عن فن 
E e‏ 
يناف المسكر التصور » فما حسمت ب إلا وقد دعل على فى اليمة» فقت 
ورحبتٌ به اوسا عن نبب ارضولة »فا عبرل بذلك › وأنه يوثر 
السلطان لا رائ كه من الاآثار الحميدة الجميلة ” › فعرْفتٌ السلطان ¬ ر 
الله عليه - تلك الليلة ) وصول هذا الرجل › »> فاستحضره »› وروی عنه 
حديئًا ” وشكره عن الإسلام » وحله على الخير ‏ »> وانصرفنا وانصرف 
e E‏ 
E‏ 
ومضى على ذلك ليا › > فسأًل السلطان عنه » فأخبرئّه بفعله » فظهر عليه اثار 
التعتب » كيف ل أخحبره EEL‏ : کیف یطرقنا مثل هذا الرجل › 
ترف امن غر اإعسان مه ها 


a 

الدين - قاضى د مشت - كلفتّه فيه السؤال عن حال الرجل . وإيصال رقعة 
A I E‏ 
وحمت له فیا المود » وکان نی وينه صداقة تقعضی مثل ذلك وما أحسست 
به إلا وقد عاد إلى ° فكتبت رقعة وأعلمته بذلك › فكتب إلى يقول : تحضره 
E ESR E‏ 


ر هذا اللفظ أضيف عن ( م ) . 

. >» السلطان بذلك فى ليلة وصول‎ ١ : م‎ )٣( 
٠ ) هذه الجملة ساقطة من ( م‎ )٣( 

(4) م : « صلیت ) . 

ر(ه) هذه المبملة ساقطة من ( م ) ٠‏ 


TA 


أياًا ء م حلع عليه خلعة حسنة » وأعطاه م ركوبا لائقا » وثيابا كثيرة » يحملها 
١‏ أ إلى أهل بيته ”“ وأتباعه وجيرانه " ونفقة يرتفق بها " » وانصرف / عنه وهو 
آشکر الناس وأخلصهم دعاء لأیامه . 
ولقد رأيته وقد مثل بين يديه أسرر أفرنجى وقد هابه ” » بحيث ظهرت 
عليه أماراتٌ الخوف والجرع »› فقال له الترجمان ٩‏ : من أى شىء تخاف ؟ 
فأجرى الله على لسانه أن قال : كنت أحاف قبل أن أرى هذا الوجه » فبعد 
رژیتی له وحضوری بین یدیه » أیقنتُ انی ما اری إلا الخیر فرق له » ومن جلیه » 
وأطلقه . 


ولقد كنت رابا فى حدمته فى بعض الأيام قبالة الأفرنج وقد وصل بعض 
اير ية ” » ومعه امرأة شديدة التحرق ” » كثيرة البكاء » متواترة الدق على 
صدرها » فقال اليكى : إن هذه حرجت من عند الفرنج » وسألت الحضور 
بين يديك » وقد أنينا بها . فأمر الترجمان أن يسأها عن قضيتها ‏ » فقالت : 
إن اللصوص المسلمين دخلوا البارحة إلى خيمتى » وسرقوا ابنتى » وبتٌ البارحة 
أستغيث إلى بكرة النهار » ” فقيل لى : الملك هو رحم * » ونحن نخرجك إليه 
تطلبين ابنقك » فأحرجونى » وما أعرف ابنتى إلا منك » . 


5 
فرق ما » ودمعت عینه » وحرکته مروءته » ومر مَنْ ذهب إلى سوق 


. € م : ۵ بيه‎ )١( 

(۲) هذه السملة ساقطة من ( م ) . 

(۳) م : « وقد أصابه كرب » وهذا مثال واضح على سقم نسخة ( م ) . 

. » فقال للترجمان‎ «١ : م‎ )٤( 

(ه) اليزك لفظ فارسی معتاه : طلاثع الجيش : نضظر : (Dozy : Supp. Dict. Arab)‏ . 
)٦(‏ م : التخوف . 

(۷) م : قصتہا . 

(۸) م ١ء‏ فقال لى المملوك السلطان هو أرحم ) . 


1۹ 


اشكر » يسال عن الصعرة :من ن اشتراها » ويدفع له نمنا »> ويحضرها / وکان ۲۱ ب 


قد عرف قضيتما من بكرة يومه » فما مضت ساعة حتى وصل الفارس والصغيرة 
على كتفه » فما كان إلا أن وقع نظرها عليما » فخرّت إلى الأرض تمرر وجهها 
فی التراب »› والتاس ييكون على ما ناها » وترفع طرفها إلى السماء » ولا نعلم 
ما تقول » فسلّمت إبنها إلها » وحُملت حتى أعيدت إ إلى عسكرهم . 
وکان - رهه الله - لا يرى الإساءة إلى من صحبه وإن أفرط فى النيانة » 
ولقد فلب ” فى خزانته كيسان من الذهب المصرى بكيسين من الفلوس » فبا 
عمل بالنواب شیا سوى أن صرفهم من عملهم › لا غير . 
ولقد دخل عليه البرنس أرناط ”© - صاحب الكرك - مع ملك الأفرنح 
بالساحل )ا أسرهما فى وقعة حطين فى شهور سنة ثلاث وثانين وخمسمائة » 
والواقعة مشهورة تجىء مشروحة فى موضعها - إن شاء الله تعالى - وكان قد 
أمر بإحضارهما » وكان هذا أرناط اللعين كافرًا لعینا عظيمًا جبارًا شديدًا » وكان 


قد اجتازت به قافلة من مصر - حرسها الله تعالی - حین كان بين المسلمين 


وبینهم هدنة س فغدرها وأخحذها ( ونل E‏ “‘ وعذبم ¢ زا المطامير 
والمحبوس الحرجة وأذكروه حديث المدنة » فقال : قولوا محمد يخلصكم . 

فلما بلغه - رمه الله -- ذلك عنه » نذر أنه متی أظفره الله به قتله بنفسه ؛ 
فلما مکن الله منه فى ذلك الیوم » قوی عزمه على قتله - وفاءٌ بنذره - / 
فأ حضره مع الملك » فشكا املك العطش » فاأحضر له قدحا من شراب » فشرب 
منه » ثم ناوله أرناط » فقال السلطان للترجمان : 

قل للملك : أنت الذى سقيته » وأما أنا فما أسقيه من شرابى ولا أطعمه 
من طعامی . 


. › أبدل‎ ١ ) كذا فى الأصل ء وفى ( م‎ )١( 
(Le Prince Arnould Seigneur de Carac. Renaud de : هكذا تر مه المراجع العرية « وهر‎ )۲( 
chatillon). 


VY. 


فقصد - رجه الله - أن من اكل من طعامى فالروءة تقتضى أن لا أوذيه . 

م ضرب عنقه بيده وفاءٌ بنذره - وأخذ عکا» وأخرج الأسرى كلهم 
إلى بلده وأهله . 

هكذا بلغنى على ألسنة جماعة » فإننى لم أحضر هذه الواقعة . 

وكان حسن العشرة » لطيف الأحلاق » طيّب الفاكهة » حافظا لأنساب 
العرب ووقائعهم » عارفاً بسررهم وأحواهم » حافظا لأنساب خحیلهم > عا 
بعجائب الدنيا ونوادرها » بحيث كان يستفيد الحاضرة منه ما لا يسمع من غيره . 

وكان حسن الخلق يسأل الواحد منا عن مرضه ومداواته ومطعمه 
ومشربه › وتقابات اأحواله ْ 

وكان طاهر المجلس » لا يذكر بين يديه أحد إلا بالخير » وطاهر © 

۲ ب السمع » فلا يجب أن يسمع / عن أحد إلا الخير » وطاهر اللسان » فما رأيثه 

ولع بشتم قط ” وطاهر القلم » فما كتب بقلمه إيذاء مسلم قط " . 

وكان حسن العهد والوفاء » فما أحضر بین يديه یتم إلا وترحم على 
مخلفیه » وجبر قلبه » واعطاه خبز خلفه ٩”‏ ؛ وإن کان له من هله کبیر یعتمد 
علية اوسلمه ليه وإلا أيقى لمن ار مايكفى انه وسلمة إل من كفل 
ویعتنی بتربیته . 

ك 

وکان مایری شیخا إلا ويرق له ويعطيه ويحسن إليه » ولم يزل على هذه 

الأحلاق إلى أن توفاه الله إلى مقار رحمته ومحال رضوانه . 


(۲) هذه الجملة ساقطة من ( م ) . 
(۳) م : ١‏ وأعطاه وحیر مصابه » ولا يستقع بها الى . 


4 
فهذه نبذة من اسن احلاقه ومکارم شیمه › واقتصرت علا حوف 
الت م د ٠‏ خو لکن هدا افدر یک لار ف 
الاستدلال على طهارة تلك الأخلاق والخلال . 
وحيث نجز هذا القسم نشرع الآن فى القسم الثانى » وهو قسم تقابات 
الأحوال / به ووقائعه وفتوحاته ¢ قدس الله رو حه و 


¥ # 


(۱) م : « وتقدمت ) . 


القسراشال 
تقلبات أحراله ووقائعه وفتوحاته ف توارڪنها 


قڏس الله روحه › ونور بنور رمته ضره 


ذكر حركته إلى مصر فى الدفعة الأولى 
صحبة عمه أسد الدين 


وكان سبب ذلك أن شاور ”^ - وزير المصرين - كان قد خرج عليه 
إنسان يقال له الضرغام > وکان یروم منصبه ومکانه » فجمع له جموعًا کثیرة 
م یکن له بها قبل » وغلب عليه » وأحرجه من القاهرة » وقتل ولده » واستول 
على المكان » وولى الوزارة . 

وكانت عادة المصريين أنه إذا غلب شخ ص صاحب التصب › وعجز 
صاحب النصب عن دفعه » وعرفوا عجزه »> وقعوا لم منم » ورئبوه 
ومکنوه » فان قوتہم | إغا كانت بعسكر وزيرهم » وهو ملَمَبّ عندهم بالسلطان › 
وما کانوا يرون اللكاشفة » وأغراضهم مستتبة ”“ وقواعدهم مستقرة من اول 
زمانہم على هذا المغال ^ . 

/ فلما هر شاور وأحرج من القاهرة » اشتد فى طلب الشام قاصكًا حدمة 
نور الدین بن زنکی » مستصرتما به مستنصراً على أعدائه بعسکره » فتقدم نور 
الدين إلى أسد الدين شيركوه بالخروج إلى محروسة مصر “ قضاءُ لحق الوافد 
الستصرخ » وجنا للبلاد وتطلعا عل أحولفا » وذلك فى شهور سنة مان 


(۱) امه بالکامل : « بو شجاع شاور بن جير بن نزار بن عشاثر بن شاس السعدى » انظر ترجمته 
فی ( اہن حلکان : الوفیات ) . 

(۲) هذان اللفظان ساقطان من ( م ) . 

( هذا كلام ابن شداد » نبقى عليه مراعاة لأمانة النشر » تاركين الرد عليه لن يعلم شيعا من 
تاريخ المصرين وعاداتہم . 

(4) م : « مصر الحروسة ) . 

(ه) م : « وحفظا ) . 


۳ ب 


4 


معه - رهه الله - عن كراهية منه لذلك » لكان افتقاره إليه » وجعله مقدم 
عسكره » وصاحب رأيه » وساروا حتى وصلوا إلى محروسة مصر »> وشاور 
معهم » فى الثانى من جمادى اة سنة تمان المذكورة . 

وكان لوصوم إلى مصر موقع عظم » وخافه أهل مصر » ونَصَرَ شاور 
عل خصمه 1 وأعاده إلى منصبه ومرتبته › وقرر قواعده » واستقر آمره وشاهد 
البلا وعرف أحواها » وعاد منها وقد غرس فى قابه الطمعٌ فى البلاد » وعلم 
ہا بلاد بخیر رجال ¢ تمشی الأمور فرپا بمجرد الإعبام وامحال 

ا ا ان ا فا ا ا 
سنة نان المذكورة » وكان لا يفصل أمرّا » ولا يقزر حالا إلا بمشورته ورأيه › 
لا لاح له منه من آثار الإقبال والسعادة والفكرة الصحيحة » واقتران النصر 
بمح ر کاته وسکناته › فأقام بالشام مدبرا لا مفكرًا فى كيفية رجوعه إل البلاد 
الصرية » محدثا بذلك نفسه » مقرراً لقواعد ذلك مع الملك العادل نور الدين 


ذکر 

عوده إلى مصر فى الدفعة الثانية 
وسبب ذلك 

وهى المعروفة بوقعة البابين © 


ولم زل أسد الدين يتحدث بذلك بين الناس حتى بلغ شاور ذلك » 
وداخله الخوف على البلاد من الأتراك » وعلم أن أسد الدين قد طمع فى البلاد . 


(۱) م : « رحلته ) . 
( البابين : قرية كانت تقع جنوبى مدية اليا . 


YY 


وأنه لابد له من قصدها » فكاتب الأفرنج » وقرّر معهم نهم يعون إلى البلاد 
ویمکنونه فیا © . كينا كليّا » ويعينونه على استقصال أعدائه » جحيث يستقر 
قلبه فيپا » وبلغ ذلك أسد الدين والملك العادل نور ر الدين | »> فاشتد خوفهم 
عل مر أن يلها 7 الكفار + فیستولوا عل الاد كلها » جو أ 
الدين » وأنفذ معه الملك العادل نور الدين العساكرّ » وألزم السلطان - ر 

الله - بالمسير معه » على كراهية منه لذلك . 


وکان توجههم فی أثناء ربيع الأول من شهور ”° سنة انين وستين 
وخمسمائة ¢ وکان وصوهم ل البلاد المصرية مقا رئا لوصول الافر نج إلا . 


واتفق شاور مع الأفر نج على أسد الدين » والمصريون باسرهم > وجرت 
بینہم حروب كثيرة ووقعات شديدة وانفصل الأفر ج عن الديار امصرية » وانفصل 
اش الدين . 

وكان سب عود الافرنج أن نور الدين جرد العساكر إلى بلاد الأفرج › 
وأحذ المتيرة > » وعلم الأفرنج ذلك فخافوا على بلادهم وعادوا . 

وكان سيب عؤد أسد الدين ضعف عسكره بسبب مواقعة الافرج 
والمصريين وما عانوه من الشدائد وعاينوه من الأهوال ؛ وما عاد حتى صاح 
الافرنجَ على أن ينصرفوا كلهم عن مصر . 

وعاد إلى الشام فى بقية السنة وقد انضم إلى قوة الطمع / فى البلاد شدة 
الخوف علیا من الفرج » لعلمه بانیم قد کشفوما ا كشفها » وعرفوها رن 
الوجه الذى عرفها › فأقام فى الشام عل مضض وقلبه مقلقل » والقضاء جره 
إلى شىء قد در لغيره » وهو لا يشعر بذلك . 


)0( م : « وکلهم ) . 

O 

(۲) م : « فى اثنى عشر ربيع الأول سنة ... إخ ٠ ٠‏ 

. ٠ المئيطرة : حصن بالشام قريب من طرابلس . « ياقوت 4 - 1۷۳ ط ليزج‎ )٤( 


٤‏ ب 


۵ ب 


YA 


وف أتاء س اتن وسين ملك جور الذي فلحة اليطرة بحت سور سد 
الدين فى رجب »ء وخرب قلعة أكاف بالبرية . 

وف رمضان منها اجتمع نور الدين وأحوه قطب الدين وزين الدين - 
حمهم الله - بجحماة للغزاة » وساروا إلى بلاد الفر ج » فخربوا هونين ف شوال 
منہا . 

وفى ذى القعدة منها كان عود أسد الدين من مصر »› وفيه مات قرا أرسلان 
بدیار بکر . 


ذکر 
عودهم إلى مصر فى الدفعة الغالقة وهى التى ملكوها فيا 
وجرى ماجرى وذلك فى شهور سنة أربع وستين وخمسمائة 


وكان سببٌ ذلك أن الافر نج - حذهم الله - جمعوا راجلّهم وفارسهم » 
وخحرجوا يريدون الديار المصرية » ناكثين لجميع ما استقر مع المصريين وأسد الدين 
من الصلح والقواعد » طمعًا فى البلاد . 

فلما بلغ ذلك نور الدين وأسد الدين لم يسعهما الصبر دون أن سارعا 
إلى قصد البلاد . 
أما / نور الدين فبالمال والرجال » ولم َير بنفسه خوفا على البلاد من 

الفر ج » ولأنه قد حدث نظر إلى جانب الموصل بسيب وفاة زين الدين على بن 
بکتکین - رجه الله - » فانه تونی فى ذى الحجة سنة ثلاث وستين وخمسمائة » 
وسلَّم ماکان فى يده من الحصون إلى قطب الدين أابك ماعدا إزبل - فإغما كانت 
له من أتابك زنكى - رجه الله - فحدث لنور الدين إلى ذلك الجانب طمع 
بهذا السبب » فسور العسكر . ۰ 


۷۹ 


وأما سد الدين فبنفسه ”“ وماله وأهله ورجاله ؛ ولقد قال لى السلطان 
- قدس الله روحه - : « كنت أكرة الناس للخروج فى هذه الدفعة "© » 
وما حرجت مع عمی باختیاری ۲ ؛ وهذا معنی قوله سبحانه وتعالی : 
و ونی ان گگرھوا شيا وهو ڪر كم 4 

وكان شاور لا أحسٌ بخروج الافر نج إلى مصر على تلك القاعدة أنفذ إلى 
أسد الدين يستصرخه ويستنجده » فخرج مسرعًا ؛ وكان وصوهم إلى محروسة 
مصر فى أثناء ربيع الأول من سنة أربع وستين وخمسمائة . 

وفى هذه السنة سنة أربع وستين وخمسمائة ملك نور الدين قلعة جعير 
/ فى الحرم » ابتاعها من صاحبا ابن مالك بسروج وباب بزاعة والملوحة بعد 

وفى هذا الشهر مات ياروق الذى تسب الياروقية إليه . 


ولا علم الافرنج وصول أسد الدين إلى مصر عن اتفاق بينه وبين أهلها 
رحلوا راجعين » وعلى أعقابہم ناكصين » وأقام سد الدین بہا » يتردد إليه شاور 
فى الأحيان ؛ وكان وعَدَهم بال فى مقابلة ما حسروه من النفقة » فلم يوصل 
إلهم شيا » وعلقت مخاليب أسد الدين فى البلاد » وعلموا أن الافر ج متى وجدوا 
فرصة أحذوا البلاد » وأن ترددهم إلا فى كل وقت لا يفيد » وأن شاور يلعب 
بهم تارة » وبالافر ج تارة أحرى » " وملاكها قد كانوا على البدعة المشهورة 
عنېم " » وعلموا أنه لا سبيل إلى الاستيلاء على البلاد مع بقاء شاور » فأجمعوا 
أمرهم على قبضه إذا حرج إلہم » وكانوا هم يترددون إلى خحدمته دون أسد 
الدين » وهو يخرج فى بعض الأحيان إلى أسد الدين يجتمع به . 

(1) م : « فېسیفه روملکه ٩‏ . 


. ٠ الواقعة‎ ٠ : م‎ )١( 
. ) هذه اللييلة ساقطة من ( م‎ )۳( 


وکان [ شاور ] ير كب على قاعدة وزرائهم - بالطبل والبوق والعلم - 
۲١‏ ب فلم يتجاسر على قيضه من الجماعة إلا السلطان بنقسه : وذلك أنه لما سار / 
إلمم تلقاه راكبّا » وسار إلى جانيه » وأخذ بتلابيبه » وأمر العسكر أن خذوا 
غل یاد ور و ی الک م ر فک کل اور وال إلى خحيمة مفردة . 
وفى الحال جاء التوقيع من المصريين على يد حادم خاص يقول : لابد من 
رأسه جريا على عادتمم فى وزرائهم فى تقرير قاعدة مَنْ قو منهم على صاحبه » 
فجرت رقبتّه » وأنفذ :ا د 
وأنفذ إلى أسد الدين خحلعة الوزارة » فلبسها وسار ودخل القصر » وترتب 
e at E ES‏ 
u‏ مفوْض إليه لكان كفايته و > وخسن تاتیه ”“ وسیاسته إلى الثانی 
والعشرین من جہهمادی الاخخرة من السنة اذ كورة . 


ذکر وفاة سد الدين 


ومصير الأمر إلى السلطان 


۷ ا a‏ 
الغليظة » وتتواتر عليه الحم واخوانيق ° » وينجو منها بعد معاناة ”° شدة 


. » رأيه‎ ٠ : ) هكا ف الأصل ء وف ( م‎ )١( 

(۲) التاق أن يحدث ف المبلع ضيق » يقال له حوانيق » وهو مخنوق . ( الحوارزمى : مفاتيح 
العلرم » ٩۷‏ ) . 

(۳) ( م ) : « مقاساة ¢ . 


۸1 


عظيمة » فأخذه مرض شديد واعتراه حانوق عظم » فقتله فى الثانى والعشرين 
من جادى الآحرة فى السنة المذكورة . وفوّض الأَمر بعده إلى السلطان » 
واستقرت القواعد » واستتبت الأحوالٌ على أحسن نظام Sg UIE‏ 
الرجال » وهانت عنده الدنيا فملكها » وشكر نعمة الله عليه » فتاب عن الخمر »› 
وأعرض عن أسباب- اللهو وتقمَّص بلباس الجد والاجتهاد » وما عاد عله › 
ولا ازداد إلا جدًا » إلى أن توفاه الله إلى رحته . 

ولقد معت منه يقول : « لا يسر الله لى الديار المصرية علمتٌ أنه أراد 
ْح الساحل » لأنه أوقع ذلك فى نفسى » . ومن حين استتب له الأمر ما زال 
يشن الغارات على الافرنج إلى الكُرك والشؤبك وبلادهما »> وغشى الناس من 
سحائب الأفضال والنعم مالم يؤرخ عن غير تلك الأيام . 

هذا كله وهو وزير متابع للقوم » لكنه / مقو لمذهب السنة » غارس فى 
أهل البلاد العلمّ والفقة والتصوف والدينَ » والناس يهرعون إليه من كل صلوب »› 
ویفدون عليه من کل جانب » وهو لا خيب قاصدًا › ولا يعدم وافگا ” إلى 
سنة خمس وستين وخمسمائة © . 

ولا عرف نور الدين استقرار أمر السلطان بمصر » أخحذ مص من نواب 
أسد الدين » وذلك فى رجب من سنة أربع وستين وخمسمائة . 


ذكر قصد الأفرج دمياط 
حرسها الله تعالی 


ولا على الافرتج ماجرى على المسلمين وعساكرهم » وماتم للسلطان من 
استقامة الأمر فى الديار المصرية علموا أنه يلك بلادهم وخرب ديارهم »› 


. ) هذه الحملة ساقطة من ( م‎ )١( 
. » خافوا أن‎  : م‎ )۲( 


ر > - النوادر السلطانية ) 


۷ ب 


A۲ 


ويقلع آثارهم » لما حدث له من القوة' وملك ؛ فاجتمع الافر والروم جميعًا › 
وحدّثوا أنفسهم بقصد الديار e‏ 
دمیاط افكن القاصد هما من البر والبحر » ولعلمهم انها إن حصلت همم حصل 

هم مَعَرَس دم يأوون إليه “ فاستصحيوا المنجنيقات والدبابات © » 
والجروخ ® ¢ وآلات الحصار ¢ وغیر ذلك 2 


- ) هذان اللفظان ساقطان من ( م‎ )١( 
الدبابة ۾ ألة تتخذ من جلود وخحشب »› يدخحل فيا الرجال ويقربونما‎ ١ : ) جاء فى ( اللسان‎ (") 
: من الحصن لينقبوه » ونقیہم مايرمون به من فوقهم » ميت بذلك لأنها تدفع فتدب » ومن حديث عمر‎ 
. ٠ و قال : کیف تصنعون بالحصون ؟ تال : تعخذ دبابات یدحل فیہا الرجال‎ 
وقد قرن ر مرضى بن على ) ينها وبين الأبراج والستاثر > ووصفها جميعاً ووصف طرق صنعها‎ 
(C. bahen op, bit فی کتابه سالف الد کر . انظر )18-19 .ضص‎ 
هى آلة سائرة تخد‎ ١ : كذللك وصفها ( الحسن بن عبد الله : آثار الأول » ص ۱۹۲ ) بقوله‎ 
>» من اللخشب التخين التلزز » وتغلف باللبود وال جلود المنقعة ف الخل لدفع النار » وت ركب على عجل مستدير‎ 
ودبر فيا هذا التدبير › وقد يدفعها الرجال فندفع على‎ ٠ وتعرك فدجر » وربما جعلت برجا من اللفشب‎ 
؛ وقد وصف ( العماد الأصفهالى : الفتح القسى ) إحدى دبابات الافر نج بأنها كانت دبابة عظيمة‎ ١ البكر‎ 
هائلة » وها ربع طباق » وهى نحشب ورصاص وحديد ونحاس » » وسيصف المؤلف ابن شداد فيما يى‎ 
) هنا إحدى دبابات الافرنج وصفًا تفصيايًا شاتقًا : انظر كذلك : ( نعمان ثابت : الحندية فى الدولة العباسية‎ 
~۱۸۰0 و ( این واصل : مفرج الكروب » قشر الشيال + ج ۱ ۲0 ص‎ )(oy : Supp. Dict. Arab) 
۸۱ 
الجرخ (طموة) مأخحوذة عن الفارسية ( تشرخ ااتهطه٣) ~ والجمع جروخ » وهو نوع من‎ )۳( 
القوس الرامى الذى ترمى عنه النشاب أو الفط » هكذا تصفه النصوص › وهكذاوصفه‎ 
بان‎ Doy : Supp. Cict. Arab) 
(Unearbalete avec laquelle on) 
(ançait, Soit des fléches Soit le naphte) 
أربعة أنواع للقوس الرامى‎ ) ۸ - ٦١ وقد ذكر ( مرضى بن على : تبصرة أرباب الألباب » ص‎ 
الذى يشبه المنجنيق » وهى : قوس الزيار » والقوس العقار » والجرخ » وقوس الرجل » ويقال للذى يرمى‎ 
. عن قوسه السهام أو النفط « الحرحى » ويقابله بالفرنسية (ءءنحالهاعه) وال جمع « الجرخية » . انظر أيضا‎ 
(C. cahen UnExtrait-d’ Armure riec et. p. 152) 
فصلا فى صفة القسى والدشاب‎ ) ٠٠١ هذا وقد عقد ( الحسن بن عيد اله : آثار الأول » ص‎ 
= ضاف فيه معلومات قيمة عن الشعوب التى توثر استعمال اجرخ » وع المفاضلة بين الجرخ والقوس‎ 


Ar 


ولا مع الافر ج بالشام ”“ ذلك » اشتد رهم » فسرقوا حصن عكا من 
المسلمين » وأسروا صاحا - / وكان ملوكا لنور الدين يسمى ختلخ ” العلّم 
دار » وذلك فى ربيع الآخر منها . ” وف رجب منها توف العمادى صاحب 
نور الدين وأمير حاجبه » وكان صاحب بعلبك وتدمر ‏ . 

ولا رأى نور الدين ظهور أمر الأفرنج » وبلغه نزوهم على دمياط » قصد 
شل قلوبهم » فتزل على الكُرّك محاصرًا ما فى شعبان من هذه السنة » فقصده 
افر الساحل » فرحل عنما » وقصد لقاءهم › فلم يقفوا له ° . 

ثم بلغه وفاة مجد الدين بن الداية بحلب » وكانت وفاته فى شهر رمضان 
سنة حمس وستين وخمسمائة ”“ فاشتغل قلبه » لأنه كان صاحب أمره » فعاد 
يطلب الشام > فبلغه حبر الزلزلة بحلب ° التى أحربت كثيرا من البلاد 
” وکانت فى انى عشر شوال من السئة " المذكورة وهو بعشترا ‏ فسار 
يطلب حلب » فبلغه خبر موت قطب الدين أحيه بالموصل »› وکانت وفاته فى 
ثانى وعشرين من ذى الحجة من السنة المذكورة › وبلغه الخبر وهو بتل باشر 
فسار من ليلته طالبًا بلاد الموصل . 


= العقاد » وأين يستعمل كل منهما » لأن قوس الجرخ يصنع من القرن » والعقاد يصتع من اللخشب »› 
فال : ١‏ والمغاربة والفرنج يعانون قسى الجرخ » وهى أكار نفعها من داحل السور ولى مراكب البحر » 
رالقسى الجروخ القرن تصلح للقلاع » والمقاقير جميعها حشب » ما تصلح إلا فى البحر > لأن هواء البحر 
يضر بالقرن ويفسده والعقاقير الخشب ما تنغير فيه » وقليل أن تخطىء سهام ا جروخ إذا كان الرامى بها 
عارفا حاذقا ۲ . 

. ٠ افرج الشام‎ ٠ : م‎ )١( 

(۲) م د خطلخ ۲ . 

(۳) هذه الحملة ساقطة من ( م ) . 

(4) م : ٠‏ فلم يقف لمم على أثر) . 

(ه) هذا اللفظ غير موجود فى ( م) . 

» حدثت هذه الزلزلة فى ثافى عشر شوال . انظر أخبارها بالتفصيل فى : ( ابن الأثير : الكامل‎ )١( 
. ) ۱۸٤ ص‎ › ١ ج ۱۱ > ص ۱۳۲ - ۱۳۲۳ ) و ( الروضتین : ج‎ 

(۷) هذه الببلة ساقطة من م . 

(۸) وعشترا موضع وران من أعمال دمشق ( ياقوت : معجم البلدان ) . 


At 


ولا علم السلطان شدة قصد العدو دمياط أنفذ إلى البلاد » وأودعه من 
۲۸ ب الرجال وأبطال / الفرسان واليرة والآلات السلاح ”“ ما أمن معه عليه » وعد 
المقيمين فيه بإمدادهم بالعساكر والآلات وإزعاج ”“ العدو عنهم إن نزل عليبم 
وبالغ فی العطایا ولبات › وکان وزیراً متحکما لا برد مره فی شیء ‏ ثم 
نزل الافر نج علا فى التاريخ المنقدم المذ كور » واشتد زحفهم علا وقتاهم ها › 
ul A,‏ ت 
وهو يسن الغارات عل م من حارج 4 والعساكر تقاتلهم من داحل « 
ونصر ” الله للمسلمين يؤذيهم » وحسن قصده فى نصرة دين الله يسعدهم 
وينجدهم “ » حتى بان مم ”“ الخسران وظهر على الكفر الإبمان » ورأوا ہم 
ينجون برؤوسهم » ويسلمون بنفوسهم » فرحلوا خائبین خاسرین » فځُرقت 
مناجيقهم ونهبت الام ”° » وقتل منهم حلق عظم »> ” » وسلم البلد ” جحمد الله 
٣‏ 4 
تعالى عن قصدهم » وظهر بتوفيق الله فل حدهم » واستقرت قواعد السلطان . 


(0) م : « وآلات السلاح » . 

( م : ١‏ وأبعاد » . 

™( هذه الحملة ساقطة من ( م) . 

)٤(‏ النص فى ( م ) : « ونصر الله المسلمين وأيدهم » وحسن قصدهم فى نصر دين الله وأسعدهم 
وأنجدهم » . 

. ) للافر ج‎ ٥: م‎ )٥( 

. ) هذا اللفظ ساقط من ( م‎ )١( 

(۷) م :۱ کثیر) . 

(۸) انظر تفاصيل أخبار نزول الفر ج على دمياط وحصارحم ها فى ( ابن واصل : مفرج الكروب » نشر 
الشیال » ج ۱ ص ٠۷۹‏ ومابعدها ) و ( جمال الدين الشيال ومحمد سعيد العريان : قصة الكفاح بين العرب 
والاستعمار » الفصل الأول ) . 


ذکر )0 


ثم أنفذ فى طلب والده ليكمل السرورٌ به ويع الور » ويجمع القصة 
مشاكلة ماجری ”“ للنبى يوسف - صلواتٌ الله وسلامّه عليه وعلى سائر 
الأنبياء أجمعين -» فوصل والدة نحم الدین إلیه - رحمه الله تعالى ~ فى أثناء جمادى 
الآحرة من سنة حمس / وستين وخمسمائة وسلك معه من الأدب ماكان عادته » 

a ¢ 4‏ 2۹ 8 
وألبسه الأمر كله » فأب أن يلبسه » وقال : « يا ولدى ما احتارك الله لمذا الامر 
إلا وأنت كف له » فلا ينبغى أن تغير موقم السعادة » . فحكمه فى الخزائن 
بأسرها ” وکان - ره الله - كرما يطلق ولا يرد ؛ ولا يزل السلطان 
وزيرا محكما حتى مات العاضد أبو محمد عبد الله > وبه حتم أمر المصريين . 


افر ر ادن رجه ا ن فاه دال قد ق اضرم فة ست ون وهار 
منها إلى نصيبين » فأخذها فى بقية الشهر » وأخحذ سنجار فى ربيع الآخر منها . 

ثم قصد الموصل »› وقصد أن لا يقاتلها » فعبر بعسكره من مخاضبة بلد 
كر » وسار حتى حم قبالة الموصل على تل يقال له الحصن » وراسل ابن أخيه 
سيف “ الدين غازى - صاحب الموصل - » وعرفه صحة قصده » فصالحه » 
ودخل الموصل فى ثالث عشر جمادى الأولى » وقرر صاحبها فما » وزوجه ابنته » 
وأعطى عماد الدين أحاه ”“ سنجار فى جمادى الأخرة » وخرج من الموصل 
قاصدًا نحو الشام » فدخحل حلب فى شعبان من هذه السنة . 


. ) هذا العنوان غير موجود فى الأصل »› وقد أضيف عن ( م‎ )١( 

(۲) م : ه وتجرى القصة مشاكلة لما جرى ) . 

(۳) هذه الحملة ساقطة من ( م ) . 

. ٠ م : « عر الدين‎ )٤( 

(ه) م : « ابن أيه ۲ » والنص على هذا الوجه يقصد به أن عماد الدين هو ابن حى نور الدين › 
أما نص الأصل بالمقصود به أن عماد الدين هو أخ لسيف الدين غازى . 


۹ ب 


^1 


ذکر / موت العاضد 


وکان موته فى يوم الاثنين العاشر من الحرم من شهور سنة سبع وستين 
وخمسمائة » واستقر املك للسلطان » وكان تحب لبنى العباس ف أواخر أمر 
العاضد وهو حل » وكانت الخطبة فى ابتدائها للمستضىء بأمر الله » واستمرت 
القواعد على الاستقامة » وهو كلما استولى على خزانة مال ”“ وهبها » وكلما 
فح له خزائن ملك أنهما » ولا ببقى لنفسه شيا » وشرع فى التأهب للغزاة » 
وقصد بلاد العدو وتعبية الأمر لذلك › وتقرير قواعده . 

وأما نور الدين فإنه عزم على الغزاة » واستدعى صاحبَ الوصل ابن أخيه › 
فوصل بالعساكر إلى حدمته » وكانت غزوة ”“ عرقا وأحذها نور الدين ومعه 
ابن أحيه فى الحرم سنة سبع وستين وخمسمائة . 


ذكر أول غزوة غزاها من الديار المصرية 


/ و يزل على بسط العدل ونشر الإحسان وإفاضه الإنعام ”“ على الناس 
إلى سنة نمان وستين وخمسمائة » فعند ذلك حرج بالعساكر يريد بلاد الكُرك © 
والشوبك ولا بدا بها لأا كانت أقرب إليه » وكانت ف الطريق تمنع مَنْ يقصد 
الديار اللصرية » وكان لا يمكن أن تصل قافلة حتى يخرجّ هو بنفسه برها بلا 
العدو » فأراد توسيع الطريق وتسهيله لتتصل البلادٌ بعضها ببعض » وتسهل على 
السابلة » فخرج قاتا ا 0 و و ا 


. » ححزانة س امال‎ ٠ : م‎ )١( 
. » م : ( غراة‎ )( 

(۳) م : ١‏ وإقامة الالحسان ¢ . 
)٤(‏ هذه الجملة ساقطة ص ( م ) . 


AY 
مرها » وجری بین وین الافرج وقعات » وعاد عنہا ول یظفر منا بشیء‎ 
. فى تلك الدفعة ” » وحصل ثوابٌ القصد‎ 
وأما نور الدين فإنه فتح مَرعَش فى ذى الفعدة من هذه السنة »> وأحذ‎ 
. بسنا فی ذی الحجة منها‎ 
ذکر وفاة والده نجم الدين‎ 


ولا عاد السلطان من خزاته بلغه قبل وصوله إلى مصر وفاة أبيه نجم الدين » 
شق عليه ذلك حیث م بحضر وفاته » وکان سببٌ وفاته وقوعّه من الفرس »› 
o‏ 


جا يقول : « ماوت إلا من وقوعه عن ظهر الفرس » . / وكانت . 


وفاته ” - رمه الله - يمصر ‏ فى شهور سنة نمان وستين ولمسمائة © 
ذكر فتح امن ١‏ 
ولا كانت سنة تسع وستون © رأى قوة عسكره ه وكارة عدد أخوته 


وقوة بأسهم » وکان بلغه أن بالمن إنسانا استولى عليها وملك حصونها » وهو 
مخطب لنفسه » يسمى بعبد النبى بن مهدى ” » ويزعم أن ينتشر مله إلى 


,  ةعقاولا‎ « : م‎ )١( 

. cl: )م‎ 

( هذه الكلمات ساقطة من ( م ) . 

)٤(‏ م : ١‏ سنة تسع وستين ٠‏ وهو خطأً واضح » وكانت وفاة نجم الدين بوم الاثنين ٠۸‏ ذی 
المحجة سنة ۵٩۸‏ ه . 

. ) عذا العنوان غير موجود فى ( م‎ )٥( 

»( هذه الحملة ساقطة من ( م ) . 

e SRO (‏ 
من هده الأسرة ثلاثة فقط هم : عل بن مهدى ء ومهدى بن على » وعبد التبى بن على . | 

(St, OSE 


AA 


الأرض كلها » واستحب أمره » فرأى أن يسور إلمها أخاه الأكبر شمس الدولة ا ملك 
المعظم توراشاه › وکان کریًا ارا حسن الأحلاق ۽ معت منه - رهه الله 
- الفناء عل کرمه ومحاسن )¢ احلاقه وتر جیحه یاه على نهسه . 


وكان توجهه إليما فى أثناء رجب سنة تسع وستين » فمضى إلمها » وفتح 
الله على يديه » وفتل الخارجى الذى كان با » واستولى على معظمها » وأعطى 
وأغنی خلقًا كيرا . 


ذكر وفاة نور الدین محمود بن زنکى 
- رجه الله - 


وکانت وفاته بسبب خوانيق اعترته » عجز الأطباء عن علاجها » وتوى 
يوم el‏ حادی عشر MM‏ شوال من سنة تسح وستین وخمسمائة ¢ وذلك 


فى / قلعة دمشق » وقام مقامه وله الملك الصالح إسماعيل . 

ولقد حكى لى السلطان قال : « كان بلغنا عن نور الدين أنه رعا 
قصدنا ° بالديار المصرية » وكانت ججماعة أصحابنا يشيرون بان يكاشف 
ویخالف ویشقی عصاه › ویلقی عسکره بمصاف رده إذا تحقق قصده › 
وكنت وحدى أحالفهم » وأقول : لا يجوز أن يقال شىء من ذلك » ولم يزل 
التزاع بيننا حتى وصل الخبر بوفاته » . 


. ) م : ( وحسن‎ )١( 

(۲) م : د فى المادى والعشرين من شوال » وهو خطاً واضح » وما بالمتن هو الصحيح » راجع : 
( مفرج الکروب › نشر الشيال » ج ۱ ۰ ص ۲١۳‏ ) . 

(۳) م : « آنه يقصدنا ٠‏ . 

. ٩ م : « بان نکاشف وغالف ونشق عصاه ونلقی عسکره بمصاف نرده‎ )٤( 


۸۹ 


ذكر منافقة الكدز بأسوان 
وذلك فى شهور سنة سبعين ونمسمائة © 


والكتز ° إنسان مقدّم من المصريين كان قد انتزح إلى أسوان فأقام 
بها » ولم يزل يدبّر أمرّه » ويجمع السودان عليه » وميل هم أنه يلك البلاد ويعيد 
الدولة مصرية » وكان فى قلوب القوم من مهاواة المصريين ما يستصغر هذه الافعال 
عنده » فاجتمع عليه حلت كثير وجمعٌ وافر من السودان وقصد قوص وأعماها . 
وانتى خبره إلى السلطان » فجرد له عسكرا عظيما شاكين فى السلاح 
/ من الذين ذاقوا حلاوة ” ملك الديار " المصرية » وخافوا على فَؤت ذلك 


(۱) م : « تسع وستين » وهو خطاً واضح . 

(۲) الكنوز فى الأصل بطن من القبيلة العربية ( ربيعة ) » استقروا حول مدينة أسوان وف بلاد 
النوبة » لم اخحتلطوا مع النوبيين وتزوجوا منم » وه كنز الدولة » لقب منحه لأول مرة الحليفة الفاطمى 
الحا بأمر الله لماك النوبة فى عهده أبو المكارم هبة الله بن الشيخ أهى عبد الله محمد بن على عندما ظفر 
بالفائر أهى ركوة الفار إلى بلاده وأرسله إلى الحا » وكان آخحر مس لقب منم بهذا اللقب هو كنز الدولة 
هذا المعاصر لصلاح الدين ؛ ( قال المقريزى : البيان والإعراب » ص ٠١‏ ) : « ولم تزل الإمارة معهم » 
وكلهم يعرفون بكئر الدولة »> حتى كان آحرهم كنز الدولة » فقتله الملك العادل أبو بكر بن أيوب فى 
صفر سنة ٠۷١‏ عندما حالف على السلطان صلاح الدين يوسف بن آيوب » وجمع لحربه » وقتل أا 
آي اجا السمين » ودعا للأمير داود بن العاضد » وكان قتله على مدينة طود بعد حروب شديدة ٩‏ 
وبنو كنز أو الكنوز هم سلالة هؤلاء العرب يعد اختلاطهم مع النوبين » وكانت لحم السيطرة التامة على 
الصعيد فى العصر المملوكى > ولا زالت قبيلة الكنوز تعيش حتى اليوم فى المنطقة الواقعة بين أسوان 
وكروسكو . انظر كذلك : ر المقريزى : اتعاظ الحنفا » خطوطة سراى »> ص ٠۰‏ ب ) و ( ابن واصل : 
مفرج الکروب » نشر الشیال » ج ۱ » ص ۲۲۹ » ج ۲ء ص ١١‏ - 1۷ ) و (أبو شامة : الروضتين » 
ج ۱ ص ۲۰۸ - ۲۰۹ ) . 

(Casanova : Les Derniers Fatinides) 
(Trimingaham : islam in the Sudan P. 68). 


)( هذان اللفظان غير موجودين فى ( م ) راجع أيضاً ( مفرج الكروب › ج ۲ » ص ١١‏ (- 


١‏ ب 


۹۰ 


مہم » وقدّم عليہم أخحاه املك العادل سيق الدين : وسار بهم حتى أنوا القومٌ 
فلقيهم بمصاف فكسرهم » وقتل منهم خلقا عظيما » واستأصل شأفتهم » وأخمد 
نايرتهم » وذلك فى السابع من صفر سنة سبعون ؛ واستقرت قواعد املك »› 
واستتمت أموره وله الحمد والمنة 


ذکر 
قصد الافرنجح لغر الاسكندرية 


- حرسها الله تعالی - 


وذلك أن الافرنج - خحذهم الله تعالى - لا علموا تغيرات الأحوال بالديار 
الصرية » وتقابات الدول بها داخلهم الطمع ف البلاد > وجردوا عساكرهم فى 
الببحر » وكانوا فى ستائة قطعة مابين شينى 2 وطراده وبطسة ۳ وغير 


)١(‏ الشينى أو الشافى أو الشينبة أو الشونة -~ والجمع شوافى - السفينة الحربية الكبيرة »> وهى 
أهم القطع الكبررة التى كان يتكون منها الأسطول فى الدول الإسلامية » وقال ( الزبيدى : تاج العروس ) 
بانہا من صل مصری » وذکر ( ابن مات : قوانين الدواوين »> ص ٠٠١‏ ) إن الشينى كانت تسير « بمائة 
وأربعين مجدافا » وفيا المقاتلة والجدافون » وفى ( ابن واصل : مفرج الکروب » ج ۲ » ص ۱۳ ) نص 
يحدد -حمولة الشينى فى العادة باثة ومسين جنديا . 

(۲) الطريدة - ويقال الطراد أر الطرادة أو النطريدة - والجمم طرائد › ( قال ابن ماق : قوانين 
الدواوین » ص ۲۳۹ ) عند التعريف بها : « هى سفينة برسم حمل الخيل » وأكار مايحمل فيا أربعون 
فرسا » وقال ( صاحب تاج العروس ) : ٠‏ الطراد - ككتان - سفينة صغيرة سريعة السير والجرى « 
والعامة تقرل تطريدة ‏ » وقال : (طهته .إ٠‏ .مويك : 00# هى نوع من المراكب الحربية كار شيما 
بالبرميل الماثل من السفينة » وكانت تستعمل فى حمل اليول والفرسان > وأكار ماجحمل فيا آربعول فرسا » 
وی ( مفرج الكروب لابن واصل » الخطوطة حوادث سنة ٦٦1٠‏ ه ر مايشبت أن الطريدة كانت تستعمل 
أحيافا ل ركوب التاس » فقد ذكر أن بيبرس أرسل فى تلك السنة سفارة إلى ملك التتار بركة خان عن 
طريق البحر المحوسط والاميراطورية البيزنطية » « وركبيم فى الطرايد » وأعطاهم زوادة شهور كثيرة » » 
وقد استعمل الأورويون فى العصور الوسطى هذا التوع من السفن » واشتقوا امه من العربية فسموه فى 
الاسبانية جهفاعه٣»‏ وفى الإيطالية «وصها٣و٣»‏ وفى الفرنسية «عصهامه٣»‏ وفى الانجليزية «مهاجه٣»‏ انظر 
ابا : 56-29 Kirderman : Schif fim Arabischen FP.‏ والشيال معجم السفن العربية » مخطوعلة لم تتشر 
بعد ول اہن واصل : مقرج الکروب » ج ۲ > ص 1۲ - ۱۳ ) . 

= الطسة أو الْسة » ويقال أحياناً بَطشة وبْطشة » وقد تحرف إلى بملطة أو بلطة‎ )٠( 


۹۱ 


ذلك ؛ وكانوا فى ثلاثين ألفا على ما ذكر » ونازلوا الثغر احروس . وذلك فى 
أثناء شهر صفر فى السابع منه من هذه السنة وهى سنة سبعين » فاأَمدّه السلطان 
بالعساكر المنصورة » وتحرك » وأدخل الله فى قلوبهم / من الخوف والرعب ما لا 
يمكنهم الصبر معه » وعادوا خائبين خاسرين بعد أن ضايقوا الثغر » وزحفوا عليه 
ثلالة أيام » وقاتلوه قالا شديدا » وعصمه الله مني ”© . 


ولا أحسوا بجحركة السلطان نحوهم مالبثوا أن خلفوا مناجيقهم ورام 
والتم » فخرج أهل البلد إلى تهبها وإحراقها » " وكان من أعظم النعم من 
الله تعالى على المسلمين وأمارة كل سعادة ونجاح » ولله الحمد والنة ° . 

وأما ‏ نور الدين - رمه الله - فإنه حلّف ولده الملك الصالح إماعيل 


= والجمع بطسات وبْطّس وبطشات وبْطّش . ذكر صاحب ر حيط الحيط ) نها مأحوذة عن الاسبانية › 
ومعناها السفينة الكبيرة » ويفهم من نصوص الراجع العربية فى العصور الوسطى أنها كانت تستخدم أصلا 
للحرب » وقد تستخدم لنقل التجارة » وقال ( على مبارك : ا لخطط التوفيقية » ج ١٤‏ › ص ۸۲ ) : 
١‏ ومن أسماء المراكب أيضًا البطسة » وجمعها بطس » يقال : جهز الفرج بطسا متعددة > وجعلوا على 
سوارى البطس آبراجًا » ووجدوا بطسة فيا ثلامائة من الفرج › وبطسة كبورة تشتمل على ميرة وذخيرة ) » 
ويفهم من هذه النصوص أيضًا أن البطسة كانت تحمل فى العادة مابين ٠٠٠١‏ و ۷١٠١‏ مقاتل » وقد أشار 
( ابن واصل : مفرج الكروب ) عند حديثه عن حصار عكا فى سنة ١۸۷‏ ه إلى بطسة كبيرة » قال : 
١‏ وكان السلطان قد أمر بتعبية بعلشة عظيمة هائلة ببيروت › مشحونة بالاآلات والأسلحة والمير والرجال 
والمقاتلة لتدحل إلى عكا » وكانت عدة المقاتلة بها ستائة وخمسين رجلا ... الح ٠‏ . انظر المراجم المشار 
إلمما فى الحاشيتون السابقتين » وراجع أیضاً : ( صا ہن بی : تار بیروت » نشر لويس شیخو » ص ۳۱ » 
هامش ۳ ) . 

۲٣٤١ ص‎ » ١ للالمام بأحبار هذه الحملة وتفاصيلها راجع : ( أبو شامه : الروضتين » ج‎ )١( 
» و ( ابن واصل : مفرج الكروب‎ ) ٠١١ - ٠٠١ ص‎ » ۱١ و ( اہن الأثير : الکامل »> ج‎ ) ۲۲۰ - 
: و ( ابن كثرر : البداية والہاية » ج ۱۲ › ص ۲۸۷ ) و ( المقریزى‎ ) ١١ ¬ ۱۱ نشر الشیال » ج ۲ »> ص‎ 
. ) ۲۲١ و ( الشيال : الاأسكندرية › طبوغرافية المدينة وتطورها » ص‎ ) ٥۷ - ه١ ص‎ » ١ السلوك » ج‎ 
(Comb. med. Hist. Volv pp. 184-207) (Runcimar ;: History), (Lane-Poole : Saladin. P. 127, 

of the (Crusades. Vol. I, P. 403) 

. ٠ م : « وكان أمراً عظيما ومن أعظم النعم على المسلمين » وأمارة كل سعادة‎ )١( 

(۳) قبل هذا اللفظ فى سخة ر م ) عنوان نصه : « ذكر خحروج السلطان إلى الشام وأحذه دمشق ) » 
وقد دکر فی غير مکانه » وسيأتی هذا العنوان هتا فى الس بعد قليل فى موضعه الصحيح 


۲ ب 


۹۲ 


وكان بدمشق ؛ وكان بقلعة حلب ابن الداية شس الدين على وشاذبخت © ؛ 
وكان على قد حدّث نضسته بأمور » فسار الملكٌ الصالح من دمشق إلى حلب » 
فوصل ظاهرها ثانى الحرم ومعه سايق الدين » فخرج بدر الدين حسن للقائه » 
فقبض عليه سابق الدين ؛ ولا دحل الملك الصاح القلعة قبض على مس الدين 
وأخيه حسن » وأودع الثلالةَ السجن ؛ وفى ذلك اليوم قتل ابن الخشاب أبو الفضل 
لفتنة جرت بحلب » ذكروا أنه قل قبل إمساك أولاد الداية بيوم > لأنهم تولوا 
ذلك ^ . 


ذکر خروج السلطان 
- رة الله عليه - إلى الشام / » وأخحذه لدمشق الحروسة 


ولا تحقتق السلطان وفاة نور الدين » وكون ولده طفلا لا ينہض بأعباء 
اللك » ولا يستقل بدفع عدو الله عن البلاد > تجهز للخروج إلى الشام › إذ 
هو أصل بلاد الإسلام » فتجهُز بجمع كثرر من العساكر » وحلف فى الديار المصرية 
مَنْ يستقل بحفظها وحراستبا » ونظّم أمورها وسياستا » وخرج هو سائڙا مي 
جمع من أهله وأقاربه » وهو يكاتب أهل البلاد وأمراءها » واخحتلفت كلمة 
أصحاب الملك الصاح » واخحتلت تدابيرهم » وخاف بعضهم من بعض » وقبض 
البعض على جماعة منم » وكان ذلك سبب خوف الباقين من فعل ذلك »› وسببًا 
لتنفير قلوب الناس عن الصبى ؛ فاقتضى " الحال أن كاتب شمسن الدين بن 
المقدم السلطان » ووصل [ السلطان ] البلاد مطالبا بالملك الصاح » ليكون هو 
الذى يتولى أمره ويربَ حاله » ويقوم له ما اعؤج من أمره » فوصل محروسة 


(۱) ورد فی ( ابن واصل : مفرج الکروب »› ج ۲ » ص ٠١۸‏ ) أن شاذبخت كان دزدارا لقلعة 
حلب . 


(۲) هذه الجملة غير موحودة فى الأصل » وقد أضيفت عن ( م ) . 
(۳) م : 3 فاستقر ‏ . 


4۲ 


دمشق » ولم يش عليه عصا › ودخلها بالتسلم نى يوم الثلاثاء سَلّخ ربيع الآخر 
سنة سبعين وخمسمائة » وتسلم قلعتا . 

وكان أول دخوله إلى دار أبيه / » واجتمع الناس إليه وفرحوا به ٠‏ » 
وأنفق فى ذلك اليوم فى الناس مالاً طائلا » وأظهر الفرح والسرور بالدمشقيين » 
وأظهروا الفرح به » وصعد القلعة » واستقرٌ قدمّه فى مُلكها ء فلم يلبث أن سار 
فی ٩”‏ طلب حلب » فازل حصا » وأحذ مدينتبا فى جادى الأول سنة 
سبعين » ولم يشتغل بقلعتہا » وسار حتى أتى حلب » وناز ما فى يوم الجمعة سلخ 
جمادى الأولى من السنة المذكورة » وهى الدفعة الأولى . 


ذكر تسيير سيف الدين أخاه عر الدين إلى لقائه 


ولا أحس سيف الدين - صاحبٌ الموصل - بجا جرى » علم أن الرجل 
قد استفحل امه » وعظم شاه » وعلت کلمتّه » وحاف أنه إن غفل عنه استحوذ 
على البلاد » واستقر قدمه فى املك › وتعدى الأمر إليه » فجهز عسكرًا واا 
وجيشًا عظيما » وقدّم عليه أحاه عر الدين مسعودا » وساروا يريدون لقاء السلطان 
وضرب المصاف معه ورده عن البلاد . 


ولا بلغ السلطان ذلك رحل عن حلب مستبل رجب من السنة المذكورة 


عائدا إلى اة » وسار إلى / مص فاشتغل بأحذ قلعتہا » فأخذها » ثم وصل ٠۳۳‏ ب 


عز الدين إلى محروسة حلب » وانضم إليه مَنْ كان بها من العسكر وخرجوا بجمع 


عظيم . 


(۱) م : « ولى جوابه ) .' 


(۲) هذان اللفظان ساقطان من ( م ) . 


irs 


1٤ 


و عرف هر بمسررهم سار -حتی وافاهم ف قرون حجماة » وراسلهم 
وراسلوه » واجتبد أن يصالحوه » فما صالحوه ورأوا أن المصاف ريا نالوا به 
الغرض الأ كبر » والمقصود الأوفر » والقضاء جر إلى أمور » وهم بها لا يشعرون . 

وقام المصاف بين العسكرين فقضى الله أن انكسروا “ بين يديه » وأسر 
جماعة منهم » ومن عايهم وأ طلقهم وذلك ” عند قرون ححماة “ فى تاسع عشر 
رمضان سنة سبعین و خمسمائة 

م سار عقيب انكسارهم » ونزل على حلب » وهى الدفعة الثانية › 
وصالحوه على أن أخذ المعرة وكفر طاب وأحذ بارين » وذلك فى أواخحر سنة 


ذکر مسیر سيف الدین بنفسه 


ولا وقعت هذه الواقعة كان سيف الدين على سيتجار يحاصر أحاه عماد 
الدين ويقصد أحذها منه » ودحوله فى طاعته » وكان قد أظهر أحوه الانتاء إلى 
السلطان » واعتصم بذلك › واشتد سيف / الدين فى حصار المكان وضربه 
بامنجینق حتی انہدم من سوره نلم کثيرة . وأشرف على الأحذ » فبلغه وقوع 
هذه الوقعة فخاف أن بيلغ ذلك أحاه فیشتد آمره " ویقوی جأشه " » فراسله 
إلى الصلح فصالحه . 


ثم سار من وقته إلى نصيبين » واهتم ججمع العساكر والإنفاق فا » وسار 
حتى أتى الفرات وعبر بالبيرة » ويم على جانب الفرات الشامى »> وراسل 


(۱) م : ۵ بقضاء الله فانكسروا » . 
(Y)‏ هذه الكلمات الثلاث غير موجودة فى ( م ) . 


)٣(‏ ھذان اللفظان غیر موجودیں فى ( م ) ۔ 


۹٥ 


كمشتكين والملك الصاح حتى تستقر قاعدة يصل عليما إلهم » ووصل كمشتين 
إليه » وجرت مراجعات كثيرة عزم فيا على العود مرارًا حتى استقرٌ اجتاعه بالملك 
الصاح » ومحوا به » وسار ووصل محروسة حلب »" وخرج الملك الصاح إلى 
لقائه بنفسه » فالتقاه قريب القلعة › واعتنقه وضمه إليه وبكى » ثم أمره بالعود 
إلى القلعة فعاد إليما » وسار هو حتى نزل بعين المباركة » وأقام بها مدة » وعسكر 
حلب خخرج الى خدمته فى کل یوم . 

وصعد القلعة جريدة » وأكل فيا خبزا ونزل » وسار راحلا إلى تل السلطان 
ومعه الدياربكرية ومع كثير » والسلطان قد أنفذ فى طلب العساكر من مصر »› 
وهو يترقب وصوها / » وهولاء يتاحرون ف أمورهم وتدابیرهم » وهم لا يشعرون 
ان فی التأحیر تدبیرا » حتی وصل عسکر مصر › فسار - رجه الله - حتى 
انى قرون حاة » فبلغهم أنه قد قارب عسكره » فأخرجوا اليك › وجهروا من 
كشف الأحبار » فوجدوه قد وصل جريدة إلى جباب “ الترکان » وتفرّق 
عسكره يسقى » فلو أراد الله نصرتيم لقصدوه فى تلك الساعة » ولكن ليقضى 
الله أمرّا کان مفعولا » فصبروا عليه حتی سقی خیله هو وعسکره › واجتمعوا › 

وأصبح القوم على مصاف » وذلك فى بكرة الخميس العاشر من شوال 
سنة إحدى وسبعين وخمسمائة » فالتقى العسكران وتصادما » وجرى قتال عظم »› 
انكسرت ميسرة السلطان بابن زين الدين مظفر الدين »› فإنه كان فى ميمنة سيف 
الأمراء » منهم فخر الدين عبد السيح فمن عليهم وأطلقهم . 

وعاد سيف الدين إلى حلب المحروسة » فأحذ منها خزانته » وسار حتى 
عبر الفرات » وعاد إلى بلاده . 


(۱) م : « جناب ٤‏ . 


٤‏ ب 


۳٥‏ ا 


٥‏ ب 


۹1 


وأمسك هو - رهه الله - / عن تتبع العسكر » ونزل فى بقية ذلك اليوم 
فى حم القوم » فإنهم كانوا قد أبقوا الثقل على ما كان عليه » والمطابخ قد عملت » 
فرق الاصطبلات » ووهب الخزائن وأعطى خيمة سيف الدين عر الدين 
فرونحشاه » وسار إلى محروسه منيج فتسلمها ف بقية الشهر المذكور . 


وسار حتى نزل على قلعة أعزاز يحاصرها » وذلك رابع ذى القعدة سنة 
إحدى وسبعين وخمسمائة » وعلما وثب الإسماعيلية ”© عليه - رحمه الله - 
فنجًاه الله من کيدهم » وظفر بم » ولم يفل ذلك عزمه » وأقام علیپا حتی 
أحذها » وذلك فى رابع عشر ذى الحجة من السنة المذكورة وسار حتى نزل 
على حلب الحروسة فى سادس عشر منه » فأقام مدة » ثم سار عنها »> فاخحرجوا 
إليه ابنة لنور الدين صغيرة » وسألت منه أعزاز فوهبا إياها . 


وف بقية الشهر أيضا وصل ٹهس الدولة أخوه من امن إل 
محروسة ” دمشق وأقام بها مدة » ثم عاد إلى الديار المصرية » وتوف باسكندرية 
يوم الخميس ”“ مستهل صفر سنة ست وسبعين وخمسمائة ‏ . 


ثم / إن السلطان عاد إلى الديار المصرية لتفقد أحواها » وتقرير قواعدها » 
وکان مسیره إلا فى ربيع الاول من شهور سنة ائنتين وسبعين وخمسمائة © › 
واستخلف أخاه مس الدولة بدمشق » فأقام - رهه الله - بها يقزر قواعدها » 


۾ 
ويسد للها . 


وأراح العسكر » ثم تأهب للغزاة » وخرج يطلب الساحل حتى واف 
الافرنج على الرملة » وذلك ف أوائل جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة . 


ر( لالام بهذا الموضوع راجع : ( ابن واصل : مفرج الکروب » ج ۲ ٠‏ ص ۲٤١‏ ) و 
(B. Lewis : Saladim and the Assassins. B. &.O.A.&. 1953 XV 12)‏ 
(۲) ذکر أخباره بالتفصیل فی ( ابن واصل : مفرج الکروب » نشر الشیال » ج ۱ و ۲ » الصفحات 
المذكورة فى الفهرس ) . 
(۳) هذا اللفظ عير موجود فى ( م ) . 


۹4¥ 
ذكر كسرة الرملة 


وكان مقدّمٌ الافر ج البرنس أرناط » وكان قد بيع بحلب » فإنه كان أسيرا 
بها فى زمن نور الدين . 

وجرى حال فى ذلك اليوم على المسلمين » ولقد حكى السلطان صورة 
الكسرة فى ذلك اليوم » وذلك أن المسلمين كانوا قد تعبوا تعبية الحرب ”© » 
ولا قرب العدو رأى بعضٌ الجماعة أن تعبر الميمنة إلى جهة الميسرة › والميسرة 
إلى جهة القلب ”“ » ليكونوا حالة اللقاء وراء ظهورهم تل يعرف بأرض 
الرملة » فبينا اشتغلوا بهذه التعبية | هجمهم الافرنج » وقدر الله كسرتيم » 
فانكسروا كسرة عظيمة » ولم يكن هم حصن قريب يأوون إليه » فطلبوا جهة 
الديار الصرية » وظلوا فى الطرق » وتبددوا » وأسروا منم جماعة » منهم الفقيه 
عيسى ؛ وكان وهنا عظيمًا جبره الله بوقعة حطين المشهورة › ولله الحمد . 

وأما املك الصاح فإنه تحط أمره » وقبض على كمُشيكين صاحب دوله » 
وطلب منه تسلم حارم إليه » فلم يفعل » فقتله . 

ولا مع الافرنج بقتله نزلوا على حارم طمعًا فيا » وذلك فى جمادى الا خرة 
سنة ثلاث وسبعين » وقابل عسكر الملك الصال العساكر الافرنجية . 

ولا رأى أهل القلعة خطرها من جانب الافرج سلموها إل الملك الصاح 
ف المي الاش فن شه رسا من اة المد كررة ٠ء‏ 

ونا علم الافر ج ذلك رحلوا عن حارم طالبين بلادهم » ”" وذلك فى تاسع 
عشر شهر رمضان من السنة المذكورة " ثم عاد املك الصاح إلى محروسة حلب . 


. ٠ م : « القتال‎ )١( 
. ) م : « اليمنة‎ )۲( 
. ) هده الجملة ساقطة من ( م‎ )۴( 
) النوادر السلطانية‎ ٠ ۷ ر‎ 


۹۸ 


ولم يزل أصحابه على اختلاف » ييل بعضهم إلى جانب السلطان حتى 
۲٠‏ ب بلغه عصيان قليج غرس الدين ”“ تبل / خالد » فأخرج إليه العمسكر » وذلك 
فى عاشر الحرم سنة ست وسبعين وخمسمائة . 
ثم بلغه وفاة ابن عمه سيف الدين غازى - صاحب الموصل - وكانت 
وفاته فى ثالث صفر من سنة ست وسبعين » وولى مكانه أخوه عر الدين 
مسعود ”“ . وسبق تاريخ وفاة شمس الدولة رحمه الله © . 


ذكر عود السلطان - رجه الله - إلى الشام 


ولا عاد السلطان بعد الكسرة إلى الديار المصرية › وأقام بها ريا لم الاس 
شعكهم » وعلم تخبط الشام » عزم على العود إليه » وكان عوده للغزاة » فوصله 
رسل “ قليج أرسلان ياتمسون من السلطان الوافقة » ويستغيث إليه من 
الأرمن » فاشتمل نحو بلاد ابن لاون لنصرة قليج أرسلان عليه » ونزل بقرا 
جصار » فأحذ عسكر حلب فى خحدمته » لأنه قد اشترط فى الصلح » فاجتمعوا 
على النهر الأزرق بين بهستى ”© وحصن منصور » وعبر منه إلى النهر 
الأسود ” » وطَرق بلاد ابن لاون » وأحذ منيم حصنا وأحربه » وبذلوا له 
سارى والتقسوا منه الصلح » وعاد عنهم . 


. » عصيان عز الدين قليج‎ ١ : م‎ )١( 

(۲) بعد هذا اللفظ فى ر م ) : « فى الخامس منه ) . 

(۳) النص فى ( م ) : ١‏ وكانت وفاة همس الدين بالاسكندرية ٠‏ . 

(4) م : ١‏ رسول » . 

(ه) هوليون الثاني صاحب أرمينية (ونصre Rou peدنعص f A‏ 11 0م انظر : 

Runciman. O. P. Cit. vol, 2. P. 430 

(1) م : ( بهنسة ) . 

(۷) عرف ر ياقوت : معجم البلدان ) النهر الأزرق بأنه ر الثغر بين بهسنا وحصن منصور فى 
طرف بلاد الروم من جهة حلب ؛ ثم قال : ونير الأسود نهر قريب من الذى قبله فى طرف بلاد مصيصة 
وطرسوس . 


۹۹ 


م راسله قليج أرسلان فى صلح الشرقيين / بأسرهم » واستقر الصلح » ٣۷‏ أ 
وحلف السلطان فى عاشر جمادى الأولى سنة ست وسبعين » ودخحل فى الصلح 
قليج أرسلان والمواصلة والدياربكرية ”“ » وكان ذلك على نهر شنجة » وهو 
نهر يرمى إلى الفرات . وسار السلطان نحو دمشق الحروسة . 


ذكر وفاة الملك الصا © 


0 ول دحل جمادى الآخحرة من سنة سبع وسبعين مرضص الك الصاح 
بالقوأنج ‏ » وكان أول مرضه فى تاسع رجب سنة سبع وسبعين . 

وف ثالث وعشرین منه غلق باب القلعة لشدة مرضه »› واستدعی 
الأمراء واحدا واحدا » واستحلقوا © لعز الدين صاحب الموصل . 

وف خامس وعشرین منه توفی - رحه الله - » وکان لموته وقع عظم 
غلوب الناس ٠‏ 


ذكر وصول عز الدين إلى حلب 


مبادرا »> خوفا من السلطان . 


(۱) م : « ودیار بکر ) . 

(۲) يوجد فى م تتمة لذا العنوان نصها « ووصول عز الدين إلى حلب ٠‏ وقد أفردت هذه الجملة 
لتكون عنوانا مستقلا فى متن الأصل بعد سطور قليلة . 

(۴) هذه الجملة ساقطة من ( م ) . 

)٤(‏ مرض وصفه ( النرارزمى : مفاتيح العلوم »> ص : ۹۸ ) بأنه اعتقال الطبيعة لانسداد المعى 
اللسمى قولون . 

(ه) م : ثالث عشر 

(1) م : « وحلفوا) . 


۷ ب 


۰۰ 


وكان / أول قادم من أمرائه إلى حلب مظفر الدين بن زين الدين › 
وصاحب سروج »> ووصل معهما مَنْ حلّف هيع الأمراء له > وكان وصوهم 
فى ثالث شعبان من السنة المذكورة . 

وفى العشرين منه وصل عز الدين إلى حلب »› وصعد القلعة ›» واستولى 
على خزائنها وذخائرها » وتزؤج آم الملك الصاح حامس شوال من السنة 
المذكورة . 


ذكر مقايضة عز الدين أخاه عماد الدين زنكى 
بالبلاد 


ثم أقام عز الدين بقلعة حلب إلى سادس عشر شوال من السنة المذكورة › 
وعلم أنه لا يمكنه حفظ الشام مع الموصل لحاجته إلى ملازمة الشام لأجل 
السلطان » وألحٌ عليه الأمراء فى طلب الزيادات » ورأوا أنفسهم أنهم قد اختاروه › 
وضاق عطنه » وكان صاحب أمره مجاهد الدين قاياز - وكان ضيق العطن ۾ 
يعتد بمقاساة أمراء الشام - » فرحل من قلعة حلب فى سادس عشر شوال © 
طالبا للرقة » وخلفه ولده ومظفر الدين بن زين الدين بها » وسار حتى أتى الرقة . 


ولقيه أحوه عماد الدين عن / قرار بينهما »> واستقر مقايضة حلب 
بسنىجار »› وحلف عز الدين لاخحيه عماد الدين على ذلك فی حادي وعشرین 
مَنْ تسلم سنجار . 


) هذه الحملة ساقطة س ( م‎ )١( 


1۱ 


وأما السلطان فإنه لما وقع الصلح على يد قليج أرسلان صعد إلى الديار 
الملصرية - حرسها الله تعالى - . 

واستخلف ابن أخيه عز الدين فروخشاه ”“ واليا » ولا بلغ السلطان - 
قدس الله روحه - وفاة املك الصاح عزم على العود إلى الشام خوفا على البلاد 
من الافر تج » وبلغه أيضا وفاة فروخشاه © فى يوم الجمعة مستهل رجب سنة 
سبع وسبعین و خمسمائة فاشتد عرمه . 


وكان وصوله إلى معروسة دمشق فى سابع عشر صفر سنة نان وسبعين » 
ثم انشا التأهب لغزاة بيروت » فإنه عبر على الافرج فى عوده من مصر مكابرة 
من غير صلح » فقصد / بيروت وناز ها » ولم ينل منها غرضا » واجتمع الافرج 
فرحلوه عنها » ودخل إلى دمشق . 

وبلغه أن رسل الموصل وصلوا إلى الافرج يونم على قتال المسلمين › 
فعلم أنها نكثوا المين » وأنشاً العزم على قصدهم لجمع كلمة العساكر الإسلامية 
على عدو الله » فأحذ فى التأهب لذلك » فما بلغ ذلك عماد الدين سير إلى 
الوصل يشعرهم بابر » ويستحث العساكر . 

وسار السلطان حتی نزل على حلب فى ثامن عشر جمادى الأول سنة تمان 
وسبعين » وأقام ثلاثة أيام ورحل فى الحادى والعشرين منه يطلب الفراة ° » 
واستقر الحال بینه وبين مظفر الدین » وکان صاحب حزان » و کان قد استوحش 


(۱) م : « فخروشاه » » وما بالمتن هو الصحيح » راجع ( اين واصل : مفرج الکروب ۽ ج ۲ » 
ص ۱١۱‏ ) 

(۲) هذه الفقرة كلها ساقطة من ( م ) . 

» الغراة‎ ١ ٠ م‎ )۳( 


۸ ب 


من جانب الموصل » وخاف مس مجاهد الدين » فالتجاً إلى السلطان » وعبر إليه 
إلى قاطع الفرات » وقوى عزمه على البلاد » وسهل أمرها عنده › فعبر الفرات › 
وأخحذ 9 الها TT‏ ¢ وسروج » ثم شحن على الخابور وأقطعه 


ذكر نزوله على الموصل 


/ وکان نزوله علیما فی هذه الدفعة فعة ‏ ٹم يوم الخمیس حادى عشر شهر 
رجب سنة نمان وسبعين » وكنتٌ - إذ ذاك - بالموصل فسيّرت رسولا إلى بغداد 
قبيل نزوله عليما بأيام قلائل ”© » فسرتٌ ° مسرعا فى الدجلة » وتيب بغداد 
فى يومون وساعتين من اليوم الثالك » مستنجدًا بهم » > فلم محصل منہم سوی 
الإنفاذ إلى شيخ الشيوخ » وکان ف صحبته رسولا ”“ من جائبہم » يأمرونه 
بالحديث معه » ويلطف الحال معه » وسير إلى بهلوان رسولا من الموصل 
يستنجد ” » فلم يحصل منه سوى تشرط كان الدخول تحته حطر من حرب 
السلطان . 

م أقام السلطان على الموصل أياما » وعلم أنه بلد عظم لا يتحصل منه 
شىء باحاصرة على هذا الوجه » ورای أَنْ طریق أحذه أحد قلاعه » وما حوله 
من البلاد » وإضعافه بطول الزمان » فرحل عنما » ونزل على سنجار فى سادس 
عشر شعبان سنة تمان وسبعين وخمسمائة . 


. النص فى ( م ) : «عنده > ودحل الرها»‎ )١( 

() م : « الوقعة ) . 

(۳) م : « مقبلا بأیام قلائل » ولا معتى لما . 

)4( هذا نص له آهيته عبد الترجمة للمؤلف ابن شداد » فهو يشير إلى أنه بعث رسولا إلى بغداد 
فسار إلها من الموصل فى شهر رجب سنة ٥۷۸‏ هى . 

٠ والمقصود أنه كان فى صحبة صلاح الدين وقتذاك » راجع ( ابن واصل‎ ٠ ٠ رسول‎ « ٠ م‎ )٥( 
) ١١۲ مفرج الکروب ۽ ج ۲ ص‎ 

٠ پستنجلونه‎ ٥ م‎ )( 


وأقام يحاصر سنجار » وكان فيها شرف الدين بن قطب الدين وجماعة › 
واشتد عليه الأمر » حتى كان ثافى شهر رمضان سنة تمان وسبعين فأحذها عنوة › 
وخرج شرف الدين وجماعئه / محترمين محفوظين إلى مروسة الموصل › 
وأعطاها ابن أخيه تقى الدين » ورحل عنما إلى نصيبين . 


ذكر قصة شاه أرمن 
صاحب خلاط 


وذلك أن أصحاب الموصل أنفذوا إليه واستنجدوا به » وطرحوا أنفسهم 
عليه » فخرج من خلاط لنصرتهم › ونزل بخَررّم ”© » وسير إلى عرز الدين 
صاحب الموصل أعلمه » فخرج إليه » وذلك فى حامس عشرين ”“ شوال سنة 
ثمان وسبعين وخمسمائة » فسار حتى اجتمع به وصاحب ماردين » ووصل ججماعة 
من عسكر حلب » كل ذلك للقاء السلطان . 


وأرسل شاه أرمن بكتمر إلى السلطان يخاطبه فى الصلح بتوسط شيخ 
الشيوخ » فلم ينتظم بينهم حال » ورحل السلطان إلى عسكر شاه أرمن » فلما 
مع شاه أرمن بوصول السلطان ولى راجعا إلى بلاده » وعاد عز الدين إلى بلاده » 
وتفرقوا » وسار السلطان يطلب بلد آمد » فتزل عايها وقاتلها وأحذها فى نمانية 
أيام » وذلك فى أوائل الحرم “ سنة تسع وسبعين » وأعطاها نور الدين بن قرا 
أرسلان . 


)١(‏ ضبط هذا اللفظ بعد مراجعة ( ياقوت : معجم البلدان ) حيث عرفها انها بلدة فى واد ذات نهر 
جار وبساتین بين ماردين ودنيسر من أعمال الجزيرة » وأكار آهلها أرمن نصارى . 

(۲) م «الخامس عشر مس شوال ٠‏ 

(۳) م «آول مرم ٠‏ 


¢. 


٤ 


ومر عل اہں نیساں مجمیع ماکان فیہا مس الاموا وغیرھا ء ثم سار يطلب 
الشام لقصد حلب 

وف هذه المدة حرج عماد الدين وخرب قلعة / أعزاز فى تاسع جمادى 
الآخرة من سنة ثمان وسبعين » وخرب حصن كفرلاثا » وأحذها من بكمش › 
فإنه كان قد صار مع السلطان فى ثانى عشر ”“ جمادى الأولى من السنة 
المذكورة . وقاتل تل باشر » وكان صاحما " - دلدرم الياروق - " قد صار 
مع السلطان » فلم يقدر عايما » وجرت غارات من الافرنج فى البلاد » بمحكم 
اخحتلاف العساكر » ودفعهم الله تعالى » وتسلم الكزرين › ثم عاد إلى حلب 
المحروسة . 


ذكر عود السلطان إلى الشام 


ولا عاد إلى الشام بدا بتل خالد » فنزل عليها » وقاتلها » وأحذها فى ثانى 
عشر الحرم ”° سنة تسع وسبعين وخمسائة » ثم سار طالبا حلب » فنزل عليما 
فى سادس عشر حرم ٠‏ سنة تسع وسبعين وخمسمائة وكان أول نروله بالميدان 
الأحضر » ” وسير المقاتلة يقاتلون » فيباسطون عسكر حلب ببانقوسا وباب 
الجنان غدوة وعشية » وف يوم نزوله جرح أحوه تاج الوك » رحه الله © . 


. » الثالى والعشرين من جمادى‎ ١ ' م‎ )١( 

(۲) هلا الاسم غير موجود فى الأصل › وقد أضيف ع ( م ) 
(۳) م : ١‏ الثانى والعمشرين من رم » . 

» السادس والحشري‎ ١ ٠ م‎ )٤( 

(ه) هده العيارة ساقطة م ر( م ) 


ذکر أخدہه حلب 
قداس الله روحه 


عظم » وقاتلها قتالا شدیدا » وتحقق عماد الدین أنه لیس له به قبل » وکان قد 
ضرس من اقتراح الأمراء عليه » وجبههم فأشار إلى حسام الدين طمان أن يسفر 
له مع السلطان فى إعادة بلاده » وتسلم حلب إلبه » واستقرت القاعدة » وم 
يشعر أحد من الرعية ولا من العسكر حتى تم الأمر » وامحكمت “ القاعدة » 
واستفاض ذلك » واستعلم العسكر منه ذلك » فأعلمهم » وأذن لحم فى تدبير 
أنفسهم » فأنفذوا عنم وعن الرعية عز الدين جُرديك [ النورى ] » وزين الدين 
بلك الياروق ”“ » فقعدوا عنده إلى الليل واستحلفوه على العسكر وعلى أهل 
البلد » وذلك فى سابع عشر من صفر سنة تسع وسبعين . 

وحرجت العساكر إلى حدمته إلى ايدان الأحضر ومقدمو حلب » وخلع 
لبهم وطيّب قلوبهم » وأقام عماد الدين بالقلعة يقضى أشغاله » ونقل أقمشته 
وخزانته » والسلطان مقم بالميدان الأحضر إلى يوم الخميس ثالث وعشرين صفر . 


وفيه توفى أخوه تاج الملوك ‏ » من الجرح الذى كان أصابه ‏ وش 
/ عليه مر موته » وجلس للعزاء . 


سیر ت ر ی ا چ اچ ف 


() م و واستسکمت › 

(۲) هلان اللمظان ساقطان من ( م ) . 

(۲) كان تاج الملوك بورى أصغر أحوة صلاح الدين جميعا » وكان بيشر يمستقبل طيب » فق 
كان شجاعا وشاعرا » وتاكر المراجم أن له دیران شعر ( ولکنه غير موجود ) . انظر أخباره وترجمته 
بالتفصيل عند ر اہن لكان : الوفيات ) و ر المابلى : شفاء القلوب » ص ۱۳ ب - ١۴‏ ب ) 
و ( الروضتین » ج ۲ ۲ ص ٤۲‏ و ٤)٤‏ ) و ( ابن واصل ' مفرج الکروب › ج ۲ ؛ ص ٤۳‏ - 
۹ و ر مال الدی الشيال شاعر س الببت الأيربى » مقال بمجلة النقافة » العدد ۱۳ » ۲١‏ يوثيو 
۱ )۲ وبوری كلمة تر كية معناها الذلي 

(4) م ۰ اشره س جرح کان أصابه ۲ 


4 ا 


وفى ذلك اليوم نزل عماد الدين إلى خدمته » وعزاه وسار معه بالميدان 
الأحضر » وتقررت بينهما قواعد » وأنزله السلطان عنده فى الخيمة » وقدّم له 
تقدمة سنية وخيلا جميلة » وخلع على جماعة من أصحابه . 

وسار عماد الدين من يومه إلى قرا حصار ساثرًا إلى سنجار  »‏ وأقام 
السلطان باع بعد سير عماد الدين غير مكترث بأمرها » ولا مستعظم لشأنبا 
إلى يوم الاثنين سابع عشرين صفر » ثم فى ذلك اليوم “ صعد [ السلطان ] 
قلعة حلب مسرورا منصورًا » وعمل له حسام الدين طمان دعوة سنية »> وكان 
ف شلف لاخدا لن لاد لفن من فا وهاه 


ذكر أخذه حارم © 


وكان قد أنفذ إلى حارم من يتسلمها » ودافعهم الوالى وأنفذ الأجناد الذين 
بها يستحلفونه " فوصل خبرهم يوم الثلاثاء ثامن عشرين صفر " » فحلف 
هم »> وسار من وقته إلى حارم فوصلها فى تاسع وعشرين صفر » وتسلمها › 
۱ ب وبات بہا ليلتین › وقرر / قواعدها » وولّی فيها إبراهيم بن شروة › وعاد إلى 
حلب » ودخلها فى ثالث ربيع الأول سنة قسع وسبعين . 
ثم أعطى العساكر دستورا » وسار كل منم إلى بلاده » وأقام يقر قواعد 
حلب ویدبر أمورها : 


) هله العبارة ساقطة مس ( م‎ )١( 
) هذا العنواں عیر موحود فی ( م‎ )۲( 


(۳) هده الجملة ساقطة مس ( م ) 


ذکر 
غزاة عين جالوت 


ولم يقم فى حلب إلا إلى يوم السيت ثانى وعشرين ”“ ربيع الآخحر سنة 
تسع وسبعين » وأنشاً عزمًا على الغزاة » فخرج ف ذلك اليوم إلى الوضيحى © 
ميرزا نحو دمشق » واستنهض العساكر » فخرجوا يتبعونه ” » ثم رحل فى رابع 
وعشرين منه إلى حاة فوصلها » ثم رحل فى بقية يومه " › ولم يزل يواصل 
بین النازل حتی دخحل دمشق فی ثالث جمادی الأرلى سنة تسع وسبعين » فأقام 
بها متأهبا إلى سابع وعشرين منه » ثم برز فى ذلك اليوم » ونزل على جسر 
المخشب » وتبعته العساكر مبرزة › فأقام بها تسعة أيام » ثم رحل فى ثامن جمادى 
الآحرة من السنة المذكورة » وسار حتى أتى الفؤار ” » وتعبى فيه للحرب › 
وسار حتى نزل الصير » فبات فيه » وأصيح / على الخاض » وعير وسار حقى 
أنى بيسان » فوجد أهلها قد نرحوا “ عنما » وتركوا ما كان من ثقيل الأفمشة 
والغلال والأمتعة با » فنبها العسكر » وغنموا > وأحرقوا مالم يكن أخذه . 


وسار حتى أنى الجالوت » وهى قرية عامرة » وعندها عين جارية » فخيم 
وکان قد قدم عر الدين جرديك وجماعة من المماليك النورية ¢ 


. ٠ م : « إلى الثاني والعشرين من ريع الآحر‎ )١( 

(۲) هذان اللفظان ساقطان من ( م ) . 

(۳) هذه العبارة ساقطة من ( م ) . 

. ) م : « الفؤاد‎ )٤( 

(ه) م : « ترحوا» . 

› جرديك › ورسم أحیانا « جوردیك ۲ کاں من اليك تور الدیں › ولمذا بلقب بالنوری‎ )٦( 
وكان واحدا مس القواد الذين رافقوا أسد الدين شي ركوه فى لته الأخيرة على مصر » وكان مشا ركا لصلاح‎ 
. ) ۲ الدين عند القبض على شاور › راجع أخبارہ فی ( اہ واصل : مفرج الکروب › نشر الشیال »> ج‎ 


{٣‏ ب 


۹4۸ 


وجاولى - ملوك أسد الدين - حتى يكشفوا حبر الافرنج » فاتفق أنم صادفوا 
عسكر الكرك والشؤبك سائرين نجدة للافرج » فوقع أصحابنا عليهم » وقتلوا 
منهم مقتلة عظيمة » وأسروا منهم زهاء مائة نفر » وعادوا ولم يفقد من المسلمين 
سوى شخص واحد يدعى « بهرام الشاووش  ٠‏ » فوصل إليه فى بقية يوم 
الكسرة » وهو a‏ © العاشر من جمادى الآخرة من سنة تسع 
وسبعين ‏ » فاستبشر المسلمون بالنصر والظفر . 


ولا كان السبت حادى عشر وصل الخير إليه أن الافرنج قد اجتمعوا فى 
صفورية » فرحلوا إلى الفولة وهى قرية معروفة » وكان غرضه المصاف » فلما 
مع بذلك تعبى للقاء » ورب الاطلاب ‏ ميمنة » » وميسرة / وقلبًا » وسار 
للقاء العدو . 


وسار الافر ج طالبين المسلمين » ووقعت العينُ فى العين » وأحرج السالطان 
الجاليش نمسمائة رجل معروفة فواقعوا الافر نج » وجرى قتال عظم » وقتل 
من العدو جماعة وجرح جماعة © » وهم ينضم بعضهم إلى بعض » يحمى 


› الشاووش أو الشاوش أو الجاووش أو الجاويش أو الشاويش : لفظ تركى » وجمعه جاويشيه‎ )١( 
» کان معناه فى مصطلح العصر اليو جندى مهمته النداء أو استنفار الجند . انظر : ( العماد : الفعح القسى‎ 
أما فى العصر المملوكى فقد كان‎ » ) ۲۹١ و ( این راصل : مفرج الکروب » ج ۲ » ص‎ ) ۲٤۲ ص‎ 
» النظام يقضى بأن يسير أربعة من جنود الحلقة الشجعان أمام السلطان فى مواكبه للنداء وتنبيه المارة‎ 
والجاويش أو الشاووش جندى من رتبة بسيطة أو ساع يكلفه مخدومه حمل الرسائل وتبليغها > ولا زال‎ 
ODozy : Supp. Dict. Arab) ضıÎ هذا اللفظ يستعمل بهذا المعنى الأحير حتی اليوم فى بلاد الoغرب . راجع‎ 

(۲) هذه الكلمات ساقطة من ( م ) . 

(۳) جمع طلب » وهو لفظ كردى معناه الأمير الذى يقود مائتى فارس فى ميدان القتال » ويطلق 
أيضا على تائد المائة أو السبعين » وكان أول استعمال هذا اللفظ بمصر والشام أيام صلاح الدين › ثم عدل 
مدلوله قأصیح يطلق على الكتيية («ەالفھ8at(‏ من اليش ظز Dozy : Supp. Dict. Arab) Î‏ . 

)٤(‏ الجاليش فى الأصل معناها الراية العظيمة فى رأسها حصلة من الشعر » ثم أطلق اللفظ على مقدمة 
القلب فى ا لجيش أو على الطليعة مته . انظر تعليقات الد كتور ريادة فى ( السلوك » ج ١ء‏ ص 1۲۸ و 1۹۲ ) 

) هذان اللفظان ساقطان من ر م‎ )٥( 


-:-4 


راجلهم فارسهم » ولم يخرجوا إلى المصاف » ولم يزالوا سائرين حتى أتوا العيْن » 
ونزلوا عليما » ونزل السلطان حوم » والقتل والجرح يعمل فيهم ليخرجوا إلى 
المصاف » وهم لا يخرجون لخوفهم من المسلمين › فا كانوا فى كأرة عظيمة . 

ولا ری آم لا ڪخنرجون »¢ رای الانتزاح عنم لعلهم يرحلون › 
فيضرب معهم مصافا » فرحل نحو الطور » وذلك ف سابع عشر جمادى الآخرة 
سنة تسع وسبعين ” » فنزل تحت الجبل مترقبًا رحيلهم » ليأاحذ مهم فرصة . 

وأصبح الافرنج فى ثامن عشره راحلين » راجعين على أعقابم » ناكصين » 
فرحل - رجه الله - نحوهم » وجرى من رَمّى الشاب ” واستنهاضهم 
للمصاف أمور عظيمة » فلم يخرجوا » ولم يزل المسلمون حوهم حتى نزلوا الفولة 
المقدم ذكرها راجعين إلى بلادهم . 

فلما رأى المسلمون ذلك اجتمعوا على / السلطان » وأشاروا بالعود لفراغ 
أزوادهم 9 وکان قد نال مم بالقتل والاسر ¢ وتخریب عفربلا وقلعة 
بيسان » وزرعين » وهى من حصونهم المذكورة » وخرب عليهم قوى عرايا عدة › 
فعاد منصورًا مظمرًا مسرورًا » فسار حتى نزل الفوار › وأعطى الئاس دستورًا 
من أثر المسير » ثم سار هو حتى أت دمشق » فدخلها فرحا مسرورًا فى يوم 
الخميس رابج وعشرین من جمادی الأاخرة سنة تسع وسبعين و تمسمائة 


(۱) م :۱ لم خرجوا» . 

(۲) التص فى ( م ) : ١‏ فى السابع عشر من هذا الشهر ٠‏ . 

» ) الدشاب : النبل أو السهام » واحدته نشابة ؛ والناشبة والدشابة قوم يرمون بالدشاب ( اللسان‎ )٣( 
» أنواع النشاب وما بيتاز به كل توع على الآحر‎ ) ٠٠١ وقد ذكر ( الحسن بن عبد الله : آثار الأول » ص‎ 
قال : « وأما الشاب فيجب أن تكون صحيحة الاعتدال والاستدارة والفتل واللقل والنفة › وطوله وقصره‎ 
على حسب مقادیر الرامى » والمريش : المربع أو اثلث » وال جناح الأين أحف من الأبسر » والمئلث المريش‎ 
أسرع » والربع أعدل وأصح » لكن فيه بطء » وريش الذنب لاخير فيه فاإن اضطر إليه فليخلط بع‎ 
٠ غيره ... إل‎ 

. ) م : د زادهم‎ )٤( 

(ه) م : ٠‏ وخربت عقر بلا ) 


٣‏ ب 


11۰ 


فانظر إلى هذه الممة التى لم يشغلها عن الغزاة أحذ حلب ولا الظفر بها › 
بل كان غرضه الاستعانة بالبلاد على الجهاد » فالله بحسن جزاءه فى الآخرة » کا 
وفقه للأعمال المرضية فى الدنيا . 


ذكر غزاة أنشأها إلى الكرنك 

ثم إنه أقام بدمشق إلى ثالث رجب سنة تسع وسبعين » وخرج مبررًا ”“ نحو 
الكُرّك » وكان قد سير إلى الملك العادل وهو بمصر يتقدم إليه بالاجتاع به على 
الكرّك » فبلغه حبر حركته من مصر » فخرج للقائه »> وسار حتى أقى الكرك 
/ » ووافاه ا ملك العادل عليما » وقد حرج معه خلق عظم من تاجر وغير تاجر » 
وذلك فى رابع شعبان من السنة المذكورة . 

فلما اجتمعا على الكرك - وكان قد بلغ الفرنج - خذهم الله - ° حبر 
خروجه » فساروا براجلهم وفارسهم نحو الكَرّك للدفع عنه » ولا انتهى ذلك 
إليه سير املك المظفر تقى الدين إلى مصر » وذلك فى خامس عشر شهر 
شعبان " من السنة المذكورة " . 


وفى صبيحة ”“ السادس عشر مته نزلت الافرنج على الكرّك » وتزحزح 
السلطان عنه بعد أن كان قاتله تالا عظيما » وعليه ّل شرف الدينٌُ بغش 


النوری شھیا - 7 


(0 م :۰ مرارا» 


)( هذه الكلمات ساقطة من ( م ) - 


ذكر إعطائه أخاه املك العادل حًا 


ثم رحل السلطان مستصحبًا أخاه للك العادل معه إلى دمشق » 
ENE‏ 9 ع فال دمشق فی رابع عشرین 
شعبان من سنة تسع وسبعين » وأعطى أخاه املك العادل حلبا بعد مقامه 
a a a aS‏ 
وصعد / القلعة فى يوم الجمعة ثانى عشرين "“ من شهر رمضان » وكان بها ولد 
السلطان الملك الظاهر » ومعه سيف الدين يازكج يدبّر أمره » وابن العميد فى 
البلد . 


وكان الملك الظاهر من أحب أولاده إلى قلبه » لما قد خحصه الله به من 
الشهامة والفطنة والعقل وحسن السمت والشغض بالملك » وظهور ذلك 
عليه ”“ ؛ وكان أبرّ الناس بوالده » وأطوعهم له » ولكن أخذ منه حلب 
لمصلحة رأها » فخرج من حلب لا دخلها املك العادل هو ويازكج سائرين 
إلى خدمة السلطان » فدحل ‏ دمشق يوم الاثنين ثامن عشرين ” شوال سنة 
تسع وسبعين » فأقام فى حدمة والده لا يُظهر له إلا الطاعة والانقياد مع انكسار 
فی باطنه لا خفى عن نظر والده . 

وف ذلك الشهر وَرَذّْا على السلطان رسلا من جانب الموصل » وكان 
قد توسلنا إلى الخليفة الناصر لدين الله فى إنفاذ شيخ الشيوخ صدر الدين © 
رسولا وشفيعًا إلى السلطان » فسيره معنا ”© من بغداد » وكان غزير المروءة 


(۱) م : « لایاسه ۲ . 

(۲) هذه العبارة ساقطة من ( م ) . 

(۳) م :( کله . 

۲ فدفع‎ ٠: م‎ )٤( 

» م ۰ « الٹاس عشر مس شوال‎ )٥( 

› بدر الدیں‎ ٥ م‎ )٦( 

(۷) هذا نص له أهميته عند الترجمة لحياة المؤلف ‏ فهو هنا يشير إلى أنه عاد مس سفارته إلى الموصل 
وغداد فوصل إلى حلب فى شوال سة ۹ھ 


٤ 


11۲ 


٤‏ ب عظم الحرمة فى دولة الخليفة » وفى سائر البلاد » وكانت مكانثه / عند السلطان 


بحیث يتردد إليه إذا كان عنده فى معظم الأيام . 
ذکر وصولنا إلى خدمته رسلا 


وكا الشيخ قد وصل إلى محروسة الموصل رسولا » وسار منها بعد أن 
سار فى صحبته ‏ القاضى محيى الدين بن كال الدين » وكان بينهما صحبة من 
الصبا »> وكنت مع القوم » وسرنا حتى أتينا دمشق » وخرج السلطان إلى لقاء 
الشيخ ونحن فى خحدمته » فلقيه عن بعد . 

وكان دخولنا “ إلى دمشق يوم السبت حادى عشر ذى القعدة سنة 
تسع وسبعين » ولقينا من السلطان كل جميل فيما يرجع إلى الإكرام والاحترام › 
وأقمنا أياما نراجع فى فصل حال » فلم يتفق صلح فى تلك الدفعة » وخرجنا 
راجعين إلى الموصل » وخرج السلطان إلى وداع الشيخ إلى القصير » واجتهدوا 
فى ذلك اليوم أن ينقضى شغل فلم يتفق . 

وكان الوقوف من جانب مى الدين › فإن السلطان اشترط أن يكون 
صاحبا إربل وال جزيرة على حيرتهما فى الاتقاء إليه أو إلى الموصل › / فقال حى 
الدين : « لابد من ذكرهما فى النسخة » » فوقف الحال . 


وكان مسيرنا يوم الخميس سابع ذى الحجة سنة تسع وسبعون » وف تلك 
الدفعة عرض على السلطان مواضع الما الدمشقى بمصر - على لسان الشيخ - » 
فاعتذرتٌ ”" ولم أفعل خوفا من أن يحال توقف الخال على » ومن تلك الدفعة 


)0( م ١‏ « وكان الشيخ قد وصل إلى الموصل » وسار منها فى صحبة القاضى عى الدين .. اج٤‏ . 

(۲) وف هذا النص يشير المؤلف إلى أنه وصل إلى دمشق فى الحادى عشر من ذى القعدة من سنة 
۹ هھ » شم عاد ما إلى الموصل . 

(۳) ذا النص أهيته » ففيه يذكر المؤلف التارجخ الذى بدأ فيه صلاح الدين يعرض عليه لأول 
مرة أن يعمل فى محلمته . 


11۳ 


وأقام السلطان - رهه الله - بدمشق ترد عليه الرسل من ال جوانب » فوصله 
رسول سنجر شاه - صاحب الحزيرة -~ فاستحلفه لنفسه » وانتمى إليه ۳ 
ورسول إربل » وحلف هم ›» وسارا . 

ووصل إليه أحوه املك العادل يوم الاثنين ”“ رابع ذى الحجة » فأقام 
عنده » وعيّد » وتوجه وعاد 7 إلى حلب الحروسة . 


ذكر غزاة أخرى إلى الكرك 


وسير السلطان - قدس الله روحه - إلى العساكر يطلبما “ فوصل 
إليه ابن قرا أرسلان نور الدين إلى حلب فى يوم الحميس ‏ ثامن عشر من صفر 
سنة تمانين وخمسمائة » فأ كرمه الملك العادل إكراما عظيما » وأصعده إلى القلعة › 
وباسطه » ورحل معه طالبًّا دمشق وذلك فی سادس / وعشرین منه ؛ وکان 
السلطان قد مرض أياما ثم شفاه الله . 

ولا بلغه وصول ابن قرا أرسلان خرج إلى لقائه » وكان السلطان يكارم 
الناس مكارمة عظيمة » فالتقاه على عبر الجسر بالبقاع » وذلك فى تاسع ربيع 
الأول سنة نمانين » ثم عاد إلى دمشق » وخلف نور الدين واصلا مع أخيه ا ملك 
العادل » فتاهب للغزاة »> وخرج مبرزا إلى جسر الخشب فى منتصف ربيع الأول . 


(0) م : ٠‏ فى الانتاء إليه ٠‏ . 

(۲) هذان اللفظان ساقطان من ( م ) - 
)٣(‏ هذا اللفظ ساقط من ( م ) . 
)٤(‏ هذه البملة ساقطة من ( م ) ٠‏ 
(ه) هذه الألفاظ ساقطة من ( م ) . 
(7) م : ۱( عین ۲ . 


) ۸ - النوادر السلطانية ) 


هغ بپ 


3: 


وفى الرابع والعشرين منه وصل الملك العادل ومعه ابن قرا أرسلان إلى 
دمشق › فأقاما بہا أیاما » ثم رحلا یاتحقان بالسلطان ” ولا کان ثافی ريع 
الآحر من السنة المذكورة رحل الملك الناصر “ من رأس الماء طالبا للكَرك » 
فأقام قريبا منبا أياما ينعظر وصول الملك المظفر من مصر إلى تاسع عشر ربيع 
الآخحر » فوصل تقى الدين ”“ إلى خحدمته واجتمع به ”“ » ومعه بيت للملك 
العادل وخزانته » فسيرهم إلى اللك العادل » وتقدم إليه وإلى بقية العساكر 
بالوصول / إليه إلى الكرك » فتتابعت العساكر إلى حدمته حتى أحدقوا بالكرك » 
وذلك فى رابع عشر ” جمادى الأولى سنة نمانين » ور کپ المناجيق على 
اللكان » وقد التقت العساكر المصرية والشامية وال جزرية أيضا مع ابن قرا أرسلان . 


ولا بلغ الافرنج ذلك خرجوا براجلهم وفارسهم إلى الذبٌ عن الكَرّك » 
وكان على المسلمين منه ضررٌ عظم » فإنه كان يقطع عن قصد مصر بحيث كانت 
القوافل لا يمكنها الخروج إلا مع العساكر الجمة الغفيرة » فاهتم السلطان بأمره 
ليكون الطريق سابلة إلى مصر ” ويسر الله ذلك » واليئة “ . 


ولا بلغ السلطان - قدس الله روحه - حير °“ خحروج الافرتج تعبى 
للقائهم ” » وأمر العساكر أن خرجت إلى ظاهر الكرك » وسير الفقل نحو 
البلاد »› وبقی العسكر جريدة > م سار السلطان يقصد العدو 


وكان الافرنج قد نزلوا بموضع يقال له الواله »> وسار حتى نزل بالبلقا © 


. ) هذه الجملة ساقطة من ( م‎ )١( 
. ) هذه الألفاظ ساقطة من ( م‎ )۲( 
. ٠ رابع جمادى الأول‎ ٠ : م‎ )۳( 
. ) هذه الجملة ساقطة من ( م‎ )٤( 
. ) (ه) هذه الجبملة ساقطة من ( م‎ 
. » تعبا للقاء‎ ١ : م‎ )٦( 

(۷) هذا اللفظ غير موجود فى ( م) . 
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على قرية يقال ها حسبان » قبالة الافر نج فى طريقهم “ » ورحل منها إلى موضع 


يقال له : ماء عین » والافر ج مقیمون بالواله إلى / سادس وعشرین من جمادی ٤٦‏ ب 


الأول » ثم رحلوا قاصدين الكرك »› فسار بعض العسكر وراءهم » فقاتلوهم 
إلى خر النهار . 

ولا رأى - قدس الله روحه - تصميمَ الافرنج على الكُرك مر العسكر 
أن دخل الساحل لوه عن العساكر » فهجموا نابلس ونهبوها » وغنموا مافيها › 
ولم يي فيا إلا حصناها » وأحذوا جينين » والتحقوا بالسلطان برس الماء » وقد 
نهبوا وأسروا وأحرقوا وأحربوا ؛ واتفق دخول السلطان إلى دمشق يوم السبت 
سابع جمادی الآحرة سنة نمانين » ومعه الملك العادل ونور الدين ابن قرا أرسلان 
فرحا مسرورا » وأكرمه واحترمه وأحسن إليه . 

وفى هذا الشهر وصل رسل الخليفة ومعهم " الخلع فلبسها السلطان › 
وألبس أخاه الملك العادل وابن أسد الدين خلَعّا جاءت هم . 

وفى رابع عشر من هذا الشهر خلع السلطان خلعة الخليفة على نور الدين 
ابن قرا أرسلان » وأعطاه دستورا » وأعطى العساكر ”" دستورا » وسار ابن 
قرا ارسلان فى تاسع عشر جمادى الآخرة طالبا بلاده “ ؟؟ 

وفى ذلك التارخ وصلت / رسل ابن زين الدين مستصرخا إل السلطان 
يخبر أن عسكر الموصل وعسكر قزل نزلوا على اربل “ مع ماهد الدين قاياز › 
وأنهم نبوا وأحرقوا » وأنه نصر عليهم وكسرهم . 


. ) هذان اللفظان ساقطان من ( م‎ )١( 
. 6 رسول الخليفة ومعه‎ ١ : م‎ )۲( 
. ) هذه العبارة ساقطة من ( م‎ )٣( 
. ) هذا اللفظان ساقطان من ( م‎ )٤( 


4۷ ا 


۷ ب 


ذكر خروج السلطان إلى جهة الموصل 
الدفعة الغانية © 


ولا مع السلطان ذلك رحل من دمشق يطلب البلاد » وتقدم إلى العساكر 
فتبعته » وسار حتی اتی حران على طریق البيرة » والتقاه مظفر الدين بالبيرة فى 
ثانى عشر حرم سنة إحدى وغانين وخمسمائة . 

وكان قد وصل إلى السلطان عر الدين بن عبد السلام رسولا › فلقيه 
بحماة يعتذر نما جرى » وأعطاه دستورا بعد أن أكرمه » وسار من غير غرض “ 
وتقدم السلطان إلى سيف الدين المشطوب أن يسير فى مقدمة العسكر إلى رأس 
العين » ووصل السلطان حزان ثانى وعشرين من صفر . 


ذكر قبض مظفر الدين وإطلاقه ‏ 


وفى سادس وعشرين من صفر من سنة إحدى وفانين . قبض السلطان 
/ على مظفر الدین بن زین الدین لشیء کان قد جری منه » وحدیث کان بلغه 
عنه رسوله » ولم يقف عليه » وأنكره » فأٌحذ منه قلعة حرّان والرها ء ثم أقام 
فى الاعتقال تأديبا إلى مستہل ربيع الأول » ثم خلع عليه وطيّب قلبه » وأعاد 
عليه قلعة حرّان وبلاده التى كانت بيده » وأعاده إلى قانونه فى الإكرام والاحترام » 
ولم يتخلف له سوى قلعة الرها » ووعده بها . 


ثم رحل السلطان من حزان ثانى ربيع الأول إلى رأس العين » ووصله فى 
ذلك رسول قليج أرسلان يخبره أن ملوك الشرق بأسرهم قد اتفقت كلمتهم على 


. » فى الوقعة‎ ٠ م‎ )١( 
. ) هذه الفقرة كلها ساقطة من ( م‎ )١( 
. ) هذان العنوان غير موجود فى ( م‎ ( 
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قصد السلطان إن لم يعد عن الموصل وماردين » وأنهم على عزم ضرب الصاف 
معه إن أصرٌ على ذلك » فرحل السلطان يطلب دنيسر › فوصله يوم السبت © 
ثامن ربيع الأول عماد الدين بن قرا أرسلان ومعه عسكر نور الدين - صاحب 
ماردين - فالتقاهم السلطان واحترمهم › ثم رحل السلطان - رحة الله عليه - 
من دنيسر يوم / الثلاثاء ”“ حادى عشر نحو الموصل وسار حتى نزل موضعا 
يعرف بالاسماعيلات “ قريب الموصل بحيث يصل من العسكر كل يوم نوبة 
جريدة تحاصر الموصل » فبلغ عماد الدين بن قرا أرسلان موت أخيه نور الدين › 
فطلب من السلطان دستورا » طمعا فى ملك أخحيه » فأعطاه دستورًا . 


صاحب خلاط 


ولا كان ربيع الآحر سنة إحدى ونمانين وخمسمائة توق شاه أرمن © 
صاحب خلاط »› وول بعد غلام له یدعی بکتمر ‏ » وهو الذی کان وصل 
رسولا إلى خدمة السلطان بسنجار » فعدل » وأحسن إلى أهل خلاط » وكان 
متصوفا فى طريقته » فأطاعه الناس ومالوا إليه . 

ولا ملك خلاط امتدت نحوه الأطماع ل موت شاه أرمن » فسار نحو بهلوان 
ابن الدكز ” » فلما بلغه ذلك سير إلى خدمة السلطان مَنْ يقزر معه تسلم 


. ) هذان اللفظان ساقطان من ( م‎ )١( 

(۲) كذا فى الأصل » وهى عند ( ابن واصل مفرج الکروب » ج ۲ »> ص ۱١١‏ ) : 
« الإسماعيليات » . 

(۴) هو ناصر الدین سکمان الثانی إبراهم . انظر : ( زامباور : معجم الأنساب » ص ۳٤۸‏ ) . 

. ۲ م : « غلامه بکتمر‎ )٤( 

(ه) هو أتابك کمن الدين محمد بن الا۔كز 


1۸ 


۸ ب خلاط إليه واندراجه / فى جملته » وأعطاه ما يرضيه » فطمع السلطان فى خحلاط » 


وارتحل عن الموصل متوجها نحوها » وسير إلبها “ الفقيه عيسى - رحمه الله - 
وغرس الدين قليج لتقرير القاعدة وتحريرها » فوصلت الرسل وبملوان قد قارب 
البلاد جدا > فخوف بہلوان من السلطان ”" وأشعره أنه إن قصده سلم البلاد 
إلى السلطان "“ فطلب بيلوان إصلاحه » وزوّجه ببنت له » وولاه » وأعاد البلاد 
إليه » واعتذر إلى رسل السلطان » وعادوا من غير زبدة . وكان السلطان قد 
نزل على ميافارقين » يحاصرها ° . 


ذکر أخذه میافارقین “٩‏ 


ثم نزل على ميافارقين بعد عوده من الموصل وقاتلها قنالا “ عظيما » 
ونصب علیا مجائيق » وکان بها إنسان يقال له الأسد »› وما قصر فى حفظها » 
لكن الأقدار لا تغالب » فملكها السلطان عن صلح ”“ فى تاسع وعشرين من 
جمادی ” الأرلى سنة إحدى ومانين ° . 


/ ذكر عود السلطان الى الموصل “ 


ولا يس من أمر خلاط عاد إلي الموصل › فتزل بعيدا عنها »> وهى 
الدفعة “ الثالئة » بموضع يقال له كفر زمار » وكان الحر شديدا › فأقام مدة . 


. ٠ وسر إل بكتمر الفقيه .. الح‎ ١ : م‎ )١( 
. ) هذه الجملة ساقطة من ( م‎ )۲( 

(۳) م : و فحاصرها ) . 

. ) هذا العنوان غير موجود فى ( م‎ )٤( 
. ) هذه العبارة ساقطة من ( م‎ )( 

. ) هذه الألفاظ ساقطة من ( م‎ (YD 

(۷) هذا العنوان غير موجود فى ( م ) . 
(۸) م : ٠‏ الوقعة ‏ . 


1۱۹ 


وفى هذه النزلة أتاه سنجر شاه من الجزيرة » واجتمع به » وأعاده إلى 
بلده » ومرض - ره الله - بکفر زمار مرضا شدیدا حاف من غائلته » فرحل 
طالبا ران وهو مریض » و کان جلد ولم ی رکب فی فة » فوصل حران شدید 
امرض » وبلغ إلى غاية الضعف » وأيس منه » ورجف بوته " وان رحيله من 
كفر زمار فى مستهل شوال سنة إحدى ونمانين وخمسمائة "“ فوصل إليه أخوه 
املك العادل من حلب ومعه أطباؤها ۳ 


ذكر صلح المواصلة معه 


وكان سبب ذلك أن عرز الدين أتابك - صاحب الموصل - سيرنى إلى 
الخليفة يستنجد به ” » فلم يحصل منه زبدة ‏ وسير إلى العجم / فلم يحصل 
منهم زبدة “ » فلما وصلتٌ من بغداد وأديتُ “ جواب الرسالة أيس من 
نجدة » فلما بلغهم مرض السلطان رأؤا ذلك فرصة » وعلموا رقة قابه وسرعة 
انقياده فى ذلك الوقت » فندبونى ذا الأمر وبهاء الدين الربيب » وفؤض إلى 
أمر السخة التى يحلف بها » وقالوا : امضيا مايصل إليه جهد كا وطاقتكما © » 
فسرنا حتى أتينا العسكر » والناس كلهم ايسون من السلطان . 

وكان وصولنا فى أوائل ذى الحجة من السنة المذكورة " فاحترمنا 


. ) هله اليملة ساقطة من ( م‎ )١( 
. ۲ اطبازه‎ ١ : م‎ )۲( 

(۳) م :9 يجله 4 . 

. ) هاه الجملة ساقطة من ( م‎ )٤( 


. ورددت ؛‎ ٢ م‎ )٥( 


. الأصل : «أمشى ما يصل جهد ك وطاقتكم » رما هنا صيغة ( م ) وهى أكار اتساقا مع السياق‎ )١( 


(۷) هله الكلسات الللاث ناقصة من ( م ) 


۹ ب 


1۲۰ 


احتراما عظیما » وجلس لنا » وکان اول جلوسه من مرضه › وحلف فى يوم 
عرفة » وأحذنا منه بين النهرين » وكان أحذها من سنجر شاه » أعطاها المواصلة » 
وحلفته “ يينا تامة » وحلفبُ أحاه الملك العادل » ومات - قدس الله روحه 
- وهو على ذلك الصلح م يتغيّر عنه » وسرنا عنه وهو بجحران وقد تماثل ووصله 
حبر موت بن سد الدين - صاحب حمص - وکانت وفاته يوم عرفة ” من 
السنة المذكورة وحن فى المعسكر " وجلس الملك العادل للعزاء . 

وفى تلك / الأيام كانت وقعة الت ران والأكراد » وقتل بينهم خلق عظم . 


وف هذا الشهر وصل حبر وفاة بہلوان بن الد کز ¢ وکانت وفاته ف سلخ 
ذى الحجة . 


ذكر عؤده - رة الله عليه - إلى الشام 


ولا وجد السلطان نشاطا من مرضه رحل يطلب جهة حلب » وكان 
وصوله إليبا يوم الأحد ‏ رابع عشر الحرم سنة اثنتين ونمانين ومسمائة » وكان 
يومًا مشهودًا لشدة فرح الناس بعافيته ولقائه » فأقام بها أربعة يام > ثم 
رحل ” فى امن عشرة “ نحو دمشق » ولقيه أسد الدين شيركوه بن محمد 
شي ركوه بتل السلطان » ومعه أحته » وقد صحبه خدمة عظيمة ” وقرب 
زائدة “ » ومن عليه بحمص » وأقام أياما يعتبر تركة أبيه » ثم سار يطلب جهة 
دمشق » وکان دخوله إلبها فى ثالى ربيع الأول » وكان يوما لم بر مثله فرحا 
وسرورًا . 


)١(‏ هذا النص آحيته فهو يشير إلى سفارة الولف عن صاحب الموصل إلى صلاح الدين فى أواثل 
ڏذى الیجة سنة ٥۸۰‏ ه , 

() هله الفقرة ساقطة من ( م ) . 

(۴) هذان اللفظان ساقطان من ( م ) . 

)4( هذه الكلمات ساقطة من ( م ) . 

(ه) هذان اللفظان ساقطان من ( م ) . 


1۲1 


ووقعت فى هذا الشهر وقعات كثيرة بين التران “ والأكراد بأرض 
نصيبين وغيرها » وقتل من الفئتين خلق / عظم » وبلغ السلطان أن معين الدين وف 
ابن معين الدين قد عصا بالراوندان » فكتب إلى عسكر حلب أن 
حاصروه " › وکان نزوهم عليه فى العشر الأول من سنة اثنتين وعانين 
وأعطاه برج الرصاص لينزل فى بقية ذلك الشهر "“ . 

وفى ثامن ” جمادى الأولى من سنة اثتتون ونمائين وصل معين الدين من 
الراوندان وقد سلمها إلى علم الدين سليمان » ثم مضى إلى خدمة السلطان . 

وف سابع عشر جمادی الارل سنة اثنتين ونمانين وصل املك الافضل إلى 
دمشق » وم يكن قد رأى قبل ذلك الشام . 


ذكر مسير الملك المادل إلى مصر 
وعود © اللاك الظاهر ل وة ت 


وذلك أن السلطان - قدس الله روحه -- رأى رواح “ الملك العادل إلى 
مصر » فإنه كان آنس بأحوالا من الملك المظفر " » فما زال يفاوضه فى 
ذلك " » وهو على حرّان مريض وحصل ذلك فى نفس الملك العادل » فإنه 
يحب الديار المصرية . 


(00) م : « الترك ٠‏ . 

(۲) هذه العبارة ساقطة من ( م ) . 

(۳) م : ( تالی ) . 

() م : ( ووصول ) . 

(ه) م : « ذهاب » . 

() م : « ليزيل تقاويضها بذلك » ولا معنى لما . 


۱۲۲ 


فلما عاد السلطان إلى دمشق ومن الله بعافيته » سير يطلب الملك العادل 

اه أ / إلى دمشق » فخرج من حلب جريدة " ليلة السبت " رابع وعشرين ريع 

الأول سنة اثنتين ونمانين وخمسمائة » وسار حتى وصل تحروسة © دمشق › 

فاقام بها فى حدمة السلطان » ججرى ‏ بينهما أحاديث ومراجعات فى قواعد 

تقرر إلى جمادى الآحرة من السنة المذكورة » واستقرت القاعدة على عرد الملك 

العادل إلى مصر » وتسلّم حلب منه » فسير الصنيعة لإحضار أهله من حلب 
ا 


ذكر عود الك الظاهر إلى محروسة حلب © 


وكان املك الظاهر » والملك العزيز - رحمهما الله “ - بدمشق فى 
حدمة والدهما » فلما استقرت القاعدة على عود املك العادل إلى مصر استقرت 
على أن يكون أتابك املك العزيز » ويسلمه والده إليه یرف آمره » ویسلم املك 
العادل حلب إلى الملك الظاهر . 


ولقد قال لى الملك العادل : « إنه لما استقرت هذه القاعدة اجتمعت بخدمة 
الك العرير والملك الظاهر وجلست بينهما قلت للملك العزير : اعلم © 


. ) هذان اللفظان ساقطان من ( م‎ )١( 

(۲) م : ١‏ آتی دمشق ٠‏ . 

(۳) م :۲ فجرت ) . 

. ) هذا العنوان غير موجود فى ( م‎ )٤( 

(ه) م : « وكان الك الظاهر - أيده الله - والملك العزيز بدمشق ... الح » وما هنا صبيغة الأصل » 
وقول المؤلف فيا تعقيبا عل ذكر الملكين الظاهر والعزير : « رحمهما الله » يعنى أنه آلف كتابه بعد سبة 
۳ ه . وهي السنة التى توفى فيا الملك الظاهر 

() هذا اللفظ غير موجود فى ( م ) . 


۲۳ 


يامولاى » أن السلطان قد أمرنى أن / أسير فى خدمتك إلى مصر » وأنا أعلم ۵١‏ ب 


أن المفسدين كثور » وغد فما يلو “ من يقول عنى ما لا يجوز » ويخوفك 
منی » فإن کان لك عزم ‏ تسمع » فقل لى حتى لا أجىء . فقال : لا أسمع » 
وکیف يکون ذلك ؟ . 

م القفث وقلتٌ للملك الظامر : أنا أعرف أن أحاك E‏ 
الفسدين » وأنا فمالى إلا أنت » ” وقد قنعت منك ينبح " ٤‏ » متی ضاق 
صدری من جانبه . فقال : مبارك » وذکر کل خير . 

ثم إن السلطان الملك الظاهر - رمه الله - سيره والده إلى © محروسة 
حلب » وآعادها عليه » وکان - قدس اللہ روحه - یعلم “ ن حلبا هى أصل 
املك وجرئومته وقاعدته » ومذا دأبت فى طلبها ذلك الدأب . 


ولا حصلت أعرض عما سواها من بلاد امشرق » وقلع منم بالطاعءة 
والمعونة على الحهاد › ھا ليه »> علا منه بحذاقته وحزمه وحفظة 
وتأئيه ”“ . وعلو مته » فسار إليها حتى أنى العين المباركة » وسر فى خحدمته 
شحنة ‏ حسام الدين بشارة » وواليًا عيسى بن بلاشوا » فتزل فى يوم الجمعة 


بعين / المباركة » وخحرج الئاس إلى لقائه فى بكرة الست ”" تاسع جمادی ٥۲‏ أ 


i 


الأحر ص سبلة نین ونمانین ومسمائة 


DD 


(۱) م :۲ لا هلون › ر 9 طرفرنك ۲ . 

)١(‏ م : ءأذن». 

(۴) عله العبارة ساقطة من ( م ) . 

. ) هله المبملة سافطة من ( م‎ )٤( 

(۵) م ¦ « وتباته ٩‏ . 

(1) م : ١‏ الشحلة ٠‏ ؛ وجاء فى ر( اللسان ) : « وشحن البلد اليل ماه » وبالبلد ئة من 
الخيل أى رابطة » قال اين برى : رقول العامة فى الشحنة أنه الأمير غلط » غير أن هذا الغلط هر ماكان 
يسشعمله الئاس دائمًا » ويتردد فى كت التار يم العربية فى العصور الوسطى » فالشحئة - ويقال الشحنكية 

رياسة الشرطة أر ممافظ المدينة أر الأمير المشرف على حراستما ويجمع اللفظ على شحن وشحالى . 

(۷) هذا التاری ساقط من ( م ) 


۲ ب 


1۲٤ 


وصعد القلعة احروسة ضحوة نهاره » وفرح الناس به فرحا شديا » ومذ 
على الناس من جناح عدله » وأفاض علمهم وال فضله . 

وأما املك العزيز والملك العادل فإن السلطان قزر حالما » وكتب إلى 
الك اللظفر يخبره سير املك العزيز ولده وهو صحبة عمه الملك العادل » ويأمره 
بالوصول إلى الشام » وشق ذلك على املك المظفر حتى أظهره للناس » وعزم 
على المسير إلى ديار الغرب ‏ »إلى برقة » فقبح ذلك عايه جماعة من أكابر 
الدولة » وعرفوه أن عمه السلطان يخرج من يده فى الحال » والله أعلم يما يكون 
منه بعد ذلك » فأراه الله ” الح بعين البصيرة وأجاب بالسمع والطاعة » 
وسلّم البلاد » ورحل واصلا إلى حدمة السلطان › فسار السلطان إلى لقائه فلقيه 
بمرج الصفر ‏ » وفرح بوصوله فرحا شديكًا > وذلك فی ثالث عشر شعبان 
سنة اثتتين ونمانين وخمسمائة ‏ » وأعطاه حماة »> وسار إليها . 

وكان قد عَقد بين الملك / الظاهر وبعض بنات الملك العادل عقد نكاح » 
فتمم ذلك » ودحل بها يوم الأربعاء سادس عشر شهر رمضان ‏ . 

ودحل الملك الأفضل على زوجته بنت ناصر الدين بن أسد الدين فى شوال 
من السنة المذكورة المباركة . 


)١(‏ توجد تفاصيل هامة جدا عن مشروع الملك المظفر تقى الدين صمر للخروج إل المغرب وتكوين 
ملك له فيه فى المراجع التاريخية المعاصرة الأحرى . انظر : ( ابن الأثیر الکامل : ج ۱۱ » ص ٠۹۷‏ ) 
و (آبو شامة : الروضتين » ج ۲ » ص ۷١‏ ) و ( ابن واصل : مفرج الكروب ج ۲ » ص (VAY °" VA‏ 

(۲) م : فرآی الق . 

(۳) هذه الكلمات الثلاث ساقطة من زم ) . 

. م : فى الثالث والعشرين من شعبان‎ )٤( 


. م : في السادس والعشرين من شهر رمضان‎ )٥( 


ذكر غزاة أنشأها إلى الكرك 


ولا كان الحرم سنة ثلاث ونمانين وخمسمائة عزم على قصد الكرك › فسير 
إلى محروسة حلب مَنْ يستحضر العسكر » وبرز من دمشق فى منتصف الحرم » 
فسار حى نزل بأرض منتظرا لاجتا ع العساكر المصرية والشامية » وأمر العساكر 
المتواصلة إليه بشن الغارات على مافى طريقهم من البلاد الساحلية » ففعلوا ذلك » 
وأقام بأرض الكرّك حتى وصل الحاج الشامى إلى الشام » وأمنوا غائلة العدو . 

ووصل قفل محروسة مصر الشتوى » ووصل معه بيت الملك المظفر › 

وتأحرت عنه العساكر الحلبية بسبب اشتغاها اع بأرض انطاكية ٩(‏ 
بلاد ابن لاون » وذلك أنه کان قد مات » ووصی لابن أخيه حيه - اللعون - بالك › 
وکان الك المظفر بحماة » وبلغ السلطان الخبر / فامرهم بالدحول إل بلاد العدو 
وإخماد ٹائرته ” > وكان وصول تقى الدين إلى محروسة حلب فى سابع عشر 
الحرم سنة ثلاث ونمانين » فتزل ف دار عفيف الدين بن زريق » فأقام بها إلى 
ثالٹ صفر › وانتقل إلى دار طلمان “ . 

وق تاع صقر ساز اللاك الظفر يتبكر حلب | إلى محروسة حارم » فأقام 
بہا ليعلم العدو أن هذا اللجانب ليس بمهمل »› فعاد السلطان إلى الشام 0 
ا - إلى السواد فى حامس عشر ربيع الأول سنة ثلاث 
ونمانين " 


وف يوم الخمیس سابع شر نزل بعشترا ٤‏ ولقيه ولده الك الافضل ¢ 
ومظفر الدين [ بن زين الدين ] وجميع العساكر . 


. م : بأرض الأرمن من بلاد ابن لاون‎ )١( 
. ) هذه العبارة ساقطة من ( م‎ )۲( 
. ) هذه الجملة ساقطة من ( م‎ )۳( 


۳ بپ 


۲٦ 


وكان قد تقدم إلى الملك المظفر بمصالحة ال لجانب الحلبى مع الافر ج ؛ ليتفرغ 
البال مع العدو فى جانب واحد » فصالحهم الملك المظفر فى العشر الأخر من 
ربيع الأول سنة ثلاث ونمانين وخمسمائة » وتوجه إل حماة يطلب خدمة السلطان 
للغراة التى عزم عليما » فسار ومن اجتمع به من العساكر الشرقية فى خحدمته . 
وهم : عسكر الموصل مقدمهم مسعود بن الزعفرالى » وعسكر / ماردين ؛ 
إلى أن أتوا عشترا فى العشر الأوسط من ربيع الآحر من السنة المذكورة » 
فلقيہم السلطان واحترمهم وأكرمهم "° . 

وفى منتصف ربيع الآحر من سنة ثلاث وممانين عرض السلطان العسكر 
لأمر قد عزم عليه على تل يعرف بتل تسيل » وتقدّم إلى أرباب الميمنة بحفظ 
موضعهم » وإلى أصحاب الميسرة بذلك » وإلى أصحاب القلب بثله - قدس 
الله روحه - فما كان أحرصه على نصر الإسلام . 


ذكر وقعة حطين المباركة على المؤمبين 


” وكانت فى يوم السبت رابع وعشرين من ربيع الآحر من شهور سنة 
ثلاث وممانين وخمسمائة “ وذلك أن السلطان رأى أن نعمة الله عليه باستقرار 
قدمه فى الملك وتمكين الله إياه فى البلاد » وانقياد الناس لطاعته » ولزومهم قوانين 
خدمته لیس ها شكر سوى الاشتغال ببذل الجهد والاجتاد فى إقامة قانون 
الجهاد » فسير إلى سائر العساكر واستحضرها » واجتمعوا إليه بعشترا فى التارخ 
المذكور » وعرضهم / ورتبهم » واندفع قاصكًا نحو بلاد العدو الحذول فى وسط 
نهار الجمعة سابع عشر [ من ] ربيع الآحر من السئة المذكورة » وكان أبدا يقصد 


. » النص فى ر م ) : « فلقييم السلطان فى العشر الأوسط من ربيع الآحر فأقرهم وأكرمهم‎ )١( 
. ) هذه الجلة ساقطة من ( م‎ )۲( 


¥ 


بوقعاته الجُمَع [ لا ] سيما أوقات صلاة الجمعة » تي ركا بدعاء الخطباء على المنابر » 
فربما كانت أقرب إلى الإجابة . 

فسار فى ذلك الوقت على تعبية الحرب » وكان بلغه أن العدو الخذول )ا 
بلغهم أن السلطان قد جمع العساكر اجتمعوا بأسرهم فى مرج صفورية بأرض 
عكا » فقصدوا نحو المصاف معهم › فسار ونزل من يومه على بحيرة طبرية عند 
قرية تسمى الصتبرة ”“ . ورحل من هناك . ونزل غربى طبرية على سطح الجبل 
بتعبية الحرب منتظرًا أن الافرنج إذا بلغهم ذلك قصدوه › فلم يتحركوا من 

وان نزوله فى هذه المنزلة يوم الأربعاء الحادى والعشرين من ربيع الآخر 
امذكور » فلما راهم لا يتحركون نزل جريدة على طبرية » وترك الأطلاب © 
بحالما قبالة وجهة العدو » ونازل طبرية » وزحف عليها فهجمها » وأخذها فى 
ساعة من نهار » وامتدت الأيدى إليما بالنہب والأسر والحريق والقتل / واحتمت 
القلعة وحدها . 

ولا بلغ العدو ماجرى على طبرية لم يأخذهم الصبر دون إجابة الحمية › 
فرحلوا من وقتهم وساعتم » وقصدوا طبرية للدفع عنها » فأخبرت الطلائع 
الإسلامية الأمراء بحركة الافر نج » فسيروا إلى السلطان من عرفه ذلك » فرك 
على طبرية من يحفظ قلعتها » ولحق العسكر هو ومن معه › فالتقى العسكران 
على سطح جبل طبرية الغرهى منها » وذلك فى أواخر اللخميس الثانى والعشرين 
من ريع الآخر المذكور . 

وحال الليل بين الفثتين فتبايتا على مصاف شاكين فى السلاح إلى صبيحة 
الجمعة فى ثالث وعشرين › فزكب العسكران وتصادما » وعملت ال جاليشية "° 


)1( ضبطت بعد مراجعة ( ياقوت : معجم البلدان ) حيث ذكر انا موضع بالأردن مقابل لعقبة 
فيق » بينه وبين طبرية ثلالة أميال . 

(۲) انظر ماقات هنا ص ۷۷ › هامش 4 . 

(۳) راجع مافات هنا ص ۱۰۸ › هامش ٤‏ ۔ 


٤ه‏ بپ 


۲۸ 


وق ركت الأطلاب » والتحم القتال » واشتد الأمر »> وذلك بأرض قرية تسمى 
اللوبيا »> وضاق اغناق بالقوم » هذا وهم سائروك کاھا يساقون إلى الموت وهم 
ينظرون » وقد أيقنوا بالويل والثبور » وأحست أنفسهم نهم فى غل زوار القبور . 


ولم بزل الحرب يانحم » والفارس مع قرنه یصطدم » حتی م ببق 
إلا الظفر » ووقوع الوبال على من كفر » فحال بينهما الليل وظلامه »> وجرت 
فى ذلك / اليوم من الوقائح العظيمة » والوقائع الجسيمة > ما لم يلك عمن تقدم » 
وبات كل فريق فى سلاحه ينتظر خصمه فى كل ساعة وقد أقعده التعب عن 
الهوض » وشغله النصب عن الحبو فضلا عن الركوض . 

حى كان صباح السبت الذى بورك فيه فطلب كلل من الفريقين مقامه »> 
وعلمت كل طائفة أن المكسورة منهما مدحورة الجنس معدومة النفس » وتحقق 
امسلمون أن من ورائهم الأردن » ومن بين أيديهم بلاد القوم » وآن لا ينجمم 
إلا الله تعالى . 

وكان الله قد قر نصر المؤمنين فيسره » وأجراه على وفق ما قدّره » 
فحملت الأطلاب الإسلامية من الجوانب » وحمل القلب » وصاحوا صيحة الرجل 
الواحد » فألقى الله الرعب فى قلوب الكافرين » « وكان حقا علينا نصر 
المؤمنين » . 

وكان القومص ”“ ذكى القوم وألعيہم ”“ » فرأى أمارات الخذلان قد 
نزلت بهل دینه » ولم يشغله ظن ماسنة جنسه عن نفسه » فهرب فی آوائل 
الأمر قبل اشتداده » وأحذ طريقه نحو صور » وتبعه جماعة من المسلمين » فنجا 
وحده » وأمن الإسلام كيده » واحتاط أهل الإسلام بأهل الكفر / والطغيان 


)١(‏ القرمص تعريب حرفى للفظة اللاتينية («ء«ه۳) أى الأمير » ومساما الأصلل فى اللاتينية 
الرفيق ٠‏ » لأنه كان فى بادىء الأمر يرافق الملك فى حروبه وتنقلاته > ثم مى بالأمير راجع تفصيلات 
أكار فى تعليقاتنا على ( ابن وال : مفرج الكروب » نشر الشيال »۽ ج ۱ » ص ۷۳ » هامش ١‏ ) . 

(۲) م ٠:‏ وأآطغاهم » 


1۲۹ 


من كل جانب » وأطلقوا علييم السهام » وعاملوهم بالصفاح » فانزمت منم 
طائفة » فتبعها أبطال المسلمين » فلم ينج منهم واحد » واعتصمت الطائفة الأحرى 
e‏ 
والسلام وعلى سائر الأنبياء فضايقهم المسلمون على التل » وأشعلوا حوهم النيران » 
وقتلهم العطش » وضاق بهم الأمر » حتى كانوا يستسامون للأسر خوفا من القتل » 
فأسر مقدموهم » وقتل الباقون وروا وكان فيمن سلم وأسر من مقدمييم الك 
جفرى » والبرنس أرناط » وأو الملك » والبرنس - وهو صاحب الشوْبّك - وابن 
الهنفرى » وابن صاحبة طبرية » ومقدم الداوية » وصاحب جبيل » ومقدم الاستبار . 


وأما الباقون من المقدمين فإنهم قتلوا » وأما الأدوان فإنهم انقسموا إلى قيل 
وأسير » ولم يسلم منيم إلا من أسر » وكان الواحد العظيم منم يخلد إلى الأسر 
خوفا على نفسه » ولقد حکی لى من أثق به أنه لقی بحوران شخصا واحدا معه 
طنب خيمة فيه نيف ولاثون أسيرا يجرهم ٠”‏ وحده / لحذلان وقع علم . 
فما الذين بقوا من مقدمييم فنذكر حديلهم . 


أما القومص الذى هرب فإنه وصل إلى طرابلس » فأصابته ذات الجنب 
فاهلکه الله بہا . 


وأما مقدمو الاسبتار ”“ والداوية فإإن السلطان اختار قتلهم » فقتلوا عن 


)١(‏ راجع تفاصيل هذه المعركة فى ر جمال الدين الشيال ومد سعيد العريان : قصة الكفاح بين 
العرب والاستعمار ) . 

() ۴۲ : أحذهم ¢ 

(۳) هذه هی التسمية العربية لطائفة الفرسان المسبتاليين ›» وهو تحريف ظاهر للفظ الانجليزى 
(esالHo6pta)‏ أو الفرنسى (وعللهاأصو0ة) » وكان يطلتق فى عصر الحروب الصليبية على طائغة من الفرسان 
الديبين » وقد أُسس هذه الطائفة (ل ومع لععوع!8) » فى سنة ٠١۹۹‏ م بعد استيلاء الصليبيين على بيت 
المقدس » وكانت الدار التى يسكنا هولاء الرهبان (عءإموه1]) موجودة قبل ذلك فى بيت المقدس › وتتخد 
مأوى للحجاج والمرضى س المسيحبين » وتشبه هذه الطائفة فى كثرر طائفة فرسان المعبد (8إء نامء 
التى عرهها العرب باسم « الداوية » » وقد لعب فرسان هاتين الطائفتين دورا حطيرا فى الحروب الصليبية . 
أنظر : (King : Knights Hospitallers, P.133)‏ . 

) النوادر السلطانية‎ - ٩ 


٦ 


وس 


٥۹‏ ب 


۲۰ 


وأما البرنس أرناط فكان السلطان قد نذر أنه إن ظفر به قتله » وذلك 
أنه كان عبر به بالشوبك قف ”“ من الديار المصرية فى حالة الصلح » فنزلوا 
عنده بالأًمان » فغدر بهم وقتلهم » فناشدوه الله والصلّحَ الذى بينه وبين المسلمين » 
فقال ما يتضمن الاستخفاف بالنبى - عه - » وبلغ ذلك السلطان » فحمله 
الدين والحمية على أنه نذر إن ظفر به قتله . 


ولا فسح الله تعالى عليه بالنصر والظفر » جاس السلطان فى دهليز الخيمة » 
فإنما لم تكن تصبت » والناس يتقربون إليه بالاسرى وبمن وجدوه من المقدمين . 


وتصبت النيمة » وجلس فرحا مسرورا شاكرا لما أنعم الله به عليه » م 
استحضر املك جفرى / وأخاه والبرنس أرناط » وناول الملك جفرى شربة من 
جلاب ٩‏ بثلج » فشرب منہا وكان على أشد حال من العطش » ثم ناول بعضها 
البرنسَ أرناط » فقال السلطان للعرجمان : 

قل للملك : أنت الذى تسقيه وإلا أنا ماسقيته "° . 


وكان على جيل عادة العرب وكري أحلاقهم أن الأسرر إذا أكل أو شرب 
من مال من أسره أيِنّ » فقصد بذلك » الجرى على مكارم الأحلاق ‏ . 


م أمرهم بمسيرهم إلى موضع غين لتزولمم » فمضوا وأكلوا شما » ثم عاد 
فاستحضرهم ولم يبق عنده أحد سوى بعض الخدم » واستحضرهم وأقعد الملك 
فى الدهليز » واستحضر البرنس أرناط »› وواقفه على ما قال . 


. ) قافلة‎  : م‎ )١( 

(۲) ذكر فى ( اللسان ) و ( ال جواليقى : المعرب » ص ٠١١‏ ) و (الملك المظفر بوسف ہن رسول : 
المححمد فى الأدوية > ص ۷١‏ ) أن الجلاب هو مام الورد » فارسى معرب ١‏ رلى ااا .من : (Dozy‏ 
Arab)‏ أنه لاء يقم فيه الز (L,,cau dans laquelle ons laiss"tromper Jes raiguins Secs) . eat‏ 

(۳) م : أنت الذى سقيته وأما نا فما سقيته . 

)٤(‏ م : أمن بذلك جريا على مكارم الأحلاق 


1۳۱ 


وقال له : ها أنا أستنصر “ محمد عليه الصلاة والسلام . ثم عرض عليه 
الإسلام » فلم يفعل . 

: 5 ر 6 

ثم سل التمجَاة ”“ وضربه بها » فحل كتفه » وتمُم عليه مَنْ حضر › 

ا ق 2 
وعجل الله بروحه إلى النار » فأخذ ورمى على باب الخيمة . 

فلما راه الملكٌ وقد حرج به على تلك الصورة لم يشك فى أنه يثنى به 
فاستحضره [ السلطان ] وطيّب قلبه » وقال : لم تَر عادة الملوك أن يقتلوا 
الملوك » وأما هذا فانه تجاوز حه » فجری ماجری . 


وبات الناس فى تلك الليلة على / أتم سرور » وأكمل حبور » ترتفع أصواتيم 
بالحمد لله والشكر له » والتكبير والتہليل حتى طلع الصبح فى يوم الأحد . 


ذكر أخذ قلعة طبرية 


وا کان يوم الأحد الخامس والعشرين من ربيع الأخحر نزل - قدس الله 
روحه - على طبرية وتسلم فى بقية ذلك اليوم قلعتها » وأقام بها إلى يوم 
الثلاثاء “ . 


(۱) م : انتصر . 
)( الفجاه - بالماء - خحنجر مقوس يشبه السيف القصير › وهو معرب اللفظ الفارمى ١‏ نيمجه ٠‏ ؛ 


ويقال أيضًا : ١‏ نمجا ٠‏ و « نمجه ۲ و و نمشا) و و مشه ¢ راجp‏ : )bۆAra (Dozy : Supp. Dict.‏ . 


)٣(‏ هذا العنوان وهذه الفقرة غير موجودين فى ر( م ) وإما الكلام هناك متصل فى جملة قصيرة 
نصها : وتسلم قدس - الله روحه - فى بقية ذلك اليوم قلعة طبرية وآقام بها إلى يوم الثلاثاء . 


۷ ب 


۲۲ 


ذکر أحذ عا "^ 


ثم رحل - قدس الله روحه - طالبا عکا » وان نزوله عليما يوم الأربعاء 
سلخ ربيع الآحر » وقاتلها بكرة الخميس مستهل جمادى الأولى » سنة ثلاث 
اا وا کن ای ار و 
نفر » واستولى على مافيما من الأموال والدخائر والبضائع والتجائر » فإنها كانت 
مظنة التجار » وتفرقت العساكر فى بلاد الساحل يأخذون الحصون والقلاع 
والأماكن المنيعة » وأخذوا ابلس وحيفا وقيسارية وصفورية والناصرة » وكان 
ذلك لو الرجال بالقتل والأسر . 

ولا / استقرت قواعد عكا » واقتسم الغانمون أموالما وأسراها سار 
[ السلطان ] يطلب تبنين . 


ذکر أحل تبین ٩‏ 


فنزل عایہا يوم الأحد حادی عشر ہمادی الأول > وهى قلعة منيعة › 
فنصب عامما المناجیق » وضیتق علیما بالزحف والئناق › وکان بہا رجال آبطال 
شديدون فى ديم » فاحتاجوا إلى معاناة شديدة » ونصره الله علهم » وتسلمها 
يوم الأحد " ثامن عشر [ من ] الشهر الور ر وا ا 
بعد القتل » ثم رحل منا إلى مدينة صيدا فنزل عليما » ومن الغد تسلمها وهو 
يوم الأربعاء العشرين من ججمادى المذكور . 


(۱) هذا العنوان غير موجود لی ( م ) . 
(۲) هذا العنوان غير موجود فى ( م ) . 


™( هذه الكلمات ساقطة من ( م ) . 


Y۳ 
0) ذکر أخل بیروت‎ 


ثم أقام علبما بحيث قرر قاعدتما » وسار [ السلطان حتى ] أتى بيروت »› 
فناز ما يوم الخميس ” الئانى والعشرين من جمادى الأول "“ من سنة ثلاث 
ونمائين » فركب علمما القتال والزحف . وضيق عليهم الأمر حتى أخذها يوم 
الخميس ‏ التاسع والعشرين من جمادى الأول " » وتسلّم / أصحابه جْبَيلاً 
وهو على برروت . 

ولا فرغ باله من هذا ال جانب رأى قد عسقلان » ولم ير الاشتغال بصور 
بعد أن نزل عليما ومارسها فى هذا الوقت » لأن العسكر كان قد تفرق فى 
الساحل » وذهب كل إنسان يأخذ لنفسه شيا » وكانوا قد ضرسوا من القتال 
وملازمة الحرب » وكان قد اجتمع فى صور كل أفرنجى بقى فى الساحل » فرأی 
أك قلات الان مرها كاف اسا . 


ذکر أحذد عسقلان ° 


ونمانین « وتسلم فی طريقه مواضع كثيرة » كالرملة » وبينى والدارون › وأقام 
عليا المنجنيقات » وقاتلها تالا شديًا » وتسلمها يوم السبت سلخ جمادى الا خرة 
من هذه السنة » وأقام عليا إلى أن تسلم أصحابه غزة وبيت جبرين والنطرون 
بغير قتال . 

۰ ) هلا العدران غير موجود لی ( م‎ )١( 

(۲) هله الكلمات ساقطة من ( م ) . 


(۳) هذا العنوان غير موجود فى ( م ) ٠.‏ 
(1) م : ١‏ وناز ما فى السادس والمشرين .. الج ٠‏ . 


۸ ب 


۳4 


وکان بین فتوح عسقلان وأخذ الافرنج هما من المسلمين خمسة وثلاثون 
سنة » فاك العدو ملكها فى سبعة وعشرين من جهمادى الآحر سنة مان وأربعين 
ا 


/ ذکر فح القدس المبارك الشريف 
حرسها الله تعالی 


ولا تسم عسقلان والأماكن الحيطة بالقدس شمر عن ساق الجد والاجتباد 
فى قصده » واجتمعت إليه العساكر التى كانت متفرقة فى الساحل بعد قضاء 
انتما من النهب والغارة » فسار نحوه معتمدًا على الله > مفوضتًا أمره إلى الله تعالى 
متترا فرصة فح باب الحير الى حب على اتتهازه إذا فسح » بقوله عليه 
السلام ٩”‏ : « من شح له باب خير فلینتېزه » فإنه لا یعلم متی یغلق 


دونه ۶ 


وان نزوله عليه يوم الأحد ‏ الخامس عشر من رجب سنة ثلاث 
ونمانين الباركة » فنزل بالجانب الغرى » وكان مشحونا بالمقاتلة من الخيالة 
والرجالة » ولقد تحازر أهل الخبرة عدة من كان فيه من المقاتلة بما يزيد على ستين 
ألفا ماعدا النساء والصبيان . 

م انتقل - رجه الله - لمصلحة رآها إلى الجانب الشمالى » وكان انتقاله 
يوم الجمعة العشرين من رجب » ”“ ونصب عليه المجانيقات » وضايقه بالزحف 


. الذى حث عليه ل بقوله .. اخ‎ ١ : ) النص فى ( م‎ )١( 

(۲) نص الحدیث فی ( م ) : « من فح باب خر فلینتهزه » فانه لا یدری متی یغلق دونه » . 
(۴۳) م : ہ وکاں نزوله عنیہا فی الخامس عشر ... الج ٤‏ . 

. ) هذه الجملة ساقطة من ( م‎ )٤( 


o 


والقتال وكارة الرماة »> حتى أخذ النقب فى السور ما بى وادى جهنم فى قري 
شمالية . 


وا رأى أعداء الله ما نزل بهم من الأمر الذى لا يندفع عنم » وظهرت 
هم أمارات نصرة الحق على الباطل / وكان قد ألقى فى قلوبهم مما جرى على 
أبطالحم ورجالمم من السبى والقتل والأسر » وما جرى على حصونهم من الاستيلاء 
والأحذ » علموا أنهم إلى ما صاروا إليه صائرون » وبالسيف الذى قل به إخوائہم 
مقتولون » فاستكانوا وأحلدوا إلى طلب الأمان » واستقرت القاعدة بالمراسلة بين 
الطائفتين . 

وکان تسلمه - قدس الله روحه - له فى يوم ال جمعة السابع والعشرين 
من رجب » وليلته كانت المعراج المنصوص علمما فى القران امجيد » فانظر إلى 
هذا الاتفاق العجيب كيف يسر الله عوده إلى أيدى المسلمين فى مثل زمان الإسراء 
بيهم - مله - إليه »> وهذه علامة قبول هذه الطاعة من الله تعالى » وكان 
فتوسا عظيما شهده من أهل العلم حل عظم » ومن أرباب الجْرق والحرق ؛ 
وذلك أن الاس لا بلغهم ما يسر الله على بده من فتوح الساحل » وشاع قصده 
القدسى قصده العلماء من مصر ومن الشام جحيث لم يتخلف معروف من 
الحضور » وارتفعت الأصوات بالضجيج والدعاء والتبليل والتكبير » وُحطب فيه 
وصليت فيه الجمعة يوم حه / » وحط الصليب ‏ الذى كان على قبة 
الصخرة » وكان شكلا عظيما » ونصر الله الإسلام نصر عزيز مقتدر . 

وكانت قاعدة الصلح أنهم قطعوا على أنفسهم : عن كل رجل عشرة 

: هو المعروف بصليب الصلبوت » وقد وصفه العماد ( فى الروضترن »> ج ۲ » ص ۷۸ ) بقوله‎ )١( 
وعم بزعمون أنه من اللدشبة التى يزعمون أنه صلب عليما معبودهم » وقد غلفوه بالذهب الأحمر › وكللره‎ ١ 
؛ وتدكر المراجع أن هدا الممليب نقل إل جزيرة قبرص بعد إجلاء الصليبيين عن‎ ١ بالدر والجوهر الم‎ 


الشام » ثم استول عليه المسلمون عند فتحهم لمله المزيرة سنة ٠٤۲١‏ م » على أنه بقى بتلك الجريرة › 
(Ziada : mamlouk Conquest of Cypruas p. 102)‏ 


۹ ب 


۳٦ 


دانير » وعن كل امرأة خمسة دنانير صورية » وعن کل صغير ذكر أو شی 
دينارا واحدًا » فمن أحضر القطيعة سل فة ع ولا اح أسيرا : وفرج 
الله عمن كان أسيرى من المسلمين » وكانوا لما عظيما ء زهاء ثلائة الاف أسير 

وأقام - عليه رحمة لله - يجمع الأموال ويفرقها على الأمراء والعلماء » 
وإيصال من دفع قطيعته منم إلى مامنه وهو صور . 

ولقد بلغنی [ أنه ] - رحمة الله عليه - رحل عنه ولم يبق معه من ذلك 
الال »( شیء › وکان مائتی لى دینار وعشرين آلف دینار ¢ وکان رحيله عله 
يوم الجمعة الخامس والعشرين من شعبان سنة ثلاث ومانين وخمسمائة . 


ذکر قصده صور 
يسر الل فتحها 


ولا ثبت قدم السلطان بملك القدس والسا-حل قوبت نفسه على قصد صور › 
وعلم آنه إن اح امرھا رما اشتد » فرحل سائرا إلہہا حتی آتی عکا » فتزل علیپا » 
ونظر فی E‏ حامس شهر رمضان »› 
وسار حتى أشرف عليما » ونزل قريبًا منها ينتظر وصول الات القتال . 


)0( ذكر الأب لریس شیخو ( صالم بن 4بی : تار یروت > س ۱٤۹‏ » هامش ۲ ) آن الدينار 
الصورى ضرب فى صور فى أبام الدولة الفاطمية » و كان الذهب يساوى نحو حمسة عشر فرنكا دهبيا من 
النقود الحالية » وقد كان الدينار الصورى أقل قيمة من الدينار المصرى ؛ وعن دار الشرب فى صرر »> 
وعن الدينار الصورى » وعن أنواع الدئائر المتداولة فى مصر رالشام فى العصير الأيوى راجع : 

( منصور بن بعرة الدهبى الكاملى : كشف الأسرار العلمية بدار الضرب المصرية » خطوطة بدار 
الكعب المصرية ) . 

(Ehrenkrentz : Hxtracts from the technical manual on the Ayyuhid mint in Cairo B. &. O. A. 
&1953. XV3. 424-447),(Ehrenkrentz : The Srandard of Fineness of gold Coins Circulating in Egypt 
ut the time of the Crusades. journal of the American oriental Society. Vol 74. No. 3 ju ly-Sept 


1954 P.P. 162-166). 
.» م : «الملك‎ )١( 


۴۷ 


ذكر وصول ولده الظاهر إليه © 


وكان لا تحرر عزمه على قصد صور سير إلى ولده الملك الظاهر 
يستحضره » فإنه كان قد ت ركه بمحروسة حلب ليس ذلك الجانب » لاشتغاله 
هو بأمر الساحل » فقدم عليه فى ثامن عشر شهر رمضان على تلك المنزلة › 
وسر بوصوله سرورًا عظیما . 


ذکر نزوله على صور © 


ولا تكاملت عنده الات القتال من المناجيق والدبابات والستائر وغير ذلك » نزل 
علیپا فی ثالى وعشرين من شهر رمضان ”“ » وضايقها وقاتلها قتالا عظيما › 
واستدعى أسطول مصر » وكان يجاصرها من البحر » والعسكر من البر . 

رف حلي أخاه للك الغادل ق الس بر رافك قمغا 
فوصل ليه فی حامس شوال » وسیر مَنْ حاصر هونین » فسلمت بأمان 7 فی 
ثالث وعشرين من شوال سنة ثلاث وممانين "© . 


ذكر كسرة الأسطول ‏ 


/ وذلك أنه قدم على الأسطول إنسانا يقال له « الفارس بدران » » وكان 

. ) هلا العنوان غير موجود لى ( م‎ )١( 

(۲) ( م ) : « ل اللامن والعشرين ٠‏ . 

. ) هله الألفاظ غير موجودة فى ( م‎ )٣( 

(4) أسطرل وقد يرسم فى المراجع العربية : امبطول أو صطول ‏ والإبمم : أساطيل كلمة برنائية 
الأصل (094 10) ۽ و تعطق ف المراحم العر بية على السفن اسار بية محتمعة أو على السفينة الواحدة » ويقال 
للجندی الذی پعمل فى الأسطرل : « آسطرل ۲ . انظر : ر النفاجی : شفاء الغلیل »> ص ۳۸ و ٠١۹‏ ) 
و راعلى مبارك : الللملعل التوفيقية ٠‏ ج 14 ۰ س ۸۲ ) و ( الشیال : معجم السفن |لعرqة Rindermann‏ 
hI n arablechen)‏ : و ( اہن خحلدون : المقدمة » ص ۱۳۸ ) . 


. 


٦‏ ب 


۳A 


ناهضًا جلدا فى البحر » وكان رئيس البحرين ”“ يقال له : « عبد المحسن » › 
وكان قد أكد عليہم الوصية فى أحذ حذرهم وتيقظهم › لفلا لنتهز منهم فرصة › 
فخالفوه وغفلوا عن أنقسهم فى الليل > فخرج أسطول الكفار من صور 
وكبسهم ”° » وأخذوا المقدمين » وأخذوا منم خمسة قطع › وقتلوا خلقا 
عظيما من الأسطول الإسلامى » وذلك ف سابع وعشرين شؤال . 

فلما علم السلطان ماتم على المسلمين ضاق عطنه » وكان قد هجم الشتاء » 
وتراكمت الأمطار » وامتنع الناس من القتال من شدة المطر » فجمع الأمراء 
واستشارهم فيما يفعل » فأشاروا عليه بالرحيل ليأخذ العسكر جزءًا من الراحة › 
ویستعدوا هذا الأمر استعدادًا جدیدا » فراى ذلك رايا » فرحل عنما بعد أن رمى 
المنجنيقات وسيرها » وأحرق ما لا بمكن نقله . 

وكان رحيله يوم الأحد “ ثانى ذى القعدة سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة 
فرق العساكر » وأعطاها دستورًا » وسار کل قوم إلى بلادهم › وأقام هو مع 
جماعة من خواصه / بعكا حتى دخلت سنة أربع ونمانين وخمسمائة . 


ذکر نزوله على کوکب 


ولا دحلت عليه هذه السنة المباركة رأى الاشتغال بمذه الحصون الباقية 
الت مما يضعف قلوب مَنْ فى صور وينى أمرها به » فاشتغل بذلك » ونزل 
على كوكب فى أوائل الحرم سنة أربع ونمانين وخمسمائة . 

و کان سبب بدایته بكو كب أنه كان قد جعل حوطا جماعة محفظونها من 
أن تدخل إليهم قوة أو جماعة » فخرج الافرنج ليلا » وأخذوا غرتهم » وكبسوهم 


. ٠ م : « البحريين‎ )١( 
. 6 وکبسوهم‎  : م‎ )۲( 
. ) التارجخ غير مثیت فى ( م‎ )۴( 


۴۹ 


بعقربلا » وقتلوا مقدمهم » وكان من الأمراء » يعرف بسيف الدين أخى ال جاولى « 
وأخذوا اسلحتم » فسار - رجه الله - من عکا » ونزل علیما بمن کان قد بقی 
معه من خحواصه بعكا » فإنه كان قد أعطى العساكر دستورًا » وعاد أحوه الملك 
العادل إلى مصر › وعاد ولده الملك الظاهر إلى محروسة حلب » ولقى فى طريقه 
شدة من الثلج والبرد » فحملت السلطان مع ذلك - رحمة الله عليه - الحمية 
على التزول عايما » وأقام يقاتلها مدة . 

وفى تلك المنزلة وصلتٌ / إلى خدمته » فإنى كدت قد حججبٌ سنة ثلاث 
ونمانين وخمسمائة ”“ وكانت وقعة ابن المقدم » وجرح يوم عرفة على عرفة » 
انلف جرى بينه وبين أمير المحاج كمشتكين على ضرب الكوس والدبدبة » فإن 
أمير الحاج ناه عن ذلك » فلم ينته ابن المقدم » وكان من أكبر أمراء الشام » 
وكان كثير احور كثرر الغراة فقدر الله أنه جرح يوم عرفة بعرفة » ثم حمل إلى 
منى مجر وسا » ومات نى يوم الخميس » يوم عيد الله الأكير » وصلى عليه فى 
مسجد الخيف فى بقية ذلك اليوم » ودفن باعلا » وهذا من أم السعادات » 
وبلغ ذلك السلطان فشق عليه . 


ثم اتفق لى العود من احج على الشام لقصد القدس وزيارته » وال جمع بين 
زيارة التبى - مل - وزيارة أبيه إبراهم - علممما السلام - » فوصلت إلى 
دمشق ثم حرجت إلى القدس » فبلغه حبر وصولى » فظن أن وصلتٌ من جانب 
الوصل فی حدیث » فاستحضرلی عندہ › وبالغ فی الإکرام والاحترام . 

ولا ودعته ذاهبا إلى القدس خرج إلى بعض خواصه وأبلغنى تقدمه إلي 
بأن أعود مغل ”“ فى حدمته عند العود من القدس / » فظننت أنه يوصينى مهم 
إلى الموصل الحروسة » وانصرفت إلى القدس الشريف - حرسه الله تعالى - يوم 


. ينص الولف هنا عل أنه حج فى سثة 0۸۳ هى‎ )١( 


() م مل ؛. 


۱“ ب 


۲ ب 


£٠ 


رحيله عن كوكب » ورحل لأنه علم أن هذا الحصن لا يؤحذ إلا بجمع العساكر 
عليه » وكان حصا قويا وفيه رجال شداد من بقايا السيف › وميرة عظيمة › 
فرحل إلى دمشق » وکان دخوله إليها فى سادس ربيع الأول سنة أربع وفانين . 

وفى ذلك اليوم اتفق دخولى إلى محروسة دمشق عائدا من القدس © 
الشريف فاقام - رة الله عليه - فى دمشق خمسة أيام » فكان له عنها ستة 
عشر شهرًا . 

وفى اليوم الخامس بلغه خير الافر نج أنهم قصدوا جبيلا واغتالوها » فخرج 
منزعجًا ”© ساعة بلوغ الخبر » وكان قد سير إلى العساكر يستدعيها من سائر 
الجوانب » وسار يطلب جبيلا » فلما عرف الافرتم بخروجه كفوا عن ذلك . 

وکان بلغه وصول عماد الدين زنكى » وعسكر الموصل ومظفر الدين بن 
زين الدين إلى حلب قاصدين الخدمة للغراة »> فسار نحو حصن الاكراد فى طلب 
الساحل الفوقانى . 


/ ذكر دخوله الساحل الأعلى 
وأخذه اللاذقية وجه وغیر ها 


~~ ع 

ولا كان مستهل ربيع الأخر نزل على تل قبالة حصن الاكراد » ثم سير 
إلى الملك الظاهر ولده والملك المظفر بأن يجتمعا وينزلا بتيزين قبالة أنطاكية -لىفظ 
ذلك الجانب ‏ فسارا حتى نرلا بتيزين فى هذا التاريخ " » وسارت عساكر 


. محدد المؤلف هنا تارم سفره إلى القدس وتارج عودته منها‎ )١( 
. م : « مسرعا)‎ )۲( 


(۳) هذه الجملة ساقطة من ( م ) . 


3 


الشرق حتى اجتمعت بخدمة السلطان فى هذه المنزلة » ووصلت إليه " فى هذه 
المنزلة » فإنه كان قد سير إلى دمشق يقول : تلحقنا نحو حمص » فخرجت “© 
على عزم المسير إلى الموصل متجهرًا لذلك ‏ فوصلت إليه امتالا لأمره “ » فلما 
حضرتٌ عنده فرح ی وأکرمنی . 

وکنتٌ قد جمعبٌ له کتابا فى الجهاد ”“ بدمشق مدة مقامى فما » يجمع 
احکامه وادابه » فقدمته بين يديه فاعجبه > وکان یلازم مطالعته ؛ ومازلتُ أطلب 
دستورًا فی کل وقت وهو يدافعنی عن ذلك » ویستدعینی للحضور فى خحدمته 
فی كل وقت » وببلغنى على ألسنة اللحاضرين ثناءه [ على ] / وذكره إياى با جميل ؛ 


فأقام فی منزلته ربیعا TS‏ 


یوما يجسها به " › رأى الوقت قت يحتمل حصاره . 


واجتمعت العساكر من الجوانب » وأغار على بلد طرابلس فى هذا الشهر 
دفعتين » ودحل البلاد مغيرّا وختبرًا لمن بها من العساكر › وتقوية العساكر 
بالغنام » ثم نادى فى الناس فى أواخحر الشهر : إنا داحلون إلى الساحل وهو قليل 
لالدو عوط ا ف اة هنشار لواب ع فاهارة راد فهر 

م سیر إلى مع الفقیه عیسی » وکشف إلى آنه لیس فی عزمه أن پمکانى من 
العود | إل بلادی »› وکان الله قد أوقع فى قلبى ميته منذ رأيته وحب الجهاد » فا حببثه 
لى ذلك » وخدمته من تار مستپل جمادی الأول سنة أربع ونمانين " - وهو يوم 
دخوله الساحل - » وجمیع ماحکیته قبل نما هو روایتی عمن أثق به من شاهده . 

ومن هذا التاریخ ما سطر إلا ما شاهدته أو أحبرنی به من أثق به خبرًا يقارب 
العيان » والله الموفق . 


. ) هذه البملة ساقطة من ( م‎ )١( 

(۲) هده إشارة هامة إل كتاب انحر صنفه المؤلف حصيمًا لصلاح الدين . 
(۳) م« وحاص رها یرم یله بہا ۲ . 

. هذا نص هام يحدد المؤلف فيه بدء اتصاله مندمة ملاح الدين‎ )٤( 


7 


۳ ب 


EN 


/ ذکر دخوله - رحة الله عليه - إلى الساحل "© 


ولا كان يوم الجمعة رابع عشر جمادى الأولى رحل - رحة الله عليه 
و ا ر وا 
الدين زنكى » والقلبٌ فى الوسط » واليسرة فى الأخير » ومقدمها مظفر الدين 
ابن زين الدين ؛ وسار الثقل فى وسط العسكر حتى أتى المنزل » فبتنا تلك الليلة 
فى بلد العدو ثم رحل فى صبيحة السبت " ونزل على العزيمة فلم يقاتلها » ولم 
يعرض هما ” » ولكن أقام عليما بقية يوم السبت ورحل عنما يوم الأحد " . 


ذکر فح أنطرسوس * 


وكان وصوله - رحة الله عليه - إلى أنطرسوس ضاحى نهار الأحد 
سادس جمادى الأول سنة أربع ونمانون » فوقف قبالتما ينظر إلا » وكان فى عزمه 
الاجتياز » فإنه كان له عمل ببلة » فاستبان بأمرها » فعزم على قتالهما > فسير 
مَنْ رد الميمنة » وأمرها بالنزول على جانب البحر وأمر الميسرة بالنزول على البحر 
من الجانب الآخر » ونزل هو فى موضعه » / وصارت العساكر محدقة بها من 
البحر إلى البحر » وهى مدينة راكبة على البحر » ولا برزخان “ كلقلعتين 
حضصينات وكات راس اة غاد الدين. صاحي» ستجار 4 وراس الميسرة 
مظفر الدين بن زين الدين "“ وركب - رة الله عليه - وقارب البلد » وأمر 


- ) هذا العنواں غير موجود فى ( م‎ )١( 
. ) هذه الكلمات غير موجودة لى ( م‎ )۲( 
) هذه العبارة غير موجودة فى ( م‎ )۳( 
. ) هذا العوال عير موحود ق ( م‎ )٤( 
. » م : « رجان‎ )۵( 

) هده الحملة ساقطة س ر( م‎ )٦( 


4۳ 


لتاس بالزحف والقنال » فلبسوا لأمَة ”“ الحرب " واشتد عليها الحرب ٠١‏ 
والقتال والزحف » وضايقهم وباغتهم فما استتب لصب الم حتی صعد الناس 
اتور وأحذها Sk‏ > وغنم العسكر جم من بہا وما بها » وخرج الناس 
والاسرى بايديمم واموالحم » وترك الغلمان صب الحم » واشتغلوا بالہب 
والکسب › ووی بقوله " - رجه الله - فإنه کان قد عرض عليه الغداء » 
فال دی بان موی ات شاع ا ال 


وعاد إلى خحبمته فرحا مسرورًا » وحضرنا عنده للهناء ما جرى ومد 
الطعام » وحضر الناس » وأكلوا على عادتيم »> ورتب على البرجين الباقيين 
الحصار » فسلم أحدها إلى مظفر الدين > فما زال جحاضره حتى أخربه © 
وأحذ من كان فيه » وأمر السلطان باحر اب سور البلد » وقسّمه على الأمراء» 
وشرعوا فى / حرابه وأحذ فى محاصرته البرج الآحر ٠‏ » وكان حصنا منيعًا مبنيا 
. "“ و o) «f,‏ إا . . 

بالحجر النحيت » وقد اجتمع من كان فما من الخحيالة ” والمقاتلة فيه » وخندقه 
بجر ح عليه مسلم » فرأى السلطان تأحرر أمره والاشتغال با هو أهم منه » فاشتد 
فى حراب السور حتى أنى عليه » و رب البيعة » وهى بيعة عظيمة عندهم محجوج 
إلا من أقطلار بلادهم »› وأمر بوضىع النار فی البلد » فأحرق جمیعه حتی كانت 


() اللأمة : الار ع » وميل : السلاح » قبل : الدر ع الحصينة » سمت لأمة لأحكامها وحردة 
حلقانا ء وقيل : املاح وله » رلأمة الحرب : أداته » وجمعها لأم ووم ؛ واستلأم الرجل : لبس اللأمة » 
أى إذا لبس ماعاده من عده رمم وبضة و معفر وسيف ونبل : انظر : ( اللسان ) و ( ابن هذيل الأندلسى : 
حلية الفر سان وشعار الا ضعا شر عمد عد الی جس » ص ۲۳۸ ) ٠.‏ 

(۲) هذه الحملة ساقطة س ( م ) . 

(۳) م  :‏ اجرجه» . 

. ١ وأحايرا شاصرون الأخر‎ ١ ١ م‎ )٤( 

(ه) م . ١‏ م الاالة والطارقة والمقاتلة ٠‏ , 

, ۳ انظر ما فات هنا س ۱۳۷ › هامش‎ )٦( 

(۷) موه روج کثررة مر ج الاس ما ع بعد ٠‏ وجنيل إلى أنه تصرف سيء س الناشر لفهم 


4 ب 


t4 


علیہا خربہا إلى رابع عشر جمادى الأول » وسار يريد جْبلة » وكان عرض له 
وله املك الظاهر ف أثناء طريق جبلة » فإنه طلبه وأمره أن يحضر معه جميع 
العساكر التى كانت بتيزين   »‏ فحضروهم فى خدمته © . 


ذكر فتوح جُبلة 


” وکان وصوله - قدس الله روحه - ليها فى امن عشر / ف يوم 
الجمعة “ » وما استتم نزول العسكر حتى أحذ ” البلد » وكان فيه مسلمون 
مقيمون فيه » وقاض يحكم بيهم " › وكان قد عمل على البلد فلم يمتنع ؛ 
وبقيت القلعة متنعة ™ ونزل العسكر مدقا بالبلد وقد دخله المسلمون »› واشتغل 
بقتال القلعة فقوتلوا “ قتالا يقم عذرًا لمن كان فيما »> وسلمت بالأمان يوم 
السبت تاسع عشر جمادى الأول » وأقام عليما إلى ثالث وعشرين الشهر المذكور » 
وسار عنا يطلب اللاذقية . 

(۱) م : « کان تتأجج ۲ . 

(۲) م : « آرزه» . 

. ٩ بتبرین‎ ٩: م‎ )۳( 

. ) هذه الجملة ساقطة من ( م‎ )٤( 

(ه) مكان هذه الجملة فى ( م ) : ٠‏ روصل إلى جبلة فى الثامن عشر ٠‏ . 

(ا) م ٠‏ ١لت‏ ». 

(۷) هذا نص له امیته یدل على المسلہیں ی المدں الناصعة للصاپہیں کان یکم ہم فاص مہم 

(۸) مکاں هده الدملة فی ر م ) ٠١‏ فاشتہل بقتاا فقاتلت ۲ 


\to 
( ذکر فوح اللاذقية‎ 


وکان نزولنا علمما يوم الخميس رابع وعشرين جمادى الأولى سنة أربع 
ونمانين » وهى بلد مليح حفيف على القلب » غير مستور » وله ميناء مشهور »› 
وله قلعتان متصاتان على تل يشرف على البلد » فنزل - رححمة الله عليه - حدقا 
بالبلد » وأخذ العسكر منازهم میایرین می الجن من کی و ج ا ن 
ناحية البلد » واشتد القتال » وعظم الزحف » وارتفعت الأصوات » وقوى 
الضجيج إلى آخر النهار ” » وأخذ البلد دون القلعتين » وغنم الناس منه | 
ق ع ا كان لد اجار غ وفر ف بين الاين اليل وة 


وأصبح يوم الجمعة مقاتلا مجتمًا فى أحذ النقوب » وأخذت النقوب يوم 
الجمعة " من شمالى القلاع » وتمكن منها النقب حتى بلغ طوله - على ما حكى 
لى مَنْ ذرعه - ستين ذراعا » وعرضه أربعة أذرع » واشتد الزحف علمم حتى 
هد ااي ل وار ا اور ووا الال ی ار رن 
بحجارة ‏ باليد » فلما رأى عدو الله ا به من الصغار والبوار استغاثوا 
بطلب الأمان عشية الجمعة حامس عشر من الشهر » وطلبوا قاضى جَبلة فدحل 
إلهم ؛ ليقرر هم قاعدة الأمان » فأجيبوا إلى ذلك . 

وکان - رمه الله - متى طلب منه الأمان لا ييخل به » فعاد الناس 
عنهم إلى خيامهم وقد أخذ منهم التعب » فباتوا إلى صبيحة السبت . ودحل قاضى 
جَبلة إلهم » واستقر الحال معهم على أهم يطلقون بنفوسهم وذراريم 
ونسائهم ٠”‏ وأموالمم - خلا الغلال والذخائر والات السلاح والدواب - 


. ) هذا العنوان غير موجود فى ( م‎ )١( 
. ) م : « اليوم المذكور‎ )۲( 

(۳) هذان اللفظان ساقطان س ( م ) . 
)٤(‏ م ٠‏ « بالححارة ۲ . 

(ه) م : « لا پیخل به رفقا ۲ . 

. ) هدا اللفظ ساقط من ( م‎ )١( 


٠١ (‏ - النوادر السلطانية ) 


٥‏ بپ 


ب 


4٦ 


وأطلق خو راب ر كوا إل اميم 2 واجهوا إل دك > ورف اعا 
العَلّمْ الإسلامى المنصور فى بقية السبت المذكور المبارك  ٠‏ وأقمنا غلبا 
ل 9 يوم الأحد السابع والعشرين 


ذکر فتوح صهیون 


فو ا ود رة اا ن کر ا ون ا 
كان النزول عليما يوم الثلاثاء تاسع عشرين جمادى المذكورة » واستدار العسكر 
بها من سائر نواحما بكرة الأربعاء “ » ونصب عليما ستة مناجيق » وهى قلعة 
حصينة منيعة وهى فى طرف جبل » خنادقها أودية هائلة واسعة عميقة » وليس 
ها حندق محفور إلا من جانب واحد » مقدار طوله ستون ذراعا ولا يبلغ ” › 
وهو نقز فى صخر » وها ثلاثة أسوار » سور دون رَبَضيها » وسور دون 
القلة ” » وسور القلة » وكان على قلتها “ عَلَمّ طويل منصوب » فحين أقبل 
العسكر الإسلامى شاهدته وقد وقع » فاستبشر المسلمون بذلك » وعلم ‏ أنه 
النصر والفتح » واشتد القتال عليما من سائر الجوانب » فضربها / ولده الملك 
الظاهر - صاحب حلب ” وكان قد لحقه قبيل جَبّلة بجحفله وعسكره وحضر 
فتوحها » وكان نصب على صهيون منجنيقا قبالة قرنيه من سورها قاطع 
الوادى “ » و كان صائب الحجر » فلم يزل يضربما حتى هدم من السور قطعة 
عظيمة يمكن الصاعد ف السور من الترق إليه منها . 


. ) هذه الجملة ساقطة من ( م‎ )١( 

(۲) م : ٠‏ بقية ذلك البوم » . 

(۳) هذان اللفظان ساقطان من ( م ) . 

. ۲ النص ف ( م ) : « واستدارت العساكر ا من سائر بواحيما ى التاسع والعشرين‎ )٤( 

(ه) م : « أو أكار» 

. » م : « القلعة‎ )٦( 

(۷) م : « وعلموا» 

)٩(‏ النص فى ( م ) . ١‏ فضربما بمنجيق الملك الظاهر صاحب حلب » وكان بصب منجييقا قريا 
مں سورھا مقطع الوادی ۲ 


4¥ 


ولا كان بكرة الجحمعة ثانى جمادى الآخرة عزم السلطان " - رحمة الله 
عليه - على الزحف » وركب " وتقدم » وأمر المنجنيقات أن تتواتر © 
بالضرب » وارتفعت الأصوات » وعظم الضجيج بالتكبير والتهليل » وماكان 
إلا ساعة حتى رق المسلمون على أسوار الربَض » واشتد الزحف » وعظم الأمر › 
وهجم المسلمون الربْض . 

ولقد كنت أشاهد الناس وهم يأخذون القدور » وقد استوى فيا الطعام 
فيا كلونها وهم يقاتلون القلعة » وانضم منْ كان فى الربض إلى القلعة و[ لوا ] 
ما أمكنهم أن يحملوه من أموالهم » وهب الباق » واستدار المقاتلة حول أسوار 
القلعة » ولا عاينوا اللاك استغاثوا بطلب الأمان » ووصل خبرهم إلى السلطان »› 
فبذل همم الأمان » وأنعم عليهم » أن يسلموا / بأنفسهم وأموالمم » ويؤخحذ من 
الرجل منهم عشرة دانير » وعن المرأة خمسة دنانير »> وعن الصغير ديناران › 
وسلمت القلعة - ولله الحمد - وأقام السلطان عليما حتى تسلم عدة قلاع › 
كالعيذو » وبلاطنس ”" وغيرهما من القلاع والحصون وتسلمها 
النواب » ^ فانها كانت تتعلق بصهيون “ . 


ذکر فتح بکاس 


ثم رحل - رحة الله عليه - وسرنا حتى أتينا ” سادس جمادى 
٤‏ ك 
الاحرى “ بكاس » وهى قلعة حصينة على جانب العاصى » وها نهر كخرج من 


. ) هده الحملة ساقطة من ( م‎ )١( 
. ٠ م :۱ تتوال‎ )۲( 

(۳) م . « کالعید » وفیحه › وبلاطییس ؛ 
)٤(‏ هذه الحملة ساقطة ص ( م ) . 


. ) هدا التاريخ عور موجود ى الأصل » وقد أصيف عن ( م‎ )٥( 


1¥ 


1 A 


لپ 


۸ 


تحتها » وكان النزول بذلك المنزل على شاطىء العاصى » وصعد السلطان جريدة 
إلى القلعة » وهى على جبل يطل على العاصى » فأحدق بها من كل جانب » 
وقاتلها قتالا شديدًا بالمنجنيقات والزحف المضايق إلى يوم الجمعة © أيضا تاسع 
جمادى الآحرة » ويسر الله فتحها عنوة » وأسر من فيها بعد قتل من قتل منم » 
وغنم جميع ماكان فيما » وكان هما قلعة تسمى الشعّر قريبة منها يعبر إلى منها بجسر » 
وهى ف / غاية المنعة ليس إليها طريق » فسلطت علمما المنجنيقات من الجوانب » 
ورأوا أنهم لا ناصر م » فطلبوا الأمان » وذلك ف يوم الثلاثاء ثالث عشر » 
وسألوا أن يؤخروا ثلاثة أيام لاسسذان مَنْ بأنطاكية » فأذن فى ذلك . 


وكان تمام فتحها وصعود العَّلم السلطانى على قلتما ”“ يوم الجمعة سادس 
عشر . 

ثم عاد السلطان إلى الثقل » وسير ولده الملك الظاهر إلى قلعة سرمانية 
يوم السبت سابع عشرة ‏ » فقاتلها قتالا شديكا » وضايقها مضايقة يقة عظيمة › 
وتسلمها يوم الحمعة ثالث وعشرين الشهر المذ كور » فاتفقت فتوحات الساحل 
من جَبّلة إلى سرمانية فى أيام الجمع » وهى علامة قبول دعاء الخطباء المسلمين 
وسعادة السلطان حيث يسر لنا له الفتوح نى اليوم الذى تضاعف فيه ثواب 
الحسنات » وهذا من نوادر الفتوحات فى ال جحمع المتوالية » ولم يتفق مثلها فى تاريخ . 


ذكر فتح برزية 


/ ثم سير السلطان جريدة إلى قلعة برزية » وهى قلعة حصينة فى غاية 
القوة والمنعة على سن جبل شاهق يضرب بها الممل فى جميع بلاد الافرنج 
والمسلمين > حيط با أودية سن سار جوانہا » وذرع علوها كان خمسمائة ذراع 


را) هدان اللفطاں ساقطان س ( م ) . 
(۲) م : « علا . 
(۳) التاریج ساقط مس ر( م ) . 


۱۹ 


ونيفا وسبعين ذراعا » ثم جدّد عزمه على حصارها بعد رؤيتما » واستدعى الثقل › 
فکان ول ل وبقية العسكر يوم السبت رابع عشرین جهمادی الآخرة » 
ونزل اللقل تحت جبلها . 

وفى بكرة الأحد حامس عشرين منه صعد السلطان جريدة مع المقاتلة 
والمجنيقات وآلات الحصار إلى الجبل » فأحدق بالقلعة عليما من سائر نواحيها» 
وركب القتال من كل جانب » وضرب أسوارها بالمنجنيقات التواترة الضرب 
ليلا وبارا . ” وقاتلها حتى كان يوم الثلاثاء "“ سابع وعشرين منه » فقسم 
العسكر ثلاثة أقسام » ورتب كل قسم يقاتل شطرًا من النهار » ثم يستري ويتسلم 
القتال للقسم الآحر بحيث لا يفتر القتال عبا أصلا 

وكان صاحب النوبة / الأول عماد الدين - صاحب سنجار - فقاتلها 
قتالا شديدًا حتى استوف نوبته »> وضرس الناس من القتال » وتراجعوا عنه . 

وتسلم النوبة الثانية السلطان بنفسه » وركب وتحرك خطوات عدة » 
وصاح فى الئاس » فحملوا عليا حملة الرجل الواحد » وصاحوا صيحة الرجل 
الواحد » وقصدوا السور من كل جانب › فلم يكن إلا بعض ساعة وقد رق 
الناس على الأسوار » وهجموا القلعة » وأحذت عبرة » واستغاثوا : « الأمان ٠‏ » 
وقد تمكنت الأيدى منم « فلم يك ينفعهم إمانهم لا رأؤا بأسنا» ونب جميع 
مافہا » وسر جمیع من کان فیا » وکان قد آوی إلا لق عظم » وکانت من 
قلاعهم المذكورة » وكان يوما عظيما . 

وعاد اناس إلى حيامهم غامين جحمد الله تعالل » وعاد الساطان | لى اللقل 
EES‏ بين يديه صاحب القلعة » و كان رجلا کبیرا منم » 
وکان هو ومن أذ من أهله سبعة عشر تضستًا» فمن علب السلطان ور هم 
/ » وأنفذهم إل صاحب أنطاكية » استالةٌ له » فإنہم کانوا يتعلقون به ومن من هله . 


(۱) م :۱ نزول ۲ 
(۲) هده المنلة ساقطة س ( م ) . 


۸ بپ 


۹ ا 
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اسیا 


® 
ذكر فقح دزبساك 


ثم سار - قدس الله روحه - ”“ حتى أتى جسر الحديد » وأقام عليه 
أياما » وسار حتى نزل على ربساك يوم الجمعة ثامن شهر رجب ”“ سنة أربع 
ونمانين » وهى قلعة منيعة قريبة من أنطاكية - يسر الله فتحها - فنزل عليما وقاتلها 
قتالا شديدًا بالمنجنيقات » وضايقها مضايقة عظيمة » وأخذ النقب تحت برج 
مها . وتمكن النقب منها حتى وقع ووه بالرجال والمقاتلة » ووقف فى الثغرة 
رجال يحمونہا عمن يصعد فیا » ولقد شاهدتهم وکلما قتل منہم رجل قام غیره 
مقامه » وهم قیام شش د مکشفین ۳ » فاشتد بہم الأمر حتى طلبوا 
الأمان » واشترطوا مراجعة أنطاكية » وكانت القاعدة أن ينزلوا بأنفسهم وثياب 
أبدانہم لا غير » ورق علما العلم الإسلامى يوم الجمعة أيضًا ثانى عشرين رجب 
وأعطاها عَلَّم الدين سليمان / بن جندر » وسار عنها بكرة السبت ثالث عشرين 


منك . 


ذکر فعح بغراس 


وهى قلعة منيعة أقرب إلى أنطاكية من دَربْسّاك » وكانت كثيرة العدة 
والرجال » فنزل العسكر فى مرج هما » وأحدق العسكر بها جريدة مع أنا احتجتا 
فى تلك النزلة إلى يرك يحفظ من جانب أنطاكية » لملا جخرج منها من ميهاجم 
العسكر » فضرب يرك الإسلام على باب أنطاكية بحيث لا يشذ عنه من جخرج 
منها » وأنا من كان فى اليزك فى بعض الأيام لرؤية البلد وزيارة حبيب النجار 


(۱) م : هم رحل حتى أت » . 

(۲) م : « امن عشر رجب ۲ . 

(۲) م : ٭ وهم قیام فی عرض الحدار مکشوفرں » . راجع أیضتا : ( ان واصل : مفرح الكروب » 
ج ۲ › ص ۲۹۸ ) . 
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المدفون فما » ولم يزل يقاتل بغراس مقاتلة شديدة حتى طلبوا الأمان على استغذان 
أنطاكية » ورق العلم السلطانى “ عليما فى ثافى شعبان من شهور سنة أربع ونمانين . 

وفى بقية ذلك اليوم عاد - رحه الله - إلى الحم الأكبر » وراسله أهل 
أنطاكية فى طلب الصلح » فصالحهم لشدة ضجر العسكر وقوة قلق عماد الدين 
- صاحب سنجار - فى طلب الدستور » وعقد الصلح بيننا وبين أنطاكية من 
بلاد الافر ج / لا غير على أن يطلقوا جميع أسارى المسلمين الذين عندهم » وكان 
إلى سبعة أشهر » فإن جاءهم مَنْ ينصرهم وإلا سلّموا البلد إلى السلطان . 

زرل طا دى ا له و هلالطا د ساي خا ان 
بجتاز به » فأجابه » وسار حتی اتی حلب حادی عشر شعبان » وأقام بقلعتا 
ثلاثة أيام » وولده يقوم بالضيافة حق القيام » ولم يبق من العسكر إلا مَنْ ناله 
من نعمته منال وأكار حتى أشفق عليه والده " . 

وسار من حلب رابع عشر شعبان يريد دمشق » فاعترضه ابن أخيه املك 
المظفر تقى الدين » وأصعده إلى قلعة ماه » واصطنع له طعاما حسنا » وأحضر 
له ماع الصوفية » وبات فبا ليلة واحدة » وأعطاه جْبّلة واللاذقية . 

وسار رة الله عليه ٠‏ على طريق بعلبك حتى أتى بعلبك » وأقام مر جها 
يوما » ودحل إلى حمامها » وسار مها حتى ‏ أنى محروسة دمشق قبل دحول 
رمضان بایام پسیرۃ فاقام ہا حتی "“ دحل رمضان » وما کان یری تبطیل وقنه 
عن الجهاد / مهما أمكنه . وكان قد بقى له من القلاع القريبة من حوران التى 
بخاف علمما من جانہہا صفد وکو كب » فرأى أن يشغل الزمان ”“ بفتح المكانين 
فى الصوم . 

(۱) م : ١‏ الاسلامى » . 

(۲) م : وأکار ی آنه أشفق عليه رالده . 

(۴) هذه المبارة ساقطة س ر( م ) . 


(4) م ' «الوقشك ١‏ . 


oY 
ذکر فح صفد‎ 


ثم سار فى أوائل رمضان من محروسة دمشق يريد صّفد › ولم يلتفت إلى 
مفارقة الأهل والأولاد والوطن ف هذا الشهر الذى يسافر الإلسان أين كان 
فیجتمع فى هذا الشهر بأهله ؛ « اللهم إنه احتمل ذلك ابتغاء مرضاتك فاته أجرا 
عظيمًا ) . 

فسار حتى أتى صفد فى أثناء شهر رمضان المبارك » وهى قلعة منيعة قد 
تقاطعت حوها أودية من سائر جوانبها » فأحدق العسكر بها » ونصب عايب 
امناجيق  »‏ وفى أثناء شهر رمضان سلمت الكرك من جانب نواب صاحها »› 
وخلصوه بها من الأسر » وكان قد أسر ف وقعة حطين المباركة " » وكانت 
الأمطار شديدة » والوحول عظيمة » ولم يمنعه ذلك عن جدّه . 

ولقد كنب عنده فى خدمته ليلة وقد عيّن مواضع خمسة مناجيق » حتى 
تنصب / فقال فى تلك الليلة : ما ننام حتى تنصب الخمسة . 

وا کل منجنیق إلى قوم » ورسله تتواتر إلهم بخبرونه ويعرفهم كيف 
يصنعون حتى أظلنا الصبح ونحن فى خدمته - رحمة الله عليه - وقد فرغت 
المنجنيقات » ولم ببق إلا ت ركيب خنازيرها ” فيما » فرويتٌ له الحديث المشهور 
فى الصحاح » وبشرئه بمقتضاه > وهو قوله عي : « عينان لا تمسهما النارٌ : 
و ا 

ولم يزل القتال على صد متواصلا بالنوب مع الصوم حتى سلمت بالامان 
فى رابع عشر شوال من السنة المذكورة . 


(1)( هذه العبارة ساقطة س ( م ) ت 
(۲) کدا فى الاصل وعند ابن واصل › ولعلها « جازیرها ۲ » فقد دکر دوزی ان جىزير مأحودة 
مس ١‏ زغير ١‏ المارسية » ومعاه السلسلة . 


\or 


ذکر فح کوکب 


ثم سار يريد كو كب » فنزل على سطح الجبل » وجرد العسكر » وأحدق 
بالقلعة » وضايقها بالكلية » بحيث اتخذ له موضعًا يتجاوزه نشاب العدو » وبنى 
له حائطا من حجر وطن يستتر وراءه ‏ والنشاب يتجاوزه " ولا يقدر أُحدٌ 
يقف على باب خيمته إلا أن يكون ملبسا ؛ وكانت الأمطار متواترة / » والوحول 
[ عظيمة ] » ” بحيث ينع الماشى والراكب إلا بمشقة عظيمة “ وعانى شدائد 
وأهوالا من شدة الرياح وتراك الأمطار » وكون العدو متسلطاً عليم بعلو مكانه » 
وجُرح وقتل جماعة » ولم يزل راكب مركب الجد حتى تمكن النقب من سورها . 

ولا اخ العدو المحخذول " بالنقب وقد تمكن من السور علم أنه 
ا و 
القعدة » ونزل إل الغور إلى اللقل » وكان قد نزل الثقل من شدة الوحل والرج 
ف الجبل » فاقام بقية الشهر يراجعه أخوه الملك العادل فى أشغال تخصه 
حتى هل هلال ذى الحجة » وأعطى الجماعة دستورًا » وسار مع أخيه الملك 
العادل يريد القدس الشريف يريد زيارته ووداع أحيه » فإنه کان عائدًا إل مصر » 
فوصلا إليه يوم ال لحمعة ثامن ذى الحجة وصايا الجمعة فى قبة الصخرة الشريفة › 
وصايا صلاة العيد الأعظم بها أيضا يوم الأحد » " وعاد إلى خيمه » وعاد بقية 
/ يومه وسار يوم الاثنين حادى عشر ذى الحجة " طالبًا عسقلان لينظر فى 
أحوالما ويودع أحاه » فأقام بها أياما يلم شعثها » ويصلح أحواها » فودع أخاه 
املك العادل » وأعطاه الكرك » وأحذ منه عسقلان » وعاد يطلب عكا على طريق 
الساحل » يمر على البلاد يتفقد أحوالما » ويودعها الرجال والعدد حتى أن عكا» 
فأقام بها معظم الحرم سنة حمس ونمانين وخمسمائة يصلح أحوالما » ورئّب با 
بهاء الدين قراقوش واليا » وأمره بعمارة السور والإطناب فيه ومعه حسام الدين 


را) هاا اللقطان اقطان من ( م ) . 
(۲) هده الم اره ساقطة (۴). 


ب 


۲ب 


\ot 


ا فظها '“ » وسار حتى دحل مروسة دمشق مستيل صفر سنة خمس 


ذکر توجهه إلى شقيف أرنون 
وهى السفرة المتصلة بواقعة عكا 


وأقام بمحروسة دمشق حتى دحل فى ربيع الأول / سنة مس ونمانين » 
ثلاثة ايام . 

ووصله فى أثناء ربيع الأول رسول الخليفة الناصر لدين الله يأمره باانطبة 
لولده ولی العهد » فخطب له . 

وحرر عزمه على قصد شقيف أرنون » وهو موضع حصن قريب من 
بانياس » وكان تيريزه " بعد صلاة الجمعة فى الثالك من ربيع " » فسار حتى 
نزل فى مرج فلوس وأصبح يوم ” السبت راحلا حتی أت مرج برغوث فتزل 
به ينتظر العساكر » وأقام به والعساكر تتتابع إلى "“ حادى عشر » ورحل حتى 
أت بانیاس » ٹم رحل منہا حتی آتی مرج عیون فخْيّم به » وهو قریب من شقیف 
ارنون » بحیٹ ب رکب کل یوم یشارفه ویعود » والعساکر تمع وتطلبه من کل 
صوب وأوب » و کان وصوله بمرج عيون فى سابع عشر ربيع الأول المذكور » 
فأقمنا أياما نشرف كل يوم على الشقيف » والعساكر الإسلامية فى كل يوم تصبح 
متزايدة العدد والعدّد » وصاحب الشقيف يرى ما يتيقن معه عدم السلام » فرأى 


. ) هذه الجملة ساقطة من ( م‎ )١( 
. ٠ اثالث‎ ٠١: م‎ )١( 
. ) هذه العبارة ساقطة من ( م‎ )۴( 
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أن إصلاح حاله معه قد تعين طريقًا إلى سلامته فتزل بنفسه » وما أحسسنا به 
إلا / وهو قامم على باب خيمة والسلطان » فأذن له » فدخل واحترمه وأكرمه › 
وكان من كبار الفرنجية وعقلائها ”“ » وكان يعرف العربية وعنده إطلاع على 
شىء من التواريخ والأحادیث ‏ » وبلغنی أنه کان عنده مسلم يقرأ له › 
ويفهمه » وکان عنده تأنى » فحضر بين يدى السلطان » وأكل معه الطعام » 
ثم خلا به وذکر أنه بملوكه » وأنه تحت طاعته » وأنه يسلم المكان إليه من غير 
تعب » واشترط أن يعطى موضعًا يسكنه بدمشق » فإنه بعد ذلك لا يقدر على 
مساكنة الافرنج » وإقطاعا بدمشق يقوم به وباهله » وان پک من الإقامة 
بموضعه » وهو يتردد إلى الخدمة ثلاثة أشهر من تاريخ اليوم الذى كان فيه حتى 
يتمكن من تخليص أهله وجماعته من صور ” ويأحذ مغل هذه السنة ‏ فأجيب 
إلى ذلك كله » وأقام يتردد إلى خدمة السلطان فى كل وقت » ويناظرنا فى دينه 
وتناظره فى بطلانه ؛ وان حسن ألاورة ومعأدًا فى كلامه . 

وف أثناء ربيع الأول وصل / الخبر بتسلم الشوبك » وكان قد أقام السلطان 
عليه جمعًا عظيما يحاصرونه مدة سئة حتى فرغت أزوادهم » وسلموه بالامان . 


ذكر اجتاع الافر نج لقصد عكا 


وكان السلطان اشترط على نفسه حين تسلم عسقلان أنه إن أمر الملكُْ 
بتسليمها أطلقه » فأمرهم بتسليمها » وسلموها » فطالبه الملك بإطلاقه فأطلقه 


(۱) هو Îرliط‏ صح Reyno1d garner, Lord of Sidon and Beaufort I‏ وعن سیاسته لعقد 
هده المدنة راجع : ( ابن واصل : مفرج الکروب » نشر الشیال » ج ۲ » ص ۲۸۲ ) . 
۾ )469-470 Runciman : History of the Crusades, Vol. 2.P.‏ ( 

(۲) هذا شاهد له أهميته » لأنه يدل على أن بعض أمراء الصايبيين فى الشام ندأوا يتعلمون اللغة 
العربية ويتألرون بالثقافة الإسلامية . 

(۴) هذه الجملة ساقطة من ( م ) . 


۳ ب 


۱٥٦ 


وفاءٌ بالشرط » ونحن على حصن الأكراد من انطرسوس » واشترط عليه أن 
لا بشهر فی وجهه سما بدا » ویکون غلامه وملوکه وطلیقه ابا » فنکٹ - 
لعنه الله - وجمع الجموع » وأتى صور يطلب الدخول إلبها > فخيّم على بايا 
براجع ام ر کیس الذی کان بہا فى ذلك » والمرکیس اللعین کان بصور وکان رجلا 
عظيما ذا رأى وباس شديد فى دينه » وصرامة عظيمة فقال : إننى نائب الملوك 
الذين وراء البحر »› وما أذنوا لى فى تسليمها إليك . 

وطالت المراجعة » واستقرت القاعدة بينهما على أن يتفقوا جميعًا / على 
المسلمين » وتجتمع العساكر التى بصور وغيرها من الافرنجية على المسلمين »› 
وعسکروا على باب صور . 


ذكر الواقعة التى استشهد فما أبيك الأخرس 


وذلك أنه لما كان يوم الاثدين سابع عشر ججمادى الأولى من السنة المذكورة 
بلغ السلطان من جانب اليك أن الافرتج قد قطعوا الجسر الفاصل بين أرض صور 
وأرض صيدا » وهى ”“ الأرض التى نحن علمما » ف ركب السلطان »> وصاح 
الجاووش بالناس » فركب العسكر يريدون نحو اليزك » فوصل العسكر وقد 
انفصلت الوقعة » وذلك أن الافرتم عبر منم جماعة الجر » فض لمم البرك 
الإسلامى » وكانوا فى قوة وعدة » فقاتلوهم قتالا شديدا » وقتلوا منم ححلقا 
كثيرا » وجرحوا أضعاف ما قتلوا » ورموا فى النهر جماعة » فغرقوا » ونصر الله 
الإسلام وأهله » و م يقتل من المسلمين إلا ملوك السلطان يعرف بأيبك الأحرس » 
فإنه استشهد فى ذلك اليوم » وكان شجاعا بطلا باسلا جربا للحرب » فارسا 


٤‏ ب تقنطر به فرسه / » فلجاً إلى صخرة » فقاتل بالنشاب حتى فى › م بالسيف 


. ٠ وبقيت الأرض‎ ٠: م‎ )١( 


\o¥ 


حتى قتل جماعة » ثم تكاثروا عليه فقتلوه » ووجد السلطان عليه لمكان شجاعته » 
وعاد السلطان - رحه الله ¬ من الوقعة إلى حم كانت [ قد ] ضربت له قريب 
اكان جريدة . 


ذكر وقعة ثانية 
استشهد فيا جمع من رَجُالة المسلمين 


وأقام فى تلك الحم إلى يوم الأربعاء تاسع عشر جمادى الأول المذكور » 
وركب يتشوف على القوم - على عادته - فتبع العسكر خلق عظم من الرجالة 
والغزاة والسوقة » وحرص على ردهم » فلم يفعلوا » ولقد أمر مَنْ ضَربَهم فلم 
يفعلوا » وحاف عليمم » فإن المكان كان حرجًا ليس للراجل فيه ملجاً » ثم هجم 
الرجالة إلى الجسر » وناوشوا العدو » وعير منم جماعة إليهم » وجرى بينيم قنال 
شديد » واجتمع هم من الافرج خلق عظم وهم لا يشعرون » وكشفوهم بحيث 
علموا أن ليس وراءهم كمين ؛ فحملوا عليهم حملة واحدة على غرة من السلطان 
/ » فانه کان بعیدا منېم » ولې یکن معه عسکر » فانه لم جخرج بتعبية قتال » 
وإنما ركب مستشرفا عليهم على العادة من كل يوم . 

ول بان له الوقعة » وظهر له غبارها بعث إليهم من كان معه ليردوهم » 
فوجدوا الأمر قد فرط » والافرنج قد تكاثروا حتى حافت منهم السرية التى بعثها 
السلطان » وظفروا بالرجالة ظفرة عظيمة » وجرى بينهم وبين السرية قتال شديد » 
وأسروا جماعة من الرجالة » وقتلوا جماعة » وعد من كان قتل من الرجالة فى 
ذلك اليوم » فكان عدد الشهداء مائة ونمانين نفرا . 

وقتل أيضا من الافرنج عدة عظيمة » وغرق أيضا منم عدة » وكان ممن 
قتل منم مقدّم الألانية » فإنه قتل فى ذلك اليوم وكان عندهم عظيما محترما . 


oA 


واستشهد من المعروفين من المسلمين ابن البصار ”“ » وكان اا پا 
شجاعا » واحتسبه والده فی سبیل الله » ولم تقطر من عينه عليه دمعة - على 
ما ذكر جماعة لازموه - » وهذه الوقعة لم يتفق للافرنج مثلها فى هذه الوقائع 


. ب التى حضرتها وشاهدثها » ولم ينالوا من المسلمين / مشل هذه العدة فى هذه المدة‎ ۷١ 


۷٦‏ ا 


ذکر مسیره إل عکا جريدة 
وسبب ذلك 


ولا رأى السلطان - رجه الله - ما حل بالمسلمين فى تلك الوقعة النادرة 
جع أصحابه وشاورهم » وقرر معهم آنه يهجم على الافرنج » ويعبر الجسر »› 
يقاتلهم ویستاصل شأفتہم » وکان الافر ج قد رحلوا من صور › ونزلوا قريب 
الجسر » وبين الجسر وصور مقدار فرسخ وزائد على فرسخ › فلما صمّم العزم 
على ذلك أصبح فى يوم الخميس سابع عشرين جمادى الأولى على ذلك وركب 
وسار » وتبعه الناس والمقاتلة والعساكر » ولا وصل أواخر الناس إلى أوائلهم 
وجدوا اليزك عائدا » وخيامهم قد قلعت » فسقلوا عن سبب ذلك » فذكروا 
أن الافر ج رحلوا راجعين إلى صور ملتجئين إلى سورها » معتصمين بقربها › 
وذلك أنهم لا بلغهم ذلك عادوا " خائبين » فوقع الغنى عن اليزك وعادوا "“» 
ولا ری السلطان ذلك منہم رای أن يسیر إلى عكا ليلحظ ما بنى من سورها › 
ويحث على الباق » " ويعود » فراح على تبنين ولم يرجع على مرج عيون © 
فمضى إلى عكا » ورتب أحوالها » وأمر بتتمة / عمارة سورها وإتقانه › 
وإحكامه » وأمرهم بالاحتياط والاحتراز » وعاد إلى العسكر المنصور إلى مرج 
عيون » وأقام برج عيون منتظرا مهلة صاحب الشقيف » لعنه الله . 


)١(‏ كذا ى الأصل » وهو عند ( ابن واصل : مفرج الکروب »> ج ۲ » ص ۲۸١‏ ) « الامير 
غازی بن سعد الدين بن النصار . 


) هده العارة ساقطة من ( م‎ (Y) 


1۹ 
ذكر وقمة آخرى 


ولا كان يوم السبت سادس جمادى الآخرة بلغه أن جماعة من رجالة العدو 
يتبسطون ويصلون إلى جبل تبنين يحتطبون » وف قلبه من رجالة المسلمين 
وما جری عایہم امز عظم › فرآی أن يقرر قاعدة كمين يرتبه هم » ويأحذهم 
فيه » وبلغه أنه جخرج وراءهم أيضا خيل تحفظهم » فعمل كمينا يصلح للقاء 
الجميع » ثم أنفذ إلى عسكر تبنين وتقدم إلهم أن يخرجوا فى نفر يسير غائرين 
على تلك الرجالة » وأن خحيل العدو إذا تبعتيم ينهزمون إلى جهة عيّها هم » وأن 
يكون ذلك صبيحة الاثنين ثامن جمادى الآحرة » وأرسل إلى عسكر عكا أن 
يسور حتى يكون وراء عسكر العدو حتى أن تحر كوا فى نصرة أصحابهم قصدوا 
خيمهم » ورکب هو وجحفله سر يوم الاثنين شاكين فى السلاح متجردين › 
ليس معهم خيمة إلى الجهة التى / عيّنها هزية عسكر تبنين » وسار حتى قطم 
تبنين ورب العسكر ثمانية أطلاب » واستخرج من كل طلّب “ عشرين فارسا 
من الشجعان الجياد النيل » وأمرهم أن بتراءوا للعدو حتى يظهروا إلمم 
ویناوشوهم وینهزموا بين أيديہم حتى يصلوا إلى الكمين » ففعلوا ذلك » وظهر 
هم من الافر نج معظم عسكرهم » يقدمهم الملك - لعنه الله ¬ وكان قد بلغهم 
ا خير فتعبوا تعبية القتال » وجرى بينم وبين هذه السرية اليسيرة قتال شديد » 
والتزمت السرية القتال » وأنفوا عن الانبزام بين أيدييم » وح ملتهم الحمية على 
خالفة السلطان ولقائهم العدو الكثرر بذلك الجمع اليسير » واتصل الحرب بيهم 
إلى أواحر نهار الاثنين » ولم يرجم منهم أحد إلى العسكر ليخبرهم يما جرى . 


واتصل ابر بالسلطان فى أواخر الأمر وقد هجم الليل » فبعث إلهم بعوثا 
كثيرة حين علم ضيق الوقت عن المصاف › وفوات الأمر . 


(۱) انظر مافات هنا س ۷۷ › هامش ۲ . 


۷٦‏ ب 


۷۷ ا 


۷ ب 


1۰ 


وما بصر الافر ج بأوائل المدد قد سق السرية عادوا منيزمين ناكصين عل 
أعقابهم بعد أن جرت مقتلة عظيمة من ال جانبين » وكانت القتلى من الافر نج على 
ما ذكر من حضر - فإنى لم أكن حاضرها - زهاء عشرة أنفس » ومن المسلمين 
ستة أنفر : / اثنان من البرك » وأربعة من العرب » منهم الأمير زامل » وكان 
شابا تاما حسن الشباب » مقدّم عشیرته ؛ و کان سبب قتله آنه تقنطرت به فرسه » 
ففداه ابن عمه بفرسه » فتقنطرت به أيضًا فرسه » وأسر هو وثلاثة من أهله . 


ولا بصر الافرج بالمدد للعسكر قتلوهم حشية الأستنقاذ > وجرح خحلق 
كثير من الطائفتين ال رة د ومن ادر هذه الوقعة أن ملو کا کان من 
ماليك السلطان يقال له : أيبك أثخن با جراح حتى وقع ين القتلى » وجراحاته 
تشخب دمًا » وبات ليلته أجمع على تلك الحالة إلى صبيحة يوم الثلاثاء » فتفقده 
أصحابه فلم يجدوه فعرٌفوا السلطان فده » فأنفذ من يكشف خبره » فوجدوه 
بين القتلى على مثل هذه الحالة » فحملوه ونقلوه إلى اليم على تلك الحال » وعافاه 
اله رغاد سلطا إل اكم يوم الأريغاة عار اله نورا ٠‏ قرا مروز 


ذکر أحذ صاحب الشقيف 


وسبب ذلك 


ثم استفاض بين الناس أن صاحب الشقيف فعل ما فعله من المهلة غيلة › 
لا أنه صادق ف ذلك » وإنما قصد به تدفيع الزمان » وظهرت لذلك / غائل 
كثيرة من احرص فى تحصيل الميرة واتقان الأبواب وغير ذلك » فرأى السلطان 
أن يصعد إلى سطح الجبل ليقرب من المكان ويكون رى منه » ينع من دخول 
نجدة ومبرة إليه وأظهر آن سبب ذلك شدة مو الزمان » والفرار من وخم المرج » 
وكان انتقاله إلى سطح الجبل ليلة الجمعة ثافى عشر جمادى الأخرة » وقد مضى 
من الليل ربعه » فما أصبح صاحب الشقيف إلا والئيمة مضروبة » وبقى بعض 


۱۱ 


العسكر بالمرج على حاله » فلما رأى صاحب الشقيف قرب العسكر منه » وعلم 
أنه قد بقى من المدة بقية جمادى الآ حرة حدثته نفسه أنه ينزل إلى خحدمة السلطان 
ويستعطفه » ويستزيده فى المدة » وتخايل له ما رأى من أخلاق السلطان ولطافتما 
أن ذلك يع » فنزل إلى الخدمة » وعرض المكان » وقال : المدة لم ييق منا إلا 
اليسير » وأى فرق بين التسلم اليوم أو غا " » ومن المصلحة أن بيعث 
الساطان من يتسلم المكان “ » وأظهر أنه بقى من أهله جماعة بصور » وأجم 
على الخروج منها فى هذه الأيام . 

وأقام فى اللخدمة ذلك اليوم إلى الليل » وعاد صاعدا إلى القلعة ولم يظهر 
له / السطان شیا » وأجراه على قاعدته ٩”‏ ومقتضی مدته › ثم عاد ونزل بعد 
أيام وقد قرب انتهاء المدة والفراغ منها » وطلب الخلوة بالسلطان » وسال منه 
أن بمهله تمام السنة تسعة أشهر » فاأحسن السلطان منه بالغدر » فماطله وما آيسه › 
وقال : 

« نفكر فى ذلك » ونجمع الجماعة ونأحذ رأيهم » وما ينفصل الحال عليه 
نعرفك » وضرب له حيمة قريبة من خحيمته » وأقام عليه حرسًا لا يشعر بهم 
وهو على غاية من الإكرام والاحترام له والمراجعة والمراسلة بينم فى ذلك الفن 
مستمرة حتى انقضت الأيام »> وطولب بتسلم المكان » فكشف له أنك أضمرت 
الغدر » وجددت فى المكان عمائر » وحملت إليه ذحائر » فأنكر ذلك » واستقرت 
القاعدة على أن ينفذ من عنده ثقته » وينفذ السلطان ثقته ليتسلم المكان » وينظر 
هل تجدد فيه شىء من البناء أم لا » فمضوا إليه فلم يلتفت أصحابه المقيمون 
فيه إلمهم » ووجدوه قد جدد بايا للسور لم يكن » فأقم الحرس الشديد عليه » 
وأظهر ذلك ومنع من الدحول إلى الخدمة » وقيل له : قد انقضت المدة ولابد 


. ) هله الجملة ساقطة من ( م‎ )١( 


(۲) م + ۵ عادته وتقضی مدته ) . 
١١ (‏ - النوادر السلطالية ) 


11۲ 


من التسلبم »> وهو يغلط عن ذلك ويدافع عن الجواب عنه ثم عاد وأتفك ليم 


۸ ب صاحية / يأمرهم بالنسلى ) فاأظهروا له العصيان عليه » وقالوا : حن تواب المسيح 


لا نوابك » فاحتيط على الحصن » وأقم عليه من خارجه يزك يحفظ الداخل إليه 


والخارج رند 0 


ولا كان الأحد امن عشر من جادى الآخرة سنة مس وفانين وفيه 
اعترف هو بانتهاء المدة ‏ فإنه كان عنده مجاحدة فيما مضى › قال ^ : « أنا 
أمضى وأسلم المكان » " فأركب بغلة وسار © . 

وسار معه جم كثير من الأمراء والأجناد حتى أتى الشقيف » وأمرهم 
بالتسلم فاٌبوا » وطلب منہم قسيسسًا » فخرج إليه » وحدّثه بلسانه ثم عاد » واشتد 
إمتناعهم بعد عود القسيس إليهم » فظن أنه أكد الوصية على القسيس فى الامتناع › 
وأقام ذلك اليوم والحديث يتردد › فلم ياتفتوا وأعيد إلى الحم المنصور › وسير 
من ليلته إلى بانياس وأحيط عليه فى قلعتبا وأحدق العسكر بالشقيف مقاتلين 
وحاصرين » وأقام صاحب الشقيف ببانياس إلى سادس رجب » واشتد حنق 
السلطان على صاحب الشقيف بسبب تضييع ثلاثة أشهر عليه وعلى عسكره › 
ولم يعملوا فيها شيا » فأحضر إلى الخم » وهُدّد ليلة وصوله بأمور عظيمة › 
فلم يفعل . 

وأصبح السلطان صبيحة الأربعاء ثامن رجب ورق / إلى ستام الجبل 
بخيمه » وهو موضع أشرف على الشقيف من المكان الذى كان فيه أولا وأبعد 
عن الوحم » وکان قد تغیر مزاجه . 


. ) هذه الفقرات كلها ساقطة مس ( م‎ )١( 


۱1۴ 


النواقير يريدون جهة عكا » وأن بعضهم نزل بالاسكندونة » وجرى بيهم وبين 
رجالة المسلمين مناوشة » وقتل منم المسلمون نفرا يسيرًا وأقاموا هناك . 


ذكر وقعة عكا - يسر الله فتحها - وسبب ذلك 


ولا بلغ السلطان حركة الافر نج ج إلى تلك الجهة عظم عليه » و لم ير المسارعة 
خوفا من أن يكون قصدهم ترحيله عن الشقيف لا قصد ا مكان » فأقام مستكشفا 
للحال إلى يوم الأحد © ثانى عشر رجب » فوصل قاصد وأخبر ٠”‏ أن 
الافرنم فى بقية ذلك اليوم رحلوا ونزلوا عين بصة ووصل أوائلهم إلى 
الزيب ”“ » فعظم ذلك عنده وكتب إلى سائر أرباب الأطراف يتقدم إلى “١‏ 
العساكر الإسلامية بالمسير إلى الحم احروس . وعاد فجدد الكتب والحث . وتقدم 
إلى الفقل أن سار الليل . 
وأصبح هو صبيحة الاثنين “ ثالث / عشر ساثرا إلى عكا على طريق 
طبرية » إذ لم يكن ثم طريق يسع العسكر إلا هو » وسير جماعة على طريق تبنين 
يستشرفون ‏ العدو » ويواصلون بأحباره »> وسرنا حتى أتينا الحولة منتصف 
اهار » فنزل بها ساعة » ثم رحل » وسار طول الليل حتى أتى موضعا يقال له : 
لمئية صباح الللاثاء ” E‏ “ » وفيه بلغنا نزول الافر نح على عكا 
وم الاين ل¿ ثالث عشر › و صاحبُ الشقيف ال دمشق بعد الاهانة الشديدة 
عى سوء صنيعه . 
)١(‏ مدان اللفظان ساقطان من ( م ) . 
(۷) م :۱ اخر). 
)٣(‏ الأصل : ١‏ الريت ٠‏ » وقد صححت بعد مراجعة ( ياقوت : معجم البلدان ) حيث عرفها 
بأما قرية كبيرة على ساحل بحر الشام قريب عكا » وقد ذكر . 
(Dussaud : Topographie Historique dela Syrie Antique ct mediévale P. 17)‏ 
بنا قرية على الشاطىء بين عكا وصور . 
)٤(‏ م : « پتقدمون بالعساكر ٠‏ , 
(ه) الكلمتان ساقطتان من ( م ) . 
(1) م  :‏ پستطلہرن ۲ . 


۹ ب 


1€ 


وسار هو جريدة من المنية حتى اجتمع ببقية العسكر الذى كان أنفذه على 
طرق تبنون يمرج صفورية » فإنه كان واعدهم إليه وتقدم إلى الثقل أن يلحقه 
إلى مرج صفورية » ولم يزل حتى شارف العدو من الخروبة » وبعث بعض 
العسكر » ودخحل عكا على غرة من العدو تقوية لمن فيها » ولم يزل ييعث إليها 
بعثا بعد بعث حتى حصل فما خلت كثير وعدد وافر » ورب العسكر ميمنة 
وميسرة وقلبا » وسار من الخروبة » وكان قد نزل عليها يوم الأربعاء حامس عشر 
الشھر › فسار منہا حتی اتی تلا یقال لہ تل کیسان فی اوائل مرج عکا › فنزل 
عليه ”“ وأمر الناس أن ينزلوا به على هذه التعبية » وكان حر الميسرة على طرف 
النهر الحلو » وآحر الميمنة مقارب تل العياضية » فاحتاط العسكر الإسلامى المنصور 
بالعدو الخذول » وأحذ علمهم الطرق من الجوانب » وتلاحقت العساكر 
الإسلامية » واجتمعت » ورتب اليزك الدام والجاليش فى كل يوم مع العدو » 
وحصر العدو فى خیامه من کل جائب » جحي لا يقدر ن جخرج منها واحد 
إلا ويجرح أو يقتل . 

وكان معسكر العدو الغذول على / شطر من عكا » وحيمة ملكهم على 
تل المصابين قريبا من باب البلد » و كان عدد راكمم ألفى فارس » وعدد راجلهم 
ثلاثين ألفا » وما رأيتُ من أنقصهم عن ذلك »› وريت من حرزهم بزيادة على 
ذلك » ومددهم من البحر لا ينقطع » وجرى بيهم وبين اليرك مقاتلات عظيمة 
متواتره » والمسلمون يتافتون على قتالهم » والسلطان يمنعهم من ذلك إلى وقته › 
والبعوث من عسكر المسلمين تتواصل › والملوك والأمراء من الأقطار تتتابع › 
فأول من وصل الأمير الأجل ”“ الكبير مظفر الدين بن زين الدين » ثم قدم 
بعده الملك المظفر تقى الدين صاحب حاة " فى جحفله » وتتابعت العساكر 
الإسلامية " . 


)0( هذان اللفظان ساقطان س ( م ) . 
(۲) هذا اللفظ ساقط من ( م ) . 
(۳) هذه الحملة ساقطة من ( م ) . 


11o 


وفى أثناء هذه الحال توف حسام الدين سنقر الأخلاطى ‏ بإسهال 
شديد “ » وأسف المسلمون عایه أسفا شدیدا » فانه کان شجاعا دیا ¬ رمه 
الله - يوم الاثنين سابع عشرى رجب على تل بمرج عكا مشرف على العياضية . 
م إن الافر نج ما تكاثروا واستفحل أمرهم » واستداروا بعكا بحيث منعوا بحيث 
منعوا من الدحول والخروج منها » وذلك فى يوم اميس سلخ رجب . 

ولا رأى السلطان - قدس الله روحه - ذلك عظم لديه » وضاق صدره » 
وثارت هته العالية فى فتح ”“ الطريق إلى عكا لتستمر السابلة إليها / بالميرة 
والنجدة وغير ذلك » فأحضر أمراءه وأصحاب الرأى من دولته » وشاورهم فى 
مضايقة القوم » وانفصل الحال على أنه يضايقهم مضايقة شديدة بحيث ينفصل 
أمرهم بالكلية » وانفتح " الباب والطريق إلى عكا » فباكرهم صبيحة الجمعة 
مستهل شعبان سنة مس ونمانين » وسار مع العسكر وقد رتبه لقتال : ميمنة 
رة وقلبًا » وضايقهم مضايقة شديدة . 

وكانت الحملة بعد صلاة الجمعة اغتنامًا لدعاء خحطباء المسلمين على 
منابرهم ‏ » وجرت لات عظيمة وقلبات كثررة " وانتشر عسكر العدو إلى 
أن ملك التلول » وكانت ميسرة عسكرهم إلى النهر الحلو أخحذة إلى البحر » 
وميمنتهم قبالة القلعة الوسطى التى لعكا “ » واتصل الحرب إلى أن حال بين 
الفعتين هجوم اليل » وبات الناسٌ على حالم من ال جانبين » شاكين فى © 
السلاح » تحرس كل طائفة نها من الطائفة الأحرى ‏ إلى أن أصبح صباح 
السبت انى شعبان "“ . 


. ) هذان اللفظان ساقطان من ( م‎ )١( 
. ٠ م : ١ه وفتح الطريق‎ )١( 

(۳) م :۱ ريفتح ٩‏ . 

. ٠ م : ١ء النطباء على المعابر‎ )٤( 

(ه) هده الفقرة كلها ساقطة من ( م ) . 
() م . « شاكى السلاح ٠‏ . 

(۷) هله المبملة ساقطة من ( م ) . 


۱۹ 
ذكر فتح الطريق إلى عكا 


رلا كانت صبيحة السبت أصبح الناس على القتال » وأنفذ السلطان طائفة 

من شجعان المسلمين إلى البحر من شمال عكا » ولم يكن هنا للعدو خم ء لكن 

۱ أ عسکره کان قد امت جريدة " مالي عكا © / إلى البحر » > فحمل © شجعان 

السلمين على عسكر الفر ت الواقف على شمالى عكا فانكسروا ا کر 

عظيمة » وقتلوا منم جمعا كثررا » وانكف السالمون منم إلى خيامهم » وهجم 

السلمون حلفهم إلى أوائل خحيامهم ووقف اليزك الإسلامى مانعا من أن يخرج 

من عسكرهم خارج أو يدخل إليه داحل " » وانفتح تح الطريق إلى عکا من باب 

اإلقلعة المسماة بقلعة اللك إلى باب قراقوش - الذى جدّده - » وصار الطريق 

مهيعًا بر فيه السوق ومعه الحوائج » وير به الرجل الواحد والمرأة » واليزك بين 
الطريق وبين العدو . 


ودنحل السلطان - رهه الله - فى ذلك اليوم إلى عكا » ورق على السور › 
ونظر إلى عسكر العدو من تحت السور » وفرح المسلمون بنصر الله »> وخرج 
العسكر الذى كان بها فى حدمة السلطان ؛ واستدار العسكر الإسلامى حول 
العسكر “ الافرنجى » وأحدقوا به من كل جانب . 

ولا استقرٌ ذلك تراجع الناسٌ عن القتال » وذلك بعد صلاة ‏ الظهر › 
لسقى الدواب » وأخذ الراحة » وكان نزولحم على أنيم إذا أحذوا حظا من الراحة 
عادوا إلى القتال لمناجزة العدو بالكلية لما أخذهم منهم من الطمع ”“ وضاق 


ر١‏ هذان اللفظان ساقطان من ( م ) - 
(۲) م : و« فحملوا علیہم ٩‏ . 

. ) هذه الجملة ساقطة من ( م‎ )٣( 

. ) هذه العبارة ساقطة س ( م‎ )٤( 

(ه) هده الكلمة ساقطة من ( م ) . 
(0) م : ١‏ لتاجزة القوم وضاق الوقت ٠‏ . 


11¥ 


الوقت فى ذلك اليوم » وأخذ الضجر والتعب من الناس » فلم يرجعوا إلى القتال 
فى / ذلك اليوم » وبات الناسٌ على أنهم يصبحونهم بكرة الأحد إلى القتال › 
رجاء المناجزة بالكلية » واحتوى “ العدو فى خيامه بحيث لم يظهر مهم أحد . 

ولا كانت بكرة الأحد ثالث شعبان تعبى الناس للقتال » وأحدقوا بالعدو » 
وعزموا على مهاجمة القوم » وعلى أن يترجل الامراء ومعظم العسكر » ويقاتلوا 
العدو فى حيامه » فلما ياوا لذلك رأى بعض الأمراء تأحير ذلك إلى بكرة الاثنين 
رابع شعبان » وأن يدخل الراجل كله إلى داحل عكا » ويخرجوا مع العسكر 
المقم بالبلد من أبواب البلد على العدو من ورائه » وت ركب العساكر الإسلامية 
من حارج من سائر الحوانب ٤‏ ويحملوا حملة الرجل الواحد ( والسلطان 
يعانى ”“ هذه الأمور بنفسه ويصافحها ”' بذاته » لا يتخلف عن مقام من هذه 
القامات » وهو من سشدة حرصه ووفور مته کالوالدة اللكلى 

ولقد أخحبرنى بعض أطبائه أنه بقى من يوم الجمعة إلى يوم الأحد المذكور 
يتناول من الغذاء إلا شيا يسيرًا = لفرط اهتامه - » وفعلوا ما كان عزموا 
عليه » واشتدت منعة العدو » وححمى نفسه فى حيامه » ولم تزل سوق الحرب 
قائمة تباع فيها النفوسٌ بالنفائس »› وتمطر “ماء حربما الرؤوس من كل رئيس 
ومترائس > حتی کن يوم الدمعة ٿامن شعبان . 


ذكر / تأخر الاس إلى تل العياضية 


ولا كان يوم الجمعة ثامن شعبان ”“ عزم العدو على الخروج بجموعهم › 
فخرج راجلهم وفارسهم » وامتدوا على التلول » وساروا الموينا غير مفرطين فى 
)١(‏ م : ٠‏ واخحتفى الحدو فى خيامهم ٠‏ . 
(۲) م ٠:‏ رال ٩‏ . 
(۳) م : ٭ ویکافحها › . 
(4) م : ١‏ ولا كان الثامن عرم .. الح ٠‏ . 


۸۱ ب 


۲ ب 


۱1۸A 


نفوسهم » ولا خارجين من راجلهم » والرجالة حومم كالسور المبنى › يتلو 
بعضهم بعضا » حتى قاربوا حيام اليزك . 

ولا رأى المسلمون ذلك وإقدام العدو عليهم تداعت ‏ الشجعان › 
وتتازلت الكماة إلى الأقران » وصاح السلطان - قدس الله روحه - بالعساكر 
الإسلامية : 

- و یا للاسلام O‏ 

ف ركب الناسٌ باجمعهم » ووافق راجلَهم فارسُهم وشابهم شيڪهم › ولوا 
حملّة الرجل الواحد على العدو الخذول » فعاد ناكصًا على عقبيه » والسيف يعمل 
فیہم > والسالم منہم جرح > والعاطب طرخ » مشتدون هزية « يعد ° 
جريحهُم بقتيلهم » ولا تلوى الجماعة منهم على قبيلهم " » حتى لحق بخيامهم 
من سلم منم » وانكفوا عن القتال أياما »> وكان قصاراهم “ أن يحفظوا 
نفوسهم » ويحرسوا رؤوسهم . 

واستمر () فتح طریق عکا ¢ والمسلمون یترددولك إلا ۰ 

وكنتُ ممن دخل » ورق على السور » ورمى العدو بما يسر الله تعالى من 
فوق السور . 

ودام القتال بين الفتين متصلاً اليل مع النہار حتى كان الحادی عشر من 
شعبان . 


ورأى / السلطان توسيع الداثرة علييم » لعلهم يخرجون إلى مصارعهم › 


. » م : « عليبا شدوا وتنازعت الشجعان‎ )١( 
. ٤ م : 9 عير‎ )( 

() م : ٠‏ قتيلهم ۲ . 

. ۲ م : « وکان راهم‎ )٤( 

(ه) م : « واستقر ) . 
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8 2 ا # # ق 
فنقل الثقل إلى تل العياضية وهو تل قبالة تل المصابين » مشرف على عكا وخيام 
العدو . 

وفى هذه المنزلة توق حسام الدين طمان » وكان من شجعان المسلمين 
- ره الله - “ ودُفن فى سطح ”“ هذا التل » وصليتُ عليه مع جماعة من 


ذكر وقعة جرت للعرب مع العدو 


و كان سبب ذلك أنه بلغنا أن جمعّا من العدو يخرجون للاحتشاش من طرف 
انر تما ينبت عليه » فا كمن السلطان حم جماعة من العرب » وقصد العربَ لخفتيم 
على خيلهم وآمنه عليم » فخرجوا ولم يشعروا بهم »> فهجموا علهم » وقتلوا 
منهم حلا عظيما » وأسروا جماعة » وأحضروا رؤوسًا عدة بين يديه » فخلع 
علهم » وأحسن إلمهم وكان ذلك فى يوم السبت سادس عشر شعبان . 
وف عشية ذلك اليوم وقع بين العدو وبين أل البلد حرب عظم قتل فيه 
جمع عظم من الطائفتين » فطال الأمر بين الفتين » وما يلو يوم عن جرح وقتل 
| وسبی ونہب » وأنس البعض بالبعض بحیٹ أن کانت الطائفتان تتحدثان وت ركان ۸۳ أ 
القتال » ورجا غنى البعضٌ ورقص البعض » لطول المعاشرة » ثم يرجعون إلى القتال 


(۱) م٠‏ وکال من الشجہاں ۲ 


(۲) م 4 سفح) . 


نادرة فى هذه الواقعة © 


وذلك أنه كان الرجال يوما من الطائفتين قد سثموا من القتال 
فقالوا ° : و إلى ک يتقاتل الكبار » وليس للصغار حظ » نريد أن يصطرع ^ 
فاا ی غا وی مک 2 

فأحرج الصبيين من البلد إلى صبيين من الافر ج › واشتد الحرب بين 
الصبيان 7 » فوثب أحد الصبيين المسلمين إلى أحد الصبيين الكافرين فاحتضنه 
وضرب به الأرض » وقبضه أُسيرًا ” » واشتد به ليأخحذه “ فاشتراه منه بعض 
الافرنج بدينارين » وقالوا : « هو أسيرك حقًا » فأخذ الدينارين وأطلقه › وهذه 
من نوادر القتال “^ . 

ووصل للفرتم مركب فيه خيل » فهرب منها فرسٌّ ووقع فى البحر » 
ولا زال يسبح وهم حوله یردونه حتی دحل مینا عکا › وأخذه السلمون . 


ذكر المصاف الأعظم على عكا 
يسر الله فتحها 


وذلك أنه لا کان يوم الأربعاء الحادی عشرين من شعبان ت ركت عساكر 


. هذا العنوان غير موجود فى ( م)‎ )١( 

(۲) م : ٠‏ فقالوا لى كم تقاتل .. إل » والمحعنى مختلف ماما . 
(۳) م : ٠‏ يصارع » . 

. 6 م : « صبیان متا ومنکم‎ )٤( 

. ۲ م : ۶ بيلېم‎ )٥( 

ر) هذه الألفاظ ساقطة من ( م ) . 


(۷) م : و هذه نادرة غريبة ۲ . 


1۷۱ 


الافرنم حركة لم يكن مم مثلها عادة » فارسهم وراجلهم » وكبررهم وصغيرهم 
واصطفوا حارج خيمهم : قلبا وميمنة وميسرة » وف القلب / » الملك وبين 
اطرافه » پسدروك بين يدى اللك . 

وامتدت الميمنة فى مقابلة الميسرة التى لعسكر الإسلام من أوهما إلى أخرها » 
وامتدت ميسرة العدو فى مقابلة ميمنتنا إلى أخحرها » وملكوا رؤوس التلال » وكان 
طرف ميمنتهم إلى النهر > وطرف ميسرتيم إلى البحر . 

وأما العسكر الإسلامى المنصور فإن السلطان " لا بصر بالقوم “ أمر 
ال لجاويش أن پنادی فى الناس : 


ياللسلام > وعساکر موحدین ) 


فر كب الناسٌ وقد باعوا أنفسهم بال جنة » وامتدت الميمنة إلى البحر ”" كل 
قوم ی رکبون ویقفون بین یدی خیامهم رة إل اكير كلت ابا : 

وکان ٠‏ رمه الله - قد أثرل الناسَ فى الحم ميمنة وميسرة وقلبا » تعبية 
الحرب » حتى إذا وقعت 'صيحة لا يحتاجون إلى تجديد ترتيب » وكان هو فى 
القلب » وفى ميمنة القلب ولده اللك الأفضل » " ٠‏ ثم ولده الملك الظافر - 
عر نصره " ثم عسكر المواصلة يقدمهم ظهير الدين بن البلنكرى ٠‏ م 

ر هذه الكلمات ساقطة س ( م ) . 

(۲) هده الحملة ساقطة س ( م ) 

(۳) هده الیملة ساقطة م ( م ) 


(4) م : ہ الہلنکری ١‏ ۰ وعد اہں واصل : ١‏ البلتکری ۲ وی ( الروضتین ؛ ج ۲ + ص ۱٤٤‏ ) : 
« الہکنکری ٠‏ 


۳ ب 


۷۲ 


عسكر ديار بكر فى خدمة قطب الدين بن نور الدين صاحب الحصن - ؛ ثم 
حسام الدين بن لاجين - صاحب نابلس - ؛ ثم الطواشى قاياز النجمى » وجموع 
عظيمة متصلين بطرف الميمنة »> وكان فى / طرفها الملك المظفر تقى الدين بجحفله 
وعسكره » وهو يطل على البحر . 

وأما أوائل اليسرة : فكان ما بلى القلب سيف الدين على بن أحمد 
المشطوب " » من كبار ملوك الأكراد ومقدمييم © والأمير مجلى » وجماعة 
امهرانية والمكارية > ومجاهد الدين برنقش ‏ - مقدم عسكر سنجار = » 
وجماعة من المماليك ؛ ثم مظفر الدين بن زين الدين بجحفلة وعسكره . 

وأواحر الميسرة : كبار المماليك الأسدية » كسيف الدين يا زكج » ورسلان 
بُغا » وجماعة الأسدية والذين يُضرب ببم الثل . وف مقدّم القلب الفقيه عيسى 
وجمعه . هذا والسلطان يطوف على الأطلاب بنفسه ينهم على القتال » ويدعوهم 
إلى الترال » ويرغبهم فى نصرة دين الله . 

ولم يزل القوم يتقدمون » والمسلمون يقدمون » حتى علا النهار » ومضى 
منه مقدار أربع ساعات » وعند ذلك تحر كت ميسرة العدو على ميمنة المسلمين » 
فارج هم الملك المظفر الجالیش » وجرى بيهم قلبات كثيرة » وتكاثروا عل 
املك المظفر - وكان فى طرف الميمنة على البحر ~ » فتراجع عنهم شيا » إطماعًا 
حم » لعلهم ييعدون عن أصحابہم » فينال منم غرضًا » فلما رآه السلطان قد 
تأخر ٩‏ طن به ضعفا » فأمه بأطلاب عدة من القلب تى قرى جانبه » 


۸4 ب وتراجعت ميسرة / العدو » واجتمعت على تل مشرف على البحر . 


, ) هذه الجملة ساقطة من ( م‎ )١( 
. ۲ م : ۵ برتقش‎ )( 
. » م : « فلما رأى السلطان ذلك طن ... إخ‎ )۴( 


Y۳ 


رأى الذين فى مقابلة القلب ضعف القلب مَنْ حرج منه من الأطلاب 
كلم اطع » وشركرا غو ميسة اقلب » وجار حلا لرجل اواد ۲ 
الهم وار سه ولق ار رأيتٌ الرجالة تسير سير الخيالة ولا يسبقونما » وهم 


يسوقون تحبا ٩‏ . 


وجاءت اللحملة على الديار بكرية - كا يشاء الله تعالى - وكان بهم غرّة 
عن الحرب » فتح ر كوا بين يدى العدو وانكسروا كسرة عظيمة » وسرى الأمرٌ 
حتى انكسر معظم الميمنة > واتبع العدو المنهرمين إلى العياضية » فإنهم استداروا 
حول التل » وصعد طائفة من العدو إلى حم السلطان » فقتلوا طست در " 
کان هناك . 


وفى ذلك اليوم اسششهد ا"ماعيل المكبس » وابن رواحة رخهما الله . 
وأما الميسرة » فإنها ثبعت فإن الحملة لم تصادفها . 


وأما السلطان فأحذ طوف [ على ] الأطلاب فينيضهم » ويعدحم الوعود 
a E‏ فبہم : « يالاإسلام ) » ولم يبق معه 
إلا مسة نفس > وهو يطوف a‏ ويتجاوز ° الصفوف ووی 
إل تحت التل الذی کان عليه الخيام : 

وأما الميزمون من العسكر فإنه بلغت هزيتهم إلى القحوائة » قاطع جسر 

(1( م الحيالة رهم پسمبقو ن جنا ۰۲ وهی قراءة خراطة تشوه امعنى 0 

.  ةميحل‎ ١ م‎ )۲( 

(۳) ۱ لطشت لفظ عامى ٠‏ وصوابه الطلست › وهو معرف عن اللفظ الفارسى « تست »۲ › والطشت 
دار : أحد الغلمان المشرفون على الطشت خاناه » وهى ا عرفها ( القلقشندى : صبح الأعشى » ج ٤‏ » 
ص ۱۰ ۱۱ ١)‏ بيت الطشت » ميت بدلك لأن فيا يكون الطشت الذى تغسل فيه الأيدى » والطشت 
الذى يغسل فيه الةماش السلطانى ... وميه ما يانه السلملان س الكلوتة والأقبية وسائر الثياب » والسيف 
واللنف والسرمرره .. إلم ؛ انظر كدلك ر نفس المرجع » ج ٠ ١‏ ص ٤1۹‏ ) و ( بط الحيط ) . 

(4) م ٠:‏ وضرف ۲ . 


٣ 
1 Ao 


Y€ 


طبرية » وام منهم قوم إلى عحروسة دمشق » فأما المتبعون حم فإنيم اتبعوهم |/ 
[ إلى ] العياضية » فلما رأؤهم قد صعدوا الجبل رجعوا عنهم » وجاعوا عائدين 
إلى عسكرهم › فلقممم جماعة من الغلمان والخرنيدية والساسة منهزمين على بغال 
الحمل ثم جاعوهم فقتلوا جماعة » وقتل منهم جماعة » فإن السوق كان فيه خلق 
ا 

وأما الذين صعدوا [ إلى ] الخيام السلطانية فإنيم م ياتمسوا فما شيفاً 
أصلا سوى آم قتلوا مَنْ ذكرناه > وهم ثلاثة نفر »> ثم رأوا ميسرة الإسلام 
ثابتة فعلموا أن الكسرة لم تت “ » فعادوا منحدرين من التل يطلبون 
عسکرهم . 

وأما السلطان - رحة الله عليه - فإنه كان واقفاً تحت التل ومعه نفر 
يسير » وهو يجمع الناس ليعودوا إلى الحملة على العدو » فلما رأى الافر ج نازلين 
من التل أرادوا لقاءهم » فأمرهم بالصبر إلى أن ولوا ظهورهم › واشتدوا يطلبون 
أصحابم » فصاح ف الناس » ولوا عليهم » وطرحوا منهم جماعة » فاشتد الطمع 
فيم » وتكاثر الناسٌ وراءهم حتى لحقوا أصحابهم » والطرد وراءهم › فلما رأؤهم 
منهزمين والمسلمون وراءهم فى عدد كثير ظنوا أن مَنْ حمل منهم قد قعل » وأنهم 
إنما نجا منم هذا النفر فقط » وأن المزيية قد عادت عليهم » فاشتدوا فى المرب 
والهزيمة » وت ركت الميسرة عايهم . 

وعاد الملك المظفر بجمعه / من الميمنة » وتحايت الرجال وتداعت » وتراجم 
النامر من كل جاتب وكذب الله الشيطان » ونصر الإيات » وظل الناسٌ فى تنل 
وطرح » وضرب وجرح » إلى أن اتصل النهزمون السالمون إلى عسكر العدو » 
فهجم المسلمون عليهم فى الخيام » فخرج منم أطلاب كانوا أعدوها - خحشية من 


() م :لاتېم . 


1Yo 


7 مثل ] هذا الأمر - مستريحة » فردوا المسلمين » وكان التعبٌ قد أحذ من 
الناس » والغوف والعَرق قد ألجمهم » فرجع الناسٌ عنهم بعد صلاة العصر » 
#خوضون ف القتلى ودمائهم إلى خيامهم » فرحين مسرورين . 

وعاد السلطان فى ذلك اليوم إلى خيمته فرحاً مسروراً » وجلسوا فى خيمته 
يعذاکرون ” مَنْ فقد منم وكان مقدار مَنْ فقد من الغلمان والمجهولين ماثة 
وخمسين نفراً » ومن المعروفين استشهد فى ذلك اليوم ظهير الدين - أخو الفقيه 
عیسی - ولقد رأيثه وهو جالسٌ يضحك » والناسُ یعزونه وهو يقول : « هذا 
يوم المناء لا يوم العزاء » ؛ وكان هو قد وقع عن فرسه وأركبه » وفتل عليه 
جماعة من أقاربه . وقتل فى ذلك اليوم الأمير جلى . هذا الذى قتل من المسلمين . 

وأما من العدو الخذول فحرّر قتلاهم بسبعة آلاف / نفر › ورأيهم وقد 
هلوا إلى شاطىء النهر ليلقوا فيه » فحزرتم بدون سبعة الأاف . 

ولا تم على المسلمين من المزية ماتم » ورأى الغلمان خلو الخيام عمن 
يعترض عليهم » فإن العسكر انقسم إلى قسمين منهزمين ومقاتلين » فلم يبق فى 
الحم أحد " ورأوا الكسرة قد وقعت وظنوا أا تتم " » وأن العدو يهب جميع 
مانی الخمر › فوضعوا ایدیہم فی الخیام › ویوا جمیع ما کان فما » وذهب من 
الناس أموال عظيمة وكان ذلك أعظم من الكسرة وقعاً . 

ولا عاد السلطان إلى الحم » ورأى ماقد تمم على الناس من نب الأموال 
وامرية سارع فى الكتب والرسل فى رد المهرمين › e‏ 
والرسل تتتابع فى هذا المعنى حتى بلغت عقبة فيق " فردوهم وأخبروهم 
بالكسرة للمسلمين للمسلمين » فعادوا 


E 

(۲) م : « أحد وراءنا » فظوا أن الكسرة تع ٠‏ . 

O Ee a 
. ) ۳۰١ ج ۲ ص‎ 


۱۷٦ 


وأمر بجميع الأقمشة من أكف الغلمان » وجمع الأقمشة فى خيمته © 
حتی جلالات الیل والخالی - بین يديه فی خيمته » وهو جالسٌ » وحن حوله » 
وهو يتقدم إلى كل مَنْ عرف شيعا وحلف عليه يسلم إليه » وهو يلتقى هذه 
الأحوال بقلب صلب » وصدر رحب » ووجه مبسوط › ورای مستقم غير 
ختبط » واحتساب لله تعالى » وقوة عزم فى نصرة دين الله . 
۸٩‏ ب / وما العدو الخذول فإنه عاد إلى يمه وقد قتلت شجعانہم » وطْرحت 
مقدموهم » وفقدت ملوكهم › فأمر السلطان أن يخرج من عكا عجل يسحبون 
[ عليه ] القتلى منهم إلى طرف النهر ليلقوا فيه . 
ولقد حكى لى بعض مَنْ ولى أمر العَجّل أنه أحذ حيطا » وكان كلما 
أحذ قتيلا عقد عقدة » فبلغ عددٌ قتلى الميسرة إلى أربعة آلاف ومائة وكسر » 
وبقى قتلى اليمنة وقتلى القلب يعدهم فإنه ولى أمرهم غيره » وبقى من العدو 
بعد ذلك مَنْ مى نفسه » وأقاموا فى خيمهم لم يكترثوا بجحافل المسلمين 
وعساکرهم » وشذّت من عساكر المسلمين خلق كثير بسبب المزية » فإنه 
مارجع ما إلا رجل معروف يخاف على نفسه » والباقون هربوا فى حال سبيلهم . 
وأحذ السلطان - رمه الله - فى جمع الأموال الميوبة وإعادتما إلى أصحابماء 
وأقام المنادية “ فى العساكر » وِقَرَنٌ النداء بالوعيد والتبديد »> وهو يتولى تفرقتما 
ينفسه بين يديه » واجتمع من الأقمشة عدد كثير فى حيمته » حتى إن الجالس 
فى أحد الطرفين لا يرى ال جالس فى الطرف الآخر » وأقام من بنادى على من 
۷ ضاع منه [ شیء ] » فیحضر الق وصار مَنْ عرف شیا وأعطی / علامته حلف 


. ٠ وأمر بجمع الأقمشة من أكف الغلمان إل شيمته‎ ٠ : م‎ )١( 
. م : « وسور‎ )1( 

(۳) م : « وتشتت ۲ . 

(1) م : « المخاداة م . 


¥ 


عليه وأخذه من الجل واغلاة إلى هميان والجوهرة » ولقى من ذلك مشقة 
عظيمة » ولا يرى ذلك إلا نعمة من الله تعالى يشكر علمما ويسابق بيد القبول 
إلمما » ولقد حضرت يوم تفرقة الأقمشة على أربابما » فرأيتُ سوقاً للعدل قائمة 
م ير فى الدنيا أعظم منا » وكان ذلك ف يوم الجمعة الثالث والعشرين من شعبان . 
وعند انقضاء هذه الواقعة ور رتبا أمر السلطان بالثقل » حت تراجع إل 
موقع يقال له الخروبة » حشية على العسكر من أراييح ‏ القتلى وآثار الوقعة 

من الوحم » وهو موضع قريب من مكان الوقعة » إلا أنه أبعد عنها فى المكان 
الذى کان نازلا فيه بقليل » وضربت له حيمة عند الثقل » وأمر البرك أن يكون 
قا ان الذى كان نازلاً فيه » وذلك فى يوم الخمیس تاسع عشرين 
شعبان . واستحضر الأمراء وأرباب المشورة فى سلخ الشهر » ثم أمرهم بالإصغاء 
إلى كلامه » وكنثٌ من جملة الحاضرين » ثم قال : بسم الله والحمد لله » والصلاة 
والسلام على رسول الله » اعلموا أن هذا عدو الله وعدونا قد نزل فى بلدناء 
وقد وطىء أرض الإسلام » وقد لاحت ”“ لوايج النصرة عليه إن شاء الله 
تعالى » وقد / بقى فى هذا الجمع اليسير ؛ ولابد من الاهتام بقلعه › والله قد 
أوجب علينا ذلك » وأنتم تعلمون أن هذه عساكرنا ليس وراءنا بحدة ننتظرها 
سوى الملك العادل » وهو واصل » وهذا العدو إن بقى وطال أمره إلى أن ينفتح 
البحر جاءه مدد عظم » والرآی کل الرأی عندی مناجزتہم » فلیخبرنا کل منكم 
ما عنده فى ذلك . وكان ذلك فى ثالث عشر تشرين من الشهور الشمسية › 
فامتخضت الآراء » وجرى تجاذب فى أطراف SS‏ 
أن المصلحة تأحير العسكر إلى الخروبة » ون يبقى العسكر أياما حتى يستجم 
من حمل السلاح » وترجع نفوسهم إلمهم › فقد أخحذ منهم التعب » واستولى على 


, ٠ م : « اليل‎ )١( 
۲ ررالح‎ ٢: م‎ )( 
. ) والتصحيح عن ( م‎ ٠ ٠ الأصل : « لاح‎ )١( 
) النوادر السلطانية‎ - ١١ ( 


۷ ب 


۷۸ 


تفوسهم الضجر وتكليفهم أمراً عل لاف ما تحمله القوى لا قؤمن ائه ۽ 
والناس لحم خمسون يوما تحت السلاح وفوق E‏ 
من عك اللجم » وسأمت نفوسها ذلك » وعند أحذ حط من الراحة ترجع 
a‏ إليها » ويصل الملك العادل » ويشا ركنا فى الرأى والعمل » ونستعيد من 
شد من العساكر » وئجمع الرجالة ليقفوا فى مقابلة الرجُالة وكان بالسلطان - 
ره الله - التياث مزاجى » قد عراه من كارة ماحمل على قلبه » وما عاناه من 
التعب بحمل السلاح والفكر فى تلك الأيام » فوقع به ما قالوه وراه مصلحة » 
و کان انتقال العسكر إلى الثقل يوم / الائنين ثالث رمضان وانتقال السطان - 
رة الله عليه - تلك الليلة > وأقام يصلح مزاجه » ويجمع العساكر » وينعظر 
أحاه الملك العادل إلى يوم الاثنين عاشر رمضان . 


ذكر وصول خبر ملك الألمان 
لعنه الله 


ولا دحل رمضان من شهور سنة خمس ويانين وخمسائة وصل من جانب 
حلب الحروسة كنب من ولده الملك الظاهر » بخبر فيها أنه قد صح أن ملك 
لألان حرج إلى القسطنطينية فى عدة عظيمة » قيل : مائتا ألف » وقيل : مائنان 
وستون ألفاً » يريد البلاد الإسلامية » واشت ذلك على السلطان ٠٠‏ قدس الله 
روحه - وعظم عليه » ورأى استنفار الناس " للجهاد » وإعلام خليفة الوقت 
بهذه الحادثة » فاستندبنى " لذلك » وأمرنى بالمسير إلى صاحب سنجار » 
وصاحب الجزيرة » وصاحب الموصل » وصاحب إربل » واستدعائهم إلى الجهاد 


س ھپ a‏ 


(0) م ٠:‏ الجل؛ . 
(۲) م : ۵ استسار ۲ . 
(۳) م : ١‏ فاستدعالى ؛ . 


۱1۷۹ 


بأنفسهم وعساكرهم وأمرنى بالمسير إلى محروسة بغداد لإعلام خليفة الزمان 
بذلك » وتحريك عزمه على المعاونة . وكان الخليفة إذ ذاك الناصر لدين الله 
أبو العباس أحمد بن المستضىء بأمر الله » وكان مسيرى فى ذلك المعنى فى حادى 
عشر رمضان » ويسر الله تعالى الوصول إلى الجماعة وإبلاغ الرسالة إليهم » 
فأجابوا / بنفوسهم . وسار عماد الدین زنکی - صاحب سنجار - بعسکره 
وجَمُعه فى تلك السنة - وسار ابن أخيه سنجر شاه - صاحب الجزيرة - جر 
عسكره وسير صاحبٌ الموصل عز الدين “ ابنه علاء الدين خرم شاه بمعظم 
عسکره ۵ وسار صاحب إربل بنفسه وعسکره وحضربٌ الديوان العزيز 
ببغداد وأنہیتُ الحال ا زسم » ووعد كل جميل » وعدت إلى خدمته - رحهة 
لله عليه - وکان وصولى اليه فى يوم الخميس حامس ربيع الأول من شهور سنة 
ست ونمانين وخمسمائة و کنب )¢ قد سبقت العساكر › فعر فته بإ جابتهم 
بالسمع والطاعة » وتأهبهم ”“ بالمسير » فسْرٌ بذلك » وفرح فرحا شديداً . 


ذكر وقعة الرمل 
الذی على جانب نہر عکا 


ولا كان صفر من تلك السنة حرج السلطان - قدس الله روحه - يتصيد » 
مطمعن النفس ببعد المنزلة عن العدو » فأوغل ف الصيد »› وبلغ ذلك العدو » 
فأخذوا غرة العسكر » واجتمعوا وخرجوا يريدون المجوم على العسكر 
الإسلامى » فأحسٌ بم الملك العادل - قدس الله روحه - فصاح بالناس » 


. ) هذا الاسم ساقط من ( م‎ )١( 

(۲) هذه الجملة ساقطة من ( م ) . 

. ) والتصويب عن ( م‎ » ٠ وكان‎ ١ : الأصل‎ )٣( 
. ۲ م : « وباهتامهم‎ )٤( 


۸ بپ 


1۸۰ 


وركبت العساكر من كل جانب » وحمل على القوم > وجرت مقعلة عظيمة › 
تل فبها منم حل عظم وجرح جمع عظم ‏ ء ولم يقتل من معروفى المسلمين 

۸۹ إلا ملوك / للسلطان » استشهد فى ذلك الوم يدعى رعشا » وكان رجلا 
صا ا و ا السلطان - رهه الله - فاد SR‏ 
E E‏ 
الوقعات شاهدت منہا ما يشاهده مثلى » وعرفتٌ ” الباق مثل ما يعرفه الحاضر 
ا 


ذكر وفاة الفقيه عيسى 
رهه الله 


وهی ما بلغنی ولم أكن حاضرها » وذلك أنه مرض مرضا کان یتعاهده 
وهو ضيق “ النفس » وعرض له إسهال فأضعفه » و ل قطع صلاة ”© وم 
يغب ذهنه عنه إلى أن مات - ” على ما بلغنی ممن حضره “ - وکان رهه 
الله كريمّا » شجاعا حسن المقصد " كثرر الغرام بقضاء حوائج المسلمين تو 


- رهه الله تعالى - طلوع فجر الللاثاء تاسع ذى القعدة من شهور سنة خمس 
ونمانين وخمسمائة » رهه الله 


. ٠ قتل وجرح بينهما منم خحلق عظم‎ ١ : النص فى م‎ )١( 

(۲) م  :‏ ارغش ۲ . 

. ) هذه الجبملة ساقطة من ( م‎ )٣( 

(4) النص فى م : ١‏ وعرفت الباق معرفة حاصة فى هله الأمور ٠‏ . 
)٥(‏ م : ٠‏ وضحيف النفس ٠‏ . 

(1) م : « فلم تقطع صلواته ) . 


. ) هذه المجملة ساقطة من ( م‎ (v) 
. هذا اللفظ ساقط من الأصل » رقد أضيف عن ر م)‎ )۸( 


۱۸۱ 


نادر ة 


ومن نوادر هذه الوقعة أن مملوكا كان للسلطان يدعى سراسنقر © » 
وكان شجاعاً قد قل من أعداء الله حلقاً عظيما » وفتك فيهم › فأخذوا فى قلوبهم 
من نکایته فم  »‏ فمکروا به " » وتجمعوا له » وکمنوا له » وخرج ليه 
بعضهم » وتراعوا له » فحمل عايېم حتی صار بينم » ووثبوا عليه من سائر 
جوانبه » فامسکوه / وأحذ واحدٌ بشعره ٩‏ وضرب الآخر رقبته بسیفه » فإنه 
کان قنل له قريبًا “ فوقعت الضربةٌ فى يد الماسك بشعره فقطعت يده » وخلّى 
عن شعره » فاشتد هاربا حتی عاد إلى اأصحابه » وأعداء الله يشتدون عدوا خلفه › 
فلم يلحقه منهم أحد »> وعاد سالا » ولله الحمد » م ورد الله الذين كفروا 


بغيظهم › لم ينالوا خيراً 4 . 
ذكر تسلم الشقيف 


سنة ست وفانين وخمسمائة 


ولا كان يوم الأحد خامس عشر ربيع الأول علم الفر تج المستحفظون 
بالشقيف أنه لا عاصم مم من أمر الله » وأهم إن أحذوا عنوة ضربت رقابهم 
ف الان و جرت ر اجات وة ق .اة الاما و ن قد :عا 
من حال صاحبهم أنه قد عُذّب أشد العذاب » فاستقرت القاعدة على أن الشقيف 
يُسلّم » ويُطلق صاحبه وجميعٌ من فيه من الفر ج » ويرك ما فيه من أنواع الأموال 


(۱) م : ٥‏ قره سنقر ۲ . 

(۲) هذان اللفظان ساقطان من ( م ) . 

)"( التص فى م : « فأمسلك واحد منم يشعره ) . 
)٤(‏ م : « أقرباء ؛ . 


۹ ب 


۸۲ 


والذخائر ‏ » فلم فى التار المذكور . وکان الحدیث قد جری مرارا حتى 
استقرت القاعدة فى التار يخ امتقدم “ » وعاد صاحب صيدا والفر ج الذين كانوا 
بالشقيف إلى صور » ولا رأى السطان - رححمة الله عليه - اهتام الفر ج من أقطار 
بلادهم باللكان » وتصويب سهام ‏ عزائمهم نحوه » أغتنم الشتاء / وانقطاع 
البحر » وحصل فى عكا من امير والدخائر والعدد والرجال ما أمن معه عليها 
مع تقدير الله تعالى » وتقدم إلى النواب بمحروسة مصر أن عمروا ها أسطو لا ۳ 
عظيما يحمل خلقا كيرا » وسار حتى دحل عكا مكايدة “ للعدو ومراغمة 
له » وأعطى العساكر دستورا فى تلك السنة طول الشتاء » ليستجموا ويستريجوا » 
وأقام هو - رحمه الله - مع نفر يسر قبالة العدو » وقد حال بين العسكرين 
شدة الوحول » وتعذر عليهم بسبب ذلك وصول بعضهم إلى بحعض . 


طريفة 


كان ما بلغ خبر العدو قصده عكا جمع الأمراء وأصحاب الرأى مرج 
عيون » وشاورهم فيما يصنع » وکان رأيه - رمه الله -- أنه قال : « المصلحة 
مناجزة القوم ومنعهم من النزول على البلد » وإلا إن نرلوا جعلوا الرجالة سورا 
هم وحفروا الخنادق » وصعب علينا الوصول إلبهم » وخحيف عل البلد منم ٠‏ . 
وكانت إشارة الجماعة : « أنهم إذا نزلوا واجتمعت العساكر قلعناهم فى يوم 
واحد» . وکان الأمر کا قال السلطان - رهه الله - وال لقد معت منه هذا 
القول » وشاهدت الفعل کا قال رحمه الله » وهذا يوافق معنى قوله ٠‏ يلل : 


(۲) هذا اللفظ ساقط من ( م ) . 
(۳) انظر ما فات هنا ص ۸٤‏ › هامش ۱ . 


(4) م : ٠‏ مكابرة ۲ . 


1A 


إن من أمتى محدثين ومكلمين وإن عمر لنم ٠‏ . ولم يزل السلطان > رجه 
الله - مجدا فى الإنفاذ إلى عكا / بالمير والعدد والأسلحة والرجال حتى انقضى 
الشتاء » وانفتح البحر » وحان زمان القتال » فكنب إلى العساكر يستدعجها من 
الأطراف . ولا تواصلل أوائل العسكر » وقوى جيش الإسلام » رحل السلطان 
- رحة الله عليه - نحو العدو » فنزل بتل كيسان » وذلك فى ثامن عشر ريع 
الأول من شهور سنة ست وفانين وخمسمائة > ورتب العسكر قلبا وميمنة 
وميسرة » وکان أول اميمنة ولده الك الأفضل » وأحذت العساكر فى التواصل » 
والنجد ف التواتر > فوصل رسول الخليفة . 


ذكر وصول رسول الخليفة 


ولا كان يوم الإثنين سادس عشر ربيع الأول من سنة ست وممانين 
وخمسمائة وصل رسول بغداد » وهو شاب شريف » وصل معه هلان من 
النفط » وجماعة من النماطين الزراقين ”“ » ووصل معه رقعة من الديوان العزيز 
لبوی - مده الله تعالى يضمن الإذن للسلطان = رحة الله عليه = فى أن 
يقترض عشرين ألف دينار من التجار ”© ينفقها فى الجهاد › وميل بها على 
الديوان العزير » فقبل جميع ما وصل مع الرسول »› واستعفى " عن الرقعة 
والتقيل بها » رة الل عليه . وف ذلك اليوم بلغ السلطان = رحمه اله - أن 


را الرراق - والجمع زرٌاقون - هو الذى يرمى النفط من الزراقة » ومى أنبوبة حاصة بزرق بها 
Dozy : Supp. Dict Arab ) bill‏ ( ۽ وجاء فى التعمافى : ر المجندية فى الدولة العباسية ٠‏ ص ٠١٤١‏ ) 
ا فل کان رم ن ابل فى القن ومر ق رة اض د ملز وی ٠‏ 
العرب بالرراقات » تنبعث منبا نار النفط بارعاد ودخحان شديد حرق السفن . 

(۲) أضيف هذان اللفظ عن ( م ) 

(۳) م ٠‏ و وأاستغئی ) . 


۹ 


٩‏ ب 


1A4 


الفر ج قد زحفوا على البلد وضايقوه » ف ركب / لمهم ليشغلهم بالقتال عن البلد » 
ف رکب وقاتلهم قتالا شديدا إل أن فصل بين الطائفتين اللي » وعاد کل فريق 
إلى أصحابه . ورأى السلطان - رة الله عليه - قوة العساكر الإسلامية » ورأى 
بعد الكان عن العدو » فخاف أن يهجم البلد » فيتم عليه مر » فرأى الانتقال 
إلى تل العجول بالمسكر والثقل بالكلية . وكان الانتقال إليه فى الخامس والعشرين 
من ربيع الأول من سنة ست ونمانين وخمسمائة . وفى صبيحة هذا اليوم وصل 

من اليلد عوام معه كت تعضمن أنه قد طم العدو بعضَ الخندق » وقد قوی 
عزم العدو على منازلة البلد ومضايقته > فجدد الكتب إل العساكر الىت على 
الوصول » وعبًاً العساكر تعبغة القتال » وزحف إلى العدو ليشغله عن ذلك . 


ذكر وصول املك الظاهر ولده 
رهه الله 


ولا كانت سحرة ‏ ليلة الجمعة سابع عشرى ربيع الأول من سنة ست 
ونمانين وخمسمائة وصل وله املك الظاهر -- رحه الله ات الدين غازى 
- صاحبٌ حلب - جريدة إلى حدمته -- قدس الله روحه ٠٠‏ معاجلة للبرّ » وترك 
عسكره ف النزلة » وخحدم والده » وبل شوقه منه » وعاد إلى عسكره سحرة 
السبت ثامن عشرين منه ‏ » وسار بهم حتى وصل فى ذلك اليوم ججحفلة › 

وقد أظهر الزينة » ولبسوا / لأمة “ الحرب » ونشرت “ الأعلام والبيارق »› 
وضربت الكوسات ” » ونعرت البوقات » وعرض بين يدى والده > رة 


. ١ النص فى م : « وصلت كتب تتضمن‎ )١( 
. ولا کان سحر)‎ ٠: م‎ )( 

(۳) م ٠:‏ فى الثامن والعشرين » . 

. ۱ انظر مافات هنا ص ۸۸ ء هامش‎ )٤( 
. ۲ وکارت‎ ٠: م‎ )( 

۳ انظر مافات هنا ص ۲۰ > هامش‎ )٦( 


1A0 


وشاهدوا من جند الله ما أزعجهم وأقلقهم . وفى أواحر ذلك اليوم قدم مظفر 
الدين بن زين الذي ريد ارا ب ا عة للخدمة › ثم عاد إلى عسکره » 
وقدم معه فى يوم الأحد فى لأمة الحرب » فعرضهم السلطان - رة الله عليه 
- وسار بهم حتى وقف بهم على العدو » وعادوا إلى منزلتہم . وکان - رجه 
الله - ما يقدم عسكر إلا ويعرضهم » ويسير بم إلى العدو » ویتزل بم فى 
خيمته » ويد هم الطعام » وينعم عليہم بجا تطيب به قلوبهم إذا كانوا أجانب › 
ثم تُضرب خیامهم حیث یامر » وینزلون با مکرمین . 


لطيفة تدل عل سعادة ولده املف الظاهر 
رهه الله وقدس روح والده 


وذلك أن العدو كان قد اصطنع ثلاثة أبرجة ”“ من خحشب وحديد 
وألبسها الجلود المسقاة بالخل على ما ذكر بحيث لا تنفذ فيا النيران » وكانت 
هذه الأبراج كأنها الجبال نشاهدها من مواضعنا عالية على أسوار البلد » وهى 
مركية / عل غعجلء يسع الواحد منها من الغاتلة ما يزيد غلى ممسمائة نقر غلى 
ما قيل » ويتسع سطحها لان ينصب عليه منجنيق » وكان ذلك قد عمل ف 
قلوب المسلمون وأودعها من الخوف على البلد ما لا يكن شرحه » وآيس الناس 
من البلد بالكلية » وتقطعت قلوب المقاتلة فيه » وكان قد فرغ عملها » ولم يبق 
إلا جرها إلى قريب السور . وكان السلطان قد أعمل فكره فى إحراقها وإهلاكها » 
وجمع الصناع من الزراقين ‏ والنفاطين وباحثهم ف الاجتهاد © ف إحراقها 


() م ۰ ٠‏ آبراج ۲ 
(۲) انظر مافات هنا ص ۱۱۸ ۰ هامش ۲ 
(۳) م ١‏ وحلهم على الاجتهاد ٠‏ 


۲ ب 


1۸٦ 


ووعدهم عليه بالأموال الطائلة والعطايا الجزيلة > وضاقت حيلهم عن ذلك › 
وکان من جملة مَنْ حضر شاب نځاس دمشقی » ذکر بین يديه - ره الله 
أن له صناعة فى إحراقها » وأنه إن مُكّن من الدخول إلى عكا » وحصل له 
الأدوية التى يعرفها أحرقها » فحصل له جميع ما طلبه » ودخل إلى عكا وطبخ 
الأدوية التى حصلها مع النفط فى قدور من اللحاس » حنى صار الجميع كأنه 
جمرة نار . ولا كان يوم وصول ولده الملك الظاهر - رحه الله - ولعله كان 
عقيب وصوله > ضرب البرجٌ الواحد بِقَذْر » فلم يكن إلا أن وقعت فيه واشتعل 
من ساعته ووقته > وصار كالبل العظم من النار طالعة ذؤابته نحو السماء » 
فاستغاث المسلمون بالتهليل / والتكبير وغلبهم “ الفرح حتى كادت عقوم أن 
تذهب » وييةا الناس ينظرون ويتعجبون إذ رُمى البرج الثافى بالقدرة الثانية › 
فما كان إلا أن وصلت إمي واشتعلت كالتى قبلها » فاشتد ضجيح الفتين 
وارتفعت الأصوات إلى السماء » وما كان إلا ساعة حتى ضرب الثاللة » فالتهب 
وغشى الناس من السرور والفرح ماحرك ذوى الأحلام والنهى منم حركة 
الشباب الرعناء » وركب السلطان - دس الله روحه - وركبت العساكر ميمنة 
وميسرة وقلباً > وكان أواخر النهار » وسار حتى أتى عسكر القوم » وانتظر أن 
يخرجوا فیتاجزهم » عملا بقوله م . من « شح له باب خير فلینتېزه » فلم 
يظهر العدو من خيامهم » وحال بين الطائفتين اللي » وعاد كل فريق إلى حزبه » 
ورأى الناسٌ ذلك ببركة قدوم ولده املك الظاهر - رمه الله - واستبشر والده 
بغرته » وعلم ن ذلك أثر ”“ صلاح سريرته » واستمر ركوب السلطان إلمم 
فی كل يوم » وطلب نزالمم وقتاُم وهم لا يخرجون من خيامهم › لعلمهم ببشائر 
النصر والظفر بهم > والعساكر الإسلامية تتواتر وتتواصل . 


(1) م : 9 وعلاهم ٠‏ . 
(۲) م  :‏ بیمن صلاح سریرته ٩‏ . 


AY 


ذکر وصول عماد الدین زنکی 
صاحب سنجار 


ولا كان يوم الثلاثاء ثانى عشرين ربيع الآخر وصل عماد الدين زنكى 
ابن مودود / بن زنکی » صاحب سنجار جر عسکره » ووصل بتجمل حسن 
وعسكر تام » ولقيه السلطان - رحة الله عليه » بالاحترام والتعظم ولب له 
العسكر ف لقائه » فكان أل مَنْ لقيه من العسكر المنصور قضائه وكتابه » م 
لقيه أولاده بعد ذلك » ثم لقيه السلطان - قدس الله روحه - ثم سار به حتى 
أوقفه على العدو » وعاد معه إلى خيمته » وأنزله عنده » وکان صنع له طعاما 
لاثقاً بذلك اليوم » فحضر هو وجِيمٌ أصحابه » وقذم له من التحف واللطائف 
ما لا يقدر عليه غيره » وكان قد أكرمه بحيث طرح له صراحة مستقلة إلى جانبه » 
وبسط له ثوبا أطلس عند دخوله » وضربت خيمته على طرف الميسرة على جانب 
النهر . 
ذكر وصول معز الدين سنجر شاه © 
صاحب الجزيرة 


ولا كان يوم الأربعاء سابع جمادى الأولى سنة ست وصل سنجر شاه معز 
الدین » وهو ابن سیف الدین غازی بن مودود بن زنكى » وهو صاحب ال جريرة » 
وصل ف عسكر حسن » وزی مستحسن » فلقيه السلطان - قدس الله روحه 
O a‏ 
عمه عماد الدين . 


(۱) هذا العنوان غير موجود فى ( م ) 


۳ ب 


a4 


۸۸ 


ذكر وصول علاء الدين © 
ابن صاحب الموصل 


/ وکان وصوله فى تاسع جمادى الأولى سنة سبع ونمانين وخمسمائة وهو 
علاء الدین خرمشاه ٩”‏ بن مسعود بن مودود بن زنکی » وصل نائباً عن أبیه 
عز الدين مسعود - صاحب الموصل مقدما على عسكره » ففرح السلطان - 
رحة الله عليه - بقدومه فرحا شديداً » وتلقاه عن بعد هو وأهله » واستحسن 
أده » واستنجبه وانزله عنده فى الخيمة » وكارمه مكارمة عظيمة › وقدم 
له تحفاً حسنة » وأمر بضرب خيمته بين ولديه الماك الأفضل والملك الظاهر › 
وما من أله إلا من بسط له من ضيافته ومكارمته وجهاً وضيتا . 


ذكر وصول الأصطول © 
ودخوله إلى عکا 


ولا کان ظهيرة ذلك اليوم - وهو يوم وصول علاء الدين - ظهرت فى 
بحر قلوع كثيرة » وكان - رة الله عليه - فى نظره وصول الأصطول من 
محروسة مصر » فإنه كان قد أمر بتعميره ووصوله »› فعلم آنه هو » و رکب 
السلطان - رحه الله - وركب الناس فى حدمته » وتعباً تعبئة القتال » وقصد 
مضايقة العدو ليشغله عن قصد الأصطول ولا علم العدو وصول الأصطول استعدٌ 
له » وعمّر له أصطولا لقتاله ومنعه من دخول عكا » وخرج / أصطول العدو 
واشتد السلطان - رة الله عليه - فى قتالمم من حارج » وسار الناس على جانب 


. ) هذا العنوان غر موجود لى ( م‎ )١( 
. ) هذا اللفظ غير موجود فى ( م‎ )۲( 


۱۸% 


البحر تقوية للأصطول وإيناسا لرجاله » والتقى الأصطولان فى البحر والعسكران 
فی البر » واضطرمت نار الحرب » واستعرت وباع کل فریق روحه براحته 
الأحروية » ورجح حياته الأبدية على حياته الدنيوية » وجرى بين الأصطولين 
قتال شديد » انقشع على نصرة الأصطول الإسلامى - ولله الحمد - على عدو 
الله » وأخذ منه شان وقتل مَنْ به ونہب جميع مافيه » وظفر من العدو 
ركب أيضاً كان واصلا من قسطنطينية » ودخل الأصطول المنصور إلى عكاء 
وكان قد صحبه مراكب من الساحل فما مير وذخائر » وطابت قلوب أهل البلد 
بذلك » وانشرحت صدورهم eS‏ 
بين العسكرين من حارج البلد إلى أن فصل بينهما الليل » وعاد كل فريق إلى 
a‏ 
ف ثلاثة مواضع » فإن أهل البلد اشتدوا فى قتاهم ليشغلوهم عن الأصطول أيضاً › 
والأصطولان يتقاتلان » والعسكر من البر يقاتلهم » وكان النصر بحمد الله 
للمسلمين فى ذلك اليوم فى الأماكن كلها 


ذكر / وصول زين الدين ” 
صاحب إربل 


وكان وصوله فى العشر الأخير من جمادى الأول » وهو زين الدين بن 
یوسف زبن الدین على بن بکتکین ‏ - صاحب إربل ¬ قدم بعسكر حسن » 
وحمل جميل › فاحترمه السلطان -- رمه الله - وأکرمه »› وأنزله فی خیمته . 


› ٤۸ شالى » راجع مافات هنا » ص‎ ١ وللتعريف بلفظ‎ ٠ وأنحد من المدو الشوانى‎ ١ : م‎ )١( 
. ۲ هامش‎ 

(۲) هلا المنوان غير موجود لى ( م ) . 

(۳) م : ١‏ وهو زین الدین يوسف بن عل بن بکتکین ) . 


٤‏ ب 


۱14۰ 


ذكر خبر ملك الألمان 


ثم تواصلت الأخبار بوصول ملك الألمان إلى بلاد قليج أرسلان › وأنه 
انتمض للقائه جم عظم من الت ركان » وقصدوا منعه من عبور النهر » وأنه أعجزهم 
لكارة تحلقه » وعدم مقدم هم يجمع كلمتهم » وكان قليج أرسلان يُظفر شقاقه › 
وهو فى الباطن قد أضمر وفاقه > ثم لما عبر إلى البلاد أظهر ما كان أضمره › 
ووافقه وأعطاه رهائن معه على أنه ينفذ معه مَنْ يوصله إلى بلاد ابن لافون › 
وأنفذ معه أدلَةٌ يدلون به » وعراهم فى الطريق جوع عظم ‏ وأعوزهم الزاد › 
وقل بهم الظهر "“ حتى أنم ألقوا بعض أقمشتهم » ولقد بلغنا - والله أعلم - 
ام جمعوا عددا كثيرة من زرديات وخحوذ وآلات سلاح عجزوا عن حلها › 
وجعلوها بيدرا ”“ واحداً » وأضرموا فيها النار لتتلف ولا ينتفع / بها أحد »› 
وأنها بقيت بعد ذلك رابية ”“ من حديد » وساروا على هذا الحال حتى وصلوا 
إلى بلد يقال له طرسوس » فأقاموا على نهر ليعبروه » ون ملكهم الملعون عن 
له أنه سبح فيه » وكان ماؤه شديد البرودة » وكان ذلك عقيب ماناله من التعب 
والنصب والمشقة والخوف » وأنه عرض له بسبب ذلك مرضٌ عظم اشتدٌ به 
إلى أن قتله » ولا رای ماحل به أوصى إل ابنه الذى کان فى صحبته ولا مات 
أجمعوا ”“ آراءهم على انهم سلقوه فی حل » وجمعوا عظامه فی کیس » حتى © 
يحملوه إلى القدس الشريف ويدفنوه فيه » وترتب ابثه كانه على حل من 
اصحابه » فان ولده الأكبر كان قد خلفه فى بلاده » وكان جماعة من أصحابه 


- ) هاتان الحملتان ساقطتان من ( م‎ )١( 

. صدرا » » والبيدر الجن أو الخرن‎ ٠ : م‎ )١( 
. م :فلا‎ )( 

. ) أرجموا » » والتصحيح عن ( م‎ ٠ : الأصل‎ )٤( 
عل ا‎ ( 


۱۹۱ 


بميلون إليه » واستقر ققدم ولده الحاضر فى تقدمة العسكر ولا أحسر ابن لافون 
ما جرى عايهم من الغلل وما حل بهم من الجوع الوت والخوف والضعف بسبب 
موت ملکهم ما ری أن يلقى نفسه بينم » فإنه لايعلم كيف يكون الأمر › 
وهم فرج وهو أرمنى » فاعتصم هو عنه فى بعض قلاعه المنيعة . 


صورة كتاب الكاغيكوس الأرمنى (» 


ولقد وصل إلى السلطان - رحه الله - كتاب من الكاغيكوس " » 
وهو مقدّم لأر » وهو صاحب قلعة الروم الى عل طرف الفرات 


» 


لسخة 


هذه ترجمته : 


/ « كتاب الداعى الخلص الكاغيكوس : ما أطالع به علوم مولانا ومالكنا 
السلطان الناصر جامع كلمة الإبيان » رافع علم العدل والإحسان » صلاح الدنيا 
والدين » سلطان الإسلام والمسلمين » أدام الله إقباله »> وضاعف جلاله » وصان 
مهجته وکاله ويله نباية آمالة > بعظمعه اوجلاله ۲ من أمر ملك الألان وما جرى 
له عند ظهوره » وذلك : أنه أول ماحرج من دياره » ودخل بلاد الهكر غصبًا ء 
وغصب ملك الهنكر بالإذعان والدحول تحت طاعته » وأحذ من ماله ورجاله 
مااحتار » ثم إنه دحل أرضَ مقدّم الروم » وفتح البلاد » ونبها » وأقام با 
وأحلاها » وأحوج ملك الروم إلى أن أطاعه » وأخذ رهائنه : ولده وأخاه وأربعين 
نفراً من حلصائه » وأنحذ منه مسين قنطارا ذهبا وخمسين قنطارا فضة » وثيابَ 


. ) هذا العنوان غير موجود فى الأصل » وقد أضيف عن ( م‎ )١( 
. » الکايفكوس‎ ٠: م‎ )۲( 


٥‏ ب 


۹٩‏ ا 


۹٩‏ ب 


1۹۲ 


أطلس مبلغا عظيما » واغتصب المراكب » وعاد بها إلى هذا الجانب » وصحبته 
الرهائن إلى أن دحل حدود بلاد الملك قليج أرسلان » ورد الرهائن » وبقى سائرا 
ثلالة أيام » وتران الأوج يلقونه بالأغنام والأبقار والخيل والبضائع » فداخلهم 
الطمع » وجمعوا من جميع البلاد › ووقع القتال بين التر ان وبينه » وضايقوه ثلاثة 
ولاثين / يوماً وهو سائر ولا قرب من قونية جمع قطبٌ الدين ولد قليج أرسلان 
العساكر وقصده وضرب معه مصافا عظيما » فظفر به ملف الالمان » وكسره 
كسرة عظيمة » وسار حتى أشرف على قونية » فخرج إليه جموع عظيمة من 
المسلمين » فردهم مكسورين » وهجم قونية بالسيف » وقتل منها عالما عظيما 
من المسلمين والفرس » وأقام با حمسة أيام » فطلب قليج أرسلان منه الألمان › 
فأمه املك » واستقر بينهم قاعدة أكيدة » وأحذ منه المللك رهائن : وعشرين 
من أكابر دولته » وأشار على الملك أن يجعل طريقه على طرسوس والمصيصة › 
ففعل » وقبل منه . وقبل وصوله إلى هذه البلاد ‏ نفذ کتابه ورسوله شرح 
حاله وأین قصده › وما لقیه فی طریقه › وأنه لابد مجتاز “ هذه الديار احتيارا 
أو كرها » فاقتضى الحال إنفاذ المملوك حاتم » وصحبته ما سال » ومعه من الخواص 
جماعة للقاء املك فى جواب كتابه . وكانت الوصية معهم أن رفوه ”“ على 
بلاد قليج أرسلان إن أمكن » فلما اجتمعوا بالملك الكبير وأعادوا عليه الجواب › 
وعرفوا الأحوال » أبى الانعراف » ثم كار عليه العساكر والجموع » ونزل على 
شط بعض الأنہار » فأكل خبزاً ونام ساعة » وانتبه » فتاقت نفسه إلى الاستحمام 
فى الماء / البارد ‏ » فمكث أياما قلائل ومات . وأما لافون © فكان ساثرا 
يلقى الملك » فلما جرى هذا الجرى » هرب الرسل من العسكر » وتقدموا إليه › 
وأخحبروه بالحال » فدحل فى بعض حصونه واحتمى هناك . 


. ) هذه العيارة ساقطة من ( م‎ )١( 

(۲) م : ۱ آن مروا به » . 

(۳) النص ف م : ١‏ الاستحمام فى الاء البارد » ففعل ذلك » ورج » وكان من أمر الله أن تحرك 
عليه مرض عظم من الاء البارد فمكث آيامًا قلائل ومات » . 

() م : ١‏ ابن لاون » . 


4۹۳ 


وأما ابن الملك فكان أبوه منذ توجه إلى قصد هذه الديار نصب ولده الذى 
معه عوضه وتوطدت قواعده وبلغه هرب رسل ابن ولان فانقذ واستعطفهم 
وأحضرهم وقال : إن أهى كان شيخا ”“ كبيرا وما قصد هذه الديار لأجل حج 
بيت المقدس » وأنا الذى دبرت الملك وعانيت المشاق فى هذه الطريق فمن أطاعنى 
وإلا بدأت بقصد دیاره . 

واستعطف ابن لاون واقتضى الحال الاجتاع به ضرورة فى الجملة هم فى 
عدد کر . 

ولقد عرض عسكره فكان ‏ انين وأربعين ألف مجفجفا “ ” وما 
الرجالة فلا بحصى » عددهم " وهم أجناس متفاوتة » وخلق غريبة » وهم على 
قصد عظم وجد ف أمرهم وسياسة هائلة حتى أن من جنى منهم جناية فليس 
له جزاء إلا أنه يذبح مثل الشاة . 

ولقد بلغهم عن بعض أکابرهم آنه جنی على غلام له وجاوز الحد ف 
ضربه » فاجتمعت القسوس للحكم فاقتضى الحال والحكم العام ذبحه » وشفع 
إلى املك منم خحلق عظم . / فلم يلتفت إلى ذلك وذبحه وقد حرموا الملاذ على 
أنفسهم حتى أن من بلغهم عنه بلوغ لذة هجروه وعزروه كل ذلك کان حرنا 
على البيت المقدس . 

ولقد صح عن جمع منم أنهم هجروا الثياب مدة طويلة » وحرموها على 
أنفسهم ولم يلبسوا إلا الحديد » حتى أنكر عليهم الأكابر ذلك » وهم من الصبر 
على الشقاء والذل والتعب فى حال عظم طالع المملوك بالحال وما يتجدد بعد 
يطالع به إن شاء الله تعالى » . هذا كتاب الكاغيكوس ومعنى هذا اللفظ الخليفة 
- واسمه بر کری کور ابن باسیل . 


)0( الأصل ' j‏ شجاعا ٠‏ › والتصحیح ( عں م ) 

(۲) م « اتون وأربعين محمجها ١‏ وحاء فى ر المعجم الوسيط ) النجفاف الة لحرت مس 
حديد وعيره يلبسه الفر س أو الإنسان ليقيه فى المرب . واليمم تجافيف ؛ 

(۳) هده اللببلة ساقطه م ر م ) 
)۳ الوادر السلطايه 


۹۷ 


۷ ب 


ذكر مسر العساكر إلى أطراف البلاد 
التى فى طريق ملك الألمان 


ولا تحقتق السلطان - قدس الله روحه - وصول ملك الألمان إلى بلاد 
لافون وقربه من البلاد الإسلامية » جمع أمراء دولته وأرباب الآراء > وشاورهم 
فيما يصنع » فاتفق الرأى على أن العسكر يسير بعضه إلى البلاد المتاخمة لطريق 
عسكر العدو الواصل » وأن يقم " هو - رجه الله - “ على منازلة العدو بباق 
العسكر المنصور » فكان أول من سار صاحبٌ منبج » وهو ناصر الدين بن تقى 
الدين » وعز الدين بن المقدم - صاحب كفر طاب وبَعُرين وغررهما - ثم مجد 


الدين - صاحب بعلبك » ثم سابق الدين - صاحب شير - / ثم الياروقية 


من جملة عسكر حلب ثم عسكر حماة » وسار ولده الملك الأفضل لمرض عرض 
له أيضاً » ثم بدر الدين شِحتة دمشق » لمرض عرض له أيضاً وسار ولده الملك 
الظاهر إلى محروسة حلب لإيالة الطرق » وكشف الاخحبار » وحفظ مايليه من 
البلاد . وسار بعده الملك المظفر يحفظ مايليه من البلاد وتدبير أمر العدو الجتاز . 
وكان احر من سافر ف ليلة السبت التاسع من جمادى من شهور سنة ست وممانين 
وخمسمائة “ . ولا سارت هذه العساكر خفت اليمنة » فإن معظم مَنْ سار 
منها » فأمر - رة الله عليه - الملك العادل - رحه الله - أن ينتقل إلى منزلة 
تقى الدين فى طرف اليمنة ؛ وكان عماد الدين زنكى فى طرف الميسرة » ووقع 
فى العسكر مرض عظم » فمرض مظفر الدين بن زين الدين - صاحب حران 
- وشفى » ومرض بعده الملك الظافر ولد السلطان - رحة الله عليه - وشفى › 
ومرض حل كثور من الأكابر وغيرهم » إلا أن المرض كان سليما بحمد الله تعالى » 
وکان امرض زل العدو أكار وأعظم ¢ وکان مقرونا غوت mM‏ عظم وأقام 
السلطان - قدس الله روحه - مصابراً عل ذلك مرابطا للعدو 


() هذه الكلمات ساقطة من ( م ) . 
)١(‏ العبارة من قوله : « وكان الحر من سافر .. إلى خمسمائة : ساقطة مس ( م ) . 
9 ( م ) : ۱ موتان ) ۔ 
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ذكر تمام خبر ملاك الألمان 


/ وذلك أن ولده الذی آقام مقامه مرض مرضا عظیما » اقام بسیبه  ٩۸‏ أً 
بموضع " يسمى المينات ‏ من بلاد ابن لافون وأقام معه خمسة وعشرون فارسًا 
وأربعون داويًا » وجهز عكسره نحو أنطاكية حتى يقطعوا الطريق » ورتم ثلاث 
فرق لكارتهم » ثم إن الفرقة الأولى اجتازت تحت قلعة بغراس يقدمها كد عظم 
عندهم » وان عسکر بغراس مع قلته حذ منہم مائتی رجل قهرٌا ونیا » وکتبوا 
يخبرون عنهم بالضعف العظم " والمرض الشديد وقلة الخيل والظهر والعدد 
والآلات » ولا اتصل هذا الخبر بالنواب فى البلاد الشامية أنفذوا إليه عسكرا 
يكشف أخبارهم فوقع العسكر على جمع عظم قد خرجوا لطلب العلوفة » فأغاروا 
عليهم غارة عظيمة › وقتلوا وأسروا » وكان مقدار ما أحذوه على ماذكره الخبرون 
ف الكتب زهاء خمسمائة نفس › ولقد حضرتُ اداء رسالة رسول ئان وصل 
من کاغیکوس بین يدى السلطان - رحة الله عليه - وهو يذكر خبرهم » 
ويقول : هم عدد كثير » لكنهم ضعفاء قليلو الئيل والعدة وأكارهم ثقلهم على 
مير وحيل ضعيفة » قال : « ولقد وقفت على جسر يعبرون عليه لأعتبرهم فعبر 
منم جمع عظم ما وجدت مع واحد منم / طارقة " ولا رعا إلا النادر » ۸ بپ 

. ) هذان اللفظان ساقطان من ( م‎ )١( 

(۲) اللص فى م : وكتب جزء مهم بالضعف المظم ٠‏ . 

(۳) الطارقة روجع عل طوارق أو طارقیات ۰ اخحتلف فی أصلها » ویری ( دوزی فى ملحق 
المعاجم العربية ) أنها لا ترجع إلى أصل عرلى » بل هى مأنحوذة عن الكلمة اللاتينية «هوعها» » ومنها 
اشتقت الكلمة الإيطالية «و(ءو!» والفرنسية «eوtar»‏ › والأصل اللاتینی مما جمیعا «ناچمها» ویوؤید دوزی 
رأيه هذا القائل بأن اللفظة ترجم إلى أل أوربى بشواهد كثرة منقولة عن المراجع العربية المعاصرة للحروب 
الممليبية > ومحطم هاده الشواهد يورد لفظ ١‏ الطوارق » عند وصفه للصليبيين الأوربين وأسلحتيم » فقد 
جاء ف ر العماد الأصفهان . الفتح القسى » ص 4 «) عند وصفه للقتال مع الافر ج قوله : ١‏ وهم 
( أى الأفر ج ) لواضعهم ملارمون مرباللنادق س البوائق ممحتمعون » وبالطوارق من الطوارق * 


E 


= معتصمون .. ٠‏ وفى ص ۲٤۷‏ : « فراجع الفرجح واصطفوا على خنادقهم ووقفوا بقنطارياتهم 
وطوارقهم » » وف ص ١ : ۲٠۲‏ وتدرع ( العدو ) بأسواره وخنادقه » وتستر عن طوارق البلاء بستاثره 
وطوارقه » فلا غغرج منه إلى معارکه » وفى ص ١ : ۲٦١‏ إلى أن انتقل القعال من السور إلى الدور » 
ومن الطوارق إلى الطرق والسطوح .. الخ ) . 

أما عن معنى اللفظ فالرأى ختلف » ولكننا بدراسة هذه النصوص نستطيم أن نقول : إن هذا المصطلح 
کان یطلق على نوعين من السلاح : 

الأرل : نوع من الترس يجمله الجندى لحماية نفسه أثناء القتال › أو هو - کا عرفه دوزی - « ترس 
كبور يغطى معظم الجرء الأسفل من الجسم » ؛ ويؤيد هذا العنى قول العماد فيما سلف : « ووقفرا 
بقنطارياہم وطوارقهم » وقول ابن شداد فى المئن هنا : « ما وجدت مع واحد منم طارقة ولارما 
إلا النادر ٠‏ ؛ وكان فى القاهرة حارة تسمى « حارة الطوارق ٠‏ أو « حارة صبيان الطوارق » › قال 
( المقریزی : اللنطط » ج ۳ ٠‏ ص ۲١‏ ) : « وهم من جملة طوائف العسكر » كانوا معدين لحمل الطوارق » 
وبهذا المعنى أيضاً استعمل اللفظ فى المغرب الإسلامى » ففى كتاب الحلل مثلا فقرة لابن اليسع يقول فيا 
حا الموحدين : فصنعنا دارة مربعة فى البسط » جعلنا فيها من جهاتها الأربع صفا من الرجال بأيدييم 
القنا الطوال والطوارق الانعة » ووراءهم أصحاب الدرق وارب صفا ثانيا » . 

والمعنى الثانى : الة حربية مكوئة من جملة من الألواح الخشبية تستخدم كمتراس فى الجنود الرماح 
والصخور خلفها ( انظر دوزى ) ويؤيد هذا المعنى قول العماد : « وهم بالخنادق من البواثق محعمون » 
وبالطوارق من الطوارق معتصمون » وقوله : « وتدرع بأسواره وخنادقه » وتستر عن طوراق البلاء بستائره 
وطرارقه » وقوله : « إلى أن انتقل القتال من السور إلى الدور » ومن الطوارق إلى الطرق » ؛ فلفظ الطوارق 
فى هذه التصوص يستعمل دائما مقرونا بلفظ الستائر أو الختادق » فكأنه كان يؤدى عملها » وليس أوضح 
ف هذا انجال من قول ر الحسن بن عبد الله : آثار الأول »> ص ۱۹۲ ) عند وصفه لنوع من الدبابة أو البرج : 
« فتددفع وتجرى على سهولة العجل التى ركبت عايما » ويصعد الرجال فى أعلاه » وقد ديرت حوله الستائر 
والطوارق » . 

وقد وصف مرضى بن على الطوارق لى كتابه ( تبصرة أرباب الألباب » ص ٠١‏ ) الذى ألفه لصلاح 
الدين وصفاً دقيقاً يقطع الشك باليقين » قال عند ذكره لأنواع التراس : « ومنها الطوارق وهى التى يستعملها 
الفرتج والروم » ويتباهمى فى حسن إذهابما ودهانها وتلوينها بأنواع الأصباغ وتصويرما وإتقانها » وهى 
مستطالة » وتكوينها إلى أن قستر الفارس والرجل » وتبداً مدورة ء ثم تجمع أولا أولا إلى أن يتهى آخحرها 
إلى نقطة محدودة كرؤوس المعاول ٠‏ » راجع كذلك : 

Cahen : Un Araité d’ Armureric-etc. P. 155-156. 
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فسألتهم عن ذلك فقالوا أقمنا بمر ج وحم أياما » وقلّت أزوادنا وأحطابنا » فوقدنا 
معظم عددنا » ومات منا خلق عظم » واحتجنا إلى الخيل فذجناها وأكلناها» 
وأوقدنا الرماح والعدد لإعواز الحطب ؛ وأما الكند الذى وصل إلى أنطاكية - 
يسر الله فتحها - فى مقدمة العسكر فإنه مات » وذكر أن ابن لافون لا أحس 
منهم بهذا الضعف طمع فيم حتى إنه عزم على أخذ مال الملك لمرضه وضعفه › 
وقلة جمعه الذى تخلف معه » وآن البرنس - صاحب أنطاكية - لا أحسٌ منم 
بذلك سار إلى ملك الألان لينقله ‏ إل أنطاكية » طمعًا فى أن وت عنده :¿ 
ويأحذ ماله ولم تزل أخبارهم تتواتر بالضعف والمرض إلى أن وقعت وقعة العادل 
- رجه الله - على طرف البحر . 


ذكر الواقعة العادلية 


ولا كان يوم الأربعاء العشرين من ججمادى الآخر من شهور سنة ست 
ونمانين وخمسمائة » علم عدو الله أن العساكر قد تفرقت فى أطراف العدو » 
وأن الميمنة قد حفت لان معظم مَنْ سافر كان منها بحكم قرب بلادهم من طرق 
العدو » وأجمعوا رأهم » واتفقت كلمتهم على أنهم يخرجون بغتة » ويهجمون 
على طرف الميمنة فجأة » وتلاعبت بهم آمالمم التى أكذبما الله تعالى » فخرجوا 
ظهيرة نهار الأربعاء / » وامتدوا ميمنة وميسرة وقلباً » وانبثوا فى الأرض » وكانوا 
عدداً عظيماً » واستخفوا طرف الميمنة > وكان فى طرفها خم الملك العادل - 
قدس الله روحه - فلما بصر بهم الناس قد خحرجوا فى تعبئة القتال صاح 
صائحهم » وخر جوا من خيامهم کالأسود من آجامها » و ركب الساطان - قذّس 
الله روحه - ونادى مناديه : ياللإسلام » وركبت الجيوش وطلبت الأطلاب › 
وکان رة الله عليه . اول راکب » ولقد رأینه وقد رکب من خیمته وحوله 


۹ ب 


۹۸ 


نفر یسیر من خحواصه » والناس لم يسام ركوبهم » وهو كالفاقدة ولدها › الثاكلة 
واحدها ء م ضرب الکوس » فأجابته کوسات الأمراء من أماکنہا » و ركب 
الناس . وأما الفرنج - لعنهم الله - فإنهم سارعوا فى القصد إلى الميمنة حتى وصلوا 
قبل استتهام ركوب العساكر » حتى وصلوا إلى مُحَيّم املك العادل » ودخلوا 
فی وطاقه ( » وامتدت E‏ الحم » بالنہب والغارة › 
وقيل وصلوا إلى خيمة الخاص وأخذوا من شراب خاناته شيا . 

أما الملك العادل فإنه لما علم بذلك ركب وخرج من خيمته » واست ركب 

يليه من الميمنة » كالطواشى قاياز النجمى » ومن يجرى مجراه من أسود 
السام ووقف وقوف لاح تى ايوغل بم طلمعهم فة الم ء ويشتغاوا | 
بالنہب » وکان ) ظن - ره الله - فانم ثت یدہم فی الخیام 
والفواكه والمطاعم » فلما علم اشتغالمم بذلك صاح بالناس » وحمل بنفسه " يقدمه 
O O‏ 
الطواشى قاياز وغيره " » واتصل الأمر بمجميع اليمنة حتى وصل الصائح 
عسكر الموصل » وهجموا على العدو هجمة e‏ الله 
تعال منم » ووقمت الكسرة » فعادوا یشتدون غو يامهم هارين » عل أعقام 
ناکصین » وسیف الله فييم يلتقط الأرواح من الأشباح » ويفصل بين الأجساد 
والرعوس » ويفرق بين الأبدان والنفوس . ولا بصر السلطان - رححمة الله عليه 
- بقصطل ٩”‏ الحرب قد ارتفع ما بى خیام حه - رجه الله - ثارت فی قلبه 
نار الإشفاق » وحركت الأحوة حيته » وأنهضت الرغبة فى نصرة دين الله 
والخوف على أوليائه عزمته » وصاح صائحه ف الناس : « يا للإسلام وأبطال 


)1( الوطاق : لفظ معرب » وأصله بالتركية ر أوتاق أو أوطاق أو أوتاغ ) ومعناه الغيمة › أو مجموعة 
الخيام « أو المعحسكر « أو الغرقة . lظر‏ : (Dozy : Supp. Dict. Arab)‏ . 

() هده الجملة ساقطة من ( م ) . 

(۳) م : ٠‏ ياصطلاء الحرب ٠‏ . 
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الوحدين » هذا عدو الله قد أمكن الله منه » وقد داخله الطمع حتى غشى خيامكم 
بنفسه » . فكان من المبادرين إلى إجابة دعوته جماعة من ماليكه وخاصته وحلقته › 
م طب عسكر الموصل يقدمهم علاء الدين ولد عز الدين » ثم عسكر مصر 
يقدمهم سنقر الحلبى » وتتابعت العساكر / وتجاوبت الأبطال » ووقف هو - ٠١١‏ أ 
رحمة الله عليه - فى القلب خحشية أن يستضعف العدو القلب بحكم ما أنفذ منه 
من العساكر فينال غرضا »› وتواصلت العساكر واتصل الضرب › وقامت سوق 
الحرب » فلم يكن إلا ساعة » حتى رأينا القوم صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية › 
وامتدوا مطرحين من خيام الملك العادل - رمه الله - إلى حيامهم » أوهم فى 
اخم الإسلامية » واخحرهم فى حم العدو » صرعى على التلول والوهاد » وشربت 
السيوف من دمائهم حتى رويت » وأكلت أسد الوغى بأسنان الظفر بهم حتى 
شبعت » وأظهر الله سبحانه کلمته » وحقق لعبیده نصرته . وکان مقدار ما امتد 
فيه القتلى فيما بين الخيمين فرسخا » وربا زاد على ذلك ولم ينج من القوم إلا 
النادر . ولقد خحضتٌ فى تلك الدماء بدابتى واجتهدت أن أعدهم فما قدرت 
على ذلك لكارتهم وتفوقهم » وشاهدت فمم امرآتین مقتولتین » وحکی لی من 
شاهد منهم أربع نسوة يقاتلن » وأسر منهن اثتتان . وأسر من الرجال فى ذلك 
الوم نفر يسور فإن السلطان - رجه الله -- كان أمر الناس أن لا يستبقوا أحدا» 
هلا له ق اة وض القا:: 

وأما [ فى | الميسرة فما اتصل الصائح بهم إلا وقد نجز الأمر وقضى القضاء 
على / على العدو لبعد ما بين المسافتين . وكانت هذه الواقعة فيما بين الظهر ٠٠٠‏ ب 
والعصر » فإن العدو ظهر فى قامم الظهيرة » وانفصلت الحرب بعد صلاة العصر » 
وانكسر القوم حتى دحلت معهم طائفة من المسلمين وراءهم إلى يمهم على 
ما قيل  »‏ ثم إنه ٠٠‏ رة الله عليه ٠-‏ أمر الناس بالتراجع لما ظهر له وجه 
الربح » حيث فقتل من العدو ما قتل من هذا الحلق العظم “ » ولم يقد من 


۰.) هام السار ة ساقطة س ( م‎ )١( 


Y5 


المسلمين أحد فى ذلك اليوم سوى عشرة أنفس غير معروفين . ولا أحس جن 
الله بعكا بما جرى بين المسلمين وبين عدو الله من الوقعة - فإنهم كانوا يشاهدون 
الوقعات من أعالى السور - خرجوا إلى خم العدو الخذول من البلد »> وجرى 
بينهم مقتلة عظيمة » وكانت النصرة - والحمد لله - للمسلمين » بحيث هجموا 
خيام العدو » ونبوا منا جمعا من النسوان والأقمشة » حتى القدور وفيبا الطعام › 
ووصل كتا من المدينة يخبر بذلك » وكان يوما على الكافرين عسيرا . واخحتلف 
الناس فى عدد القتلى منم » فذكر قوم أنهم نمانية ألف  »‏ وقال آخرون : سبعة 
ألف » ولم ينقصهم حازر بأقل من خمسة آلاف © . 

ولقد شاهدت منم خمسة صفوف أوها فى خم العادل - رحمه الله - 
وآحرها فى حم العدو » ولقد لقيتُ إنسانا عاقلا جنديا يسعى بين صفوف القتلى 
ويعدهم » فقلتٌ له : ک عددت ؟ فقال / لى : إلى هاهنا أربعة لاف ونيفا 
وستين قتيلا » وكان قد عد صفين وهو فى الصف الثالث › لكن ما مضى من 
الصفوف كان أكار عددا من الباق » وانجلى يوم الأربعاء المذكور بأحسن ما ينجل 
عنه الإسلام . وما كان يوم الخميس الحادى والعشرين من جمادى المذكور ورد 
فى عصره نجْابٌ له عن محروسة حلب خسة أيام يتضمن كتابُه أن جماعة عظيمة 
من العدو الشمالى خرجوا لنب أطراف البلاد الإسلامية » ونهض العسكر 
الإسلامى محروسة حلب إليهم » وأخذ عليمم الطريق » فلم ينج منم أحد إلا 
من شاء الله » وكان وقع هذا الخبر عقيب هذه الوقعة المباركة وقعا عظيما › 
وضربت البشائر » ولم بر صبيحة ذلك العرس أحسن من هذه الصبيحة . وجاء 
فى بقية ليلة ذلك اليوم من اليك قاياز الحرانى » وذكر أن العدو قد سأل من 
جانب السلطان - قدس الله روحه - مَنْ يصل إلهم » ليسمع منم حديثا فى 
سؤال الصلح » لضعف حل بهم » ولم يزل عدو الله من حينعذ مكسور ال جناح 
مهاض الجانب حتى وصلهم کندٌ يقال له : کندهری . 


) هذه العبارة ساقطة من ( م‎ )١( 


ذکر وصول الکندهری 


وهذا المذكور من ملوكهم وأغنيائهم ” » وصل فى البحر فى مراكب 
AEA AOE‏ والدخائر والمير والأسلحة والرجال عدد عظم » فقوی ٠۰۱‏ ب 
بوصوله جأشهم ‏ » واشتد أزرهم » وحدثتهم نفوسهم بكبس ‏ العسكر 
الإسلامى المنصور ليلا » وكار ذلك الحديث على ألسنة المستأمنين والجواسيس » 
فجمع السلطان - رحمة الله عليه - الأمراء وأرباب الرأى » واستشارهم فيما 
يفعل » فکان احر الرأى آم يوستعون ا ¢ ویتاحرون عن العدو »۽ رجاء 
الله عليه - على ذلك » وأوقعه فى قلبه » فرحل إلى جبل الخروبة بالعساكر 
بأسرها » وذلك فى يوم الأربعاء “ السابع والعشرين من جمادى الآ خرة سنة 
ست ونمانين وخمسمائة » وترك بقية من العسكر فى تلك المنزلة كاليزك »› مقدار 
ألف فارس » يتناوبون بحفظ النوبة » هذا والكتب متواصلة من عكا ومنا إلا 
على أجنحة الطيور « وأیدی السبّاح 2 والمراكب اللطاف › تخرج ليلا ¢ 
وتدحل سرقة من العدو 

عدنا إلى أحبار ملك الألان “ > هذا وأخبار العدو الواصل من 
الشمال متواصلة وقلة حيله وعدده » وما قد عراهم من المرض والموت » وأنم 
قد اجتمعوا فى أنطاكية » وأنهم ينفقون فى الرجالة ”© » وأن أصحابنا عسكر 
حلب پتخطفون حشاشتېم )0 وعلافتهم ومن رج م ً 
)١(‏ م ٠:‏ وأعيائہم ٩‏ . 
() م ۱ عرمهم ) . 
(۴) م : ٭ بطلب ١‏ . 
)4( هذان اللفظان ساقطان من ( م ) . 
(ه) م ٠ ١‏ السياح ٠‏ وهو نحطا واضح 
)١(‏ هده البملة غير موجودة فى ( م ) 


(۷) م : ١‏ ونم قد بقوا رجالة » 
(۸) یدو مر سياق المت ها أن اللمظ معناه الدين ججمعون الحشائش لعلف الدوات 


۲ 


امپس 


/ ذكر كتاب وصل من قسططينية 
يسر الله فتحها 


ركان بين السلطان - رحة الله عليه - وبين ملك قسطنينية مراسلة 
ومكاتبة » وكان وصل منه رسول إلى الباب السطانى مرج عيون فى رجب سنة 
مس وغانین وخمسمائة فى جواب رسول کان أنفذه السلطان - رحة الله عليه 
- إليه بعد تقرير القواعد وإقامة قانون الخطية فى جامع قسطنطينية » فمضى 
الرسول › وأقام الخطبة » ولقى باحترام عظم وكرام زائد » وکان قد أنفذ معه 
فى الم ركب النطيب والمنبر وجمعا ” من المؤذنين والقراء »> وكان يوم دخوهم 
إلى قسطبطينية يوماً عظيما من أيام الإسلام شاهده جمع كثرر من التجار » ورق 
الخطيبٌ النبر » واجتمع إليه المسلمون المقيمون بها والتجار » وأقام الدعوة 
الإسلامية العباسية » ثم عاد » فعاد معه هذا الرسول يخبرنا بانتظام الحال فى ذلك » 
فاقام مدة . ولقد شاهدته يبلغ الرسالة » ومعه ترجمان يترجم عنه » وهو شيخ 
ومعه كتاب وتذكرة › والكتاب خثوم بذهب › ولا مات وصل إلى ملك 
القسطنطينية حير وفاته » فأنفذ هذا الرسول ف تتمة ذلك » ووصل معه / الكتاب 
فى جواب ذلك وصورة ما فسّر من الكتاب الواصل منه ووصفه : انه کتاب 
مدرو ج عَرضا » وهو دون عرض کتاب بغداد » متر جما فی ظاهره وباطنه 
بسطرين » بينهما فرجة » وضع فيا الختم » والخع فى ذهب مطبوع کا يطبع 
sS e‏ ا 
بالمسيح الإله » المتوج من الله المنصور العالى أبدا» المدبر من 1 


)0( الأصل ١‏ وع » » والتصحيح عن ( م ) . 


(۲) م : « أففقوس » . 
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القاهر الذى لا يغلب » ضابط الروم بذاته أنكليوس إلى النسيب سلطان مصر 
صلاح الدين » . فهذا صورة ما كتب عليه من الترجمة باطنا وظاهراً وما ما فُسّر 
من الكتاب فهذا : الحبة والمودة » وقد وصل خط نسبقك الذى أنفذت إلى 
مُلکی › وقرأناه وعلمنا منه أن رسولنا توفی » وحزنا حیٹ أنه توفی فی بلد 
غریب » وما فدر أن یم کلما رسم له مُلکی » وآمره آن يتحدث مع زسبعك › 
ل تتم بانفاذ رسول إلى ملكى ‏ ليعرف 
ملكى ما بعثت إليك “ مع رسولى المتوفى . وأما القماش الذى خلقه ووجد بعد 
موته " ينفذ إلى ملكى " للنعطيه أولاده وأقاربه » وما أظن أنه 

نسبتلك أخباراً رة وه قد سار ق ادى لأت | وما هو عجب قإن لدد 
یرجفون باشیاء کذب ‏ على قدر أغراضهم ‏ » ولو تشتہى أن تسمع الحق 
فإنهم قد تأذوا وتعبوا أكار ما آذوا فلاحى بلادی ‏ » وقد خسروا کثیرا من 

المال والدواب والرحل والرجال » ومات منهم كثير » وقتلوا » وتلفوا » وبالشدة 
قد تخلصوا من أيدى أجناد بلادى » وقد ضعفوا بجيث أبم لا يصلون إلى بلادك › 
وان وصلوا کانوا ضعافاً بعد شدة كثيرة » ولا يقدرون ينفعون جنسهم › 
ولا يضرون نسبتك » وبعد ذلك کله العجب کیف قد نسیت الذی بینی 
وبينك » وكيف ما عرفت للكى شيا من المقاصد والمهمات » ” ما ربح 
ملكى “ من بتك إلا عداوة الفرنج وجنسهم » " ولابد لنسبتك کا قد كتبت 
لملکی فی کتابك الذی قد نفذت إلینا من إنفاذ رسول حتی یعرفنی جميع ما قد كتبت 


. ) هذه الجملة ساقطة من ( م‎ )١( 

(۲) م : « مكذوبة » . 

(۳) مكان هذا اللفظ بياض بالأصل » وقد أضيف عن ( م ) . 

. م : « أكار ما أوذى فلاحو بلادك » » والفرق واصح بين النصين » ونص الأصل أصح‎ )٤( 

(ه) الأصل : « وا يظهر لملكى تارج ملكى » والعنى عامض » وقد آثرنا عليه نص ( م ) فهو 
أوضح . 

. هذه المقرة كلها ساقطة س ( م)‎ )٦( 


e: 


إليك فى القدم من الحديث » ويكون ذلك بأسرع ما يكن ولا تحمل على فلب 
من جیء الأعداء الذين قد معت بهم » فإن إدبارهم على قدر نيتيم وارائهم . 
وكتب فى أيام سنة لف وواحد وخمسمائة © فوقف - رة الله عليه - على 
هذه الترجمة » وأكرم الرسول » وأحسن مثواه » وكان شيخا حسن الخلق » 
مهيبا » عارفا بالعربية والرومية والفرنجية . 

ب ثم إن الفرج - لعنهم الله تعالى - اشتدوا فى حصار / البلد ومضايقته › 
لا حدث مم من القوة بوصول الكندهرى » فإنه أنفق ”“ على ما ذكر - والله 
أعلم - فى عشرة آلاف مقاتل » ووصلهم نجدة أخرى فى البحر قويت بها قلوبهم » 
ولزوا “ البلد بالقتال . 


ذکر حریق 7 الممجنيقات التى للعدر الحذول 4( 


وذلك أن العدو لا أحسّ ف نفسه بقوة »> بسبب توالى النجد عاممم » 
اشتد طمعهم وسلطوا “ عليه المنجنيقات من كل جانب › وتناوبوا عليا بحيٹث 
لا يعطل رميّها ليلا ولا نهار > وذلك فى أثناء رجب من سنة ست وعانين 
وخمسمائة . ولا رأى أهل البلد ما نزل بهم من مضايقة العدو وتعلق طمعه بهم 
ح ركتهم النخوة الإسلامية » وكان مقدموه حينفذ . أما والى البلد وحارسه فالامير 
الكبير بهاء الدين قراقوش » وأما مقدم العسكر فالأمير الاسفهسلار الكبير حسام 
الدين أبو الميجاء » وكان رجلا ذا كرم وشجاعة » وقدمة © فى عشيرته ومضاء 


)0 هذه الفقرة كلها ساقطة س ( م) ٠‏ 
(۲) م : د وصل ۲ . 

(۳) م : ازلوا . 

) هذه الكلمات غير موجودة فى ( م‎ )٤( 
. ٩ (ه) م : « ورکبوا‎ 

. ٩ وتقدم‎ ٠: م‎ )1( 


Y0 


فی عزيته » فاجتمع رأيهم على أنهم تغرجون إلى العدو » فارسهم وراجلهم » 
عن غرة وغفلة منم » ففعلوا ذلك » وفتحت الابواب » وخرجوا دفعة واحدة 
من كل جانب » ولم يشعر العدو إلا والسيف فييم حاكم عادل » وسهم قضاء 
الله وقدره فيم نافذ / خاذل ‏ » وهجم الإسلام على الكفر فى منازله » وأخذ 
بناصية مناضله » ورأس مقاتله » ولا ولج المسلمون خيام العدو ذهلوا عن 
المنجنيقات وحراستبا »> وحفظها وسياستبا » فوصلت شهب الزراقين المقذوفة 
وجاءت عوائد الله فى نصبرة دينه المألوفة » فلم تكن ساعة حتى اضطرمت فيا 
نيران » وترق منها بيدها ما شيد الأعداء ف المدة الطويلة فى أقرب آن » وفتل 
من العدو فى ذلك اليوم سبعون فارساً » وأسر خلق عظم » وكان من جملة الأسرى 
رجل مذ کور مہم »› ر و م اد الان اوا ا کا اا 
انغصل الحرب سأل الفرنج عنه هل هو حى أم لا » فعرف الذى هو عنده عند 
سۇاهم TS‏ على 
وجه من الوجوه ( فسارع وقتله » وبذل الفر تج فيه أموالا كثيرة » ولم پزالوا 
يشتدون فى طلبه ويحرصون عليه حتى رميت إلهم جثته » فضربوا بنفوسهم 
الأرض » وحثوا على وجوههم التراب › ووقعت عاليهم بسبب ذلك خمدة 
عظيمة » وكتموا أمره » ولم يظهروا مَنْ كان » واستصغر السلمون بعد ذلك 
أمرهم » وهجم علمم العرب من كل جانب يسرقون ويقتلون ويأسرون إلى ليلة 
شعبان سنة ست وثمانون وخمسمائة » وكان / الكندهرى قد أنفق على منجنيق 
کبیر عظم الشکل - على ما نقل الجواسيس والمستأملون - ألفاً وخمسمائة دينار » 
وأعده ليقدمه إل البلد » ومنع من حريقه ذلك اليوم كوه ا ع ال 
ولم يقدم بعد إليه » فلما كانت الليلة الباركة المذكورة حرج الزرًاقون والقاتلة » 
E‏ 
أتوا المنجنيق المذكور > وأضرموا فيه النار »> فاحترق من ساعته » ووقع الممياح 
من الطائفتين » وذهل العدو » فإنه كان بعيدا من اليلد » واف أن يكون قد 
SN DEE‏ 
إلى جانبه . 


)١(‏ م ارلا 


٤‏ ب 


ذكر الحيلة فى إدخال بطسة بيروت إلى البلد 


وذلك أنه - رحة الله عليه - كان قد أعد ببيروت بطْسة » وعمُرها » 
وأودعها أربع مائة غرارة من القمح ووضع فما من الجبن والميرة والبصل والغنم 
وغير ذلك من الميرة » وكان الفرنج - خحذمم الله - قد أداروا مراكبهم حول 
عكا » حراسة ها عن أن يدخلها مركب للمسلمين » وكانت قد اشتدت حاجة 
مَنْ فيها إلى الطعام والميرة » فركب ف بطسة بيروت ججماعة من المسلمين › وتزيوا 
بزى الفرنج » حتى حلقوا لحاهم » ووضعوا الخنازير على سطح البطسة » بحيث 

٠‏ أ | تُرى من بعد » وعلقوا الصابان » وجاعوا قاصدين البلد من البعد حتى خالطوا 
مراكب العدو » فخرجوا إليهم » واعترضوهم ف الحراقات ” » وقالوا : « نرام 
قاصدين البلد » » واعتقدوا اہم منم فقالوا : « ولم تكونوا قد أخحذتم البلد » ؟ 
فقالوا : « لاء لم نكن نأخذ البلد بعد » » فقالوا : « نحن نرد القلوع إلى العسكر » 
ووراءنا بطسة أحرى فى هوائنا » فأنذروهم حتى لا يدخلوا البلد » وكان وراءهم 
بطسة فرنجية قد اتفقت معهم فى البحر قاصدين المعسكر » فنظروا فرأوها » 
فقصدوها لينذروها » فاشتدت البطسة الإسلامية فى السير » واستقامت ها الرج 
حتى دخحلت ميناء البلد » وسلمت وله الحمد » وكان فرحا عظيما » فإن الحاجة 
كانت قد أحذت من أهل البلد » وكان ذلك فى العشر الأحير من رجب ” من 
شهور سنة ست وعانين وخمسمائة "“ , 


ذكر قصة العوام عيسى 


ومن نوادر هذه الوقعة ومحاسنہا أن عوامامسلماً كان يقال له عيسى ” » وکان 
يدحل " إلى البلد بالكتب والنفقات على وسطه ليلا» على غرة مسن 


(۱) م : ١‏ الحراقات والشوااں ) . 
)( هذه الجملة ساقطة من ( م ) . 


(۳) م : د وصل »> 


¥ 


العدو ء وكان يغوص ويخرج من الجانب الآخر من مراكب العدو » وكان ذات 
ليلة شد على وسطه ثلاثة أكياس » فيا ألف دينار كسب للعسكر » وعام فى 
البحر / فجری عليه مَنْ أهلكه » وأبطاً خبره عنا » وکانت عادته أنه إذا دخل 
البلد طار طير عفنا بوصوله » فأبطاً الطير » فاستشعر الناسٌ هلاكه »> ولا كان 
بعد أيام بيا الناس على طرف البحر فى البلد » وإذا البحر قد قذف إلمهم ميعاً 
غريقاً > فافتقدوه فوجدوه عيسى العوام » ووجدوا على وسطه الذهب وشمع 
الكتب » وكان الذهب نفقة للمجاهدين » فما رؤى من اذى الأمانة فى حال 
حياته وقد أداها بعد وفاته إلا هذا الرجل » وكان ذلك فى العشر الأخير من 
رجب أيضاً . 


ذكر حريق المنجيقات 


وذلك أن العدو كان نصب على البلد منجنيقات هائلة حاكمة على السور » 

واف ارما رارت کی آرت اف الیو را ا ا وین من غاد فاا 
4 

سهمان من سهام اجرخ العظم واحرق نصلاها حتى بقيا كالشعلة من النار » 
ثم رمیا فی المنجنيق الواحد » فعلقا فيه » واجتد العدو فى إطفاء النار فلم يقدروا 
على ذلك » وهبت ريج شديدة فاشتعل اشتعالا عظيما » واتصلت فبته بالآخر 
فاحرقته » واشتد ناراما جحیٹ لم یقدر أحد ان یقرب مکانہما لیحتال فى 
إطفائهما » و كان يوما عظيما اشتد فيه فرح المسلمين وساءت عاقبة الكافرين . 


/ ذکر تمام حدیث الألاى © 


وكان من حديثه أنه بعد أن استقر قدمه فى أنطاكية - يسر الله فتحها 


)١(‏ نص السران فى م . « دكر نمام حديث ملك الأ مان والبيلة التى عملها المر كيز » . وف الأصل 
فصل U‏ العو اب انظر مال با مسطو ر قليلة 


۰۵( ب 


۰۸ 


- وأخذها من صاحبها وحكم فیہا » و کان بین يديه فیہا ينفذ اوامره فاحذها 
منه غيلة ونحديعة > وأودعها حزانته » وسار عنها يوم الأربعاء خامس عشرى 
رجب سنة ست وممانين وخمسمائة متوجهاً نحو عكا » فى جيوشه وجموعه › 
على طريتق اللاذقية » حتی اتی طرابلس - يسر الله فتحها - » وكان قد سار 
إليه من معسكر الفرنج يلتقيه ال ركيس - صاحب صور - » وكان من أعظمهم 
حيلة وأشدهم بأساً »> وهو الأصل ف تيج الجموع البحرية © . 


ذكر الحيلة التى عملها المركيس فى جمع الفرج 
من وراء البحر 


وذلك أنه صوّر القدس فى ورقة عظيمة » وصور فيه صورة القيامة © 

التى هم يحجون إليما ويعظمون شأنها » وفيما قبر المسيح الذى دفن فيه بعد صلبه 
بزعمهم » وذلك القبر هو أأصل حجهم » وهو الذى يعتقدون نزول النور عليه 
فى كل سنة فى عيد من أعيادهم » فصر القبر وصور عليه فرسا عليه فارسَ 
مسلم راكب عليه.» وقد وطىء قبر المسيح وقد بال الفرس على القبر » وأبدى 
هذه الصورة وراء البحر ف الأسواق والجامع » والقسوس يحملونها » ورءوسهم 
٠٠١‏ ب / مكشفة » وعليهم السوحة ”° » وينادو بالويل والبور » وللصور عمل فى 
قلوبہم » فإنها أأصل ديهم » فهاج بذلك خلائق لا بحصی عددهم إلا الله تعالى » 
وكان من جملتيم ملك الألمان وجنوده » فلقيهم ال ركيس » لأنه أصل استدعائهم 
إلى هذه الواقعة » فلما اتصل به قوى قلبه » وبصره بالطرق » وسلك به الساحل » 
حوفاً من أنه إذا أتى على بلاد حلب الحروسة وحهماة امحروسة ثار بهم المسلمون 


. ٠ م : « الجموع س وراء البحر‎ )١( 
. ٠ القمامة‎  : م‎ )۲( 


1۹ 


من كل جانب » وقامت عليهم كلمة الحق من كل صوب › ومع ذلك لم يسلموا 
من شن الغارات عليهم » فن الملك المظفر - رحه الله - قصدهم بعساكره » 
وجمع هم جموعا » وهجم علم هجوماً عظيماً أخذ منه من أطراف عسكره» 
وكان قد لحقهم بأوائل عسكره » ولو لحقه ا ملك الظاهر بعساكره لقضى عليهم » 
ولكن لكل أجل كتاب » واختلف حرز الناس هم » ولقد وقفت على بعض 
كتب البيرين بالحرب » وقد حرز فارسهم وراجلهم جخمسة الاف بعد أن كانوا 
قد خرجوا على ماذکر ‏ بائتى ألف ' » فانظر إلى صنع الله مع أعدائه . 
ولقد وقفبٌ على بعض الكتب يذكر فيه نهم لما ساروا من اللاذقية يريدون جبلة › 
وجدوا فى أعقابم نيفا وستون فرسا قد عطبت وانتزع لحمها » ولم يي فيا 
إلا العظام » من شدة الجوع " وضعف / الخيل " » ولم يزالوا سائرين وأيدى 
المسلمين تدخطفهم من حوهمم نهبا وقتلا وأسرا » حتى أنوا طرابلس - يسر الله 
فتحها - ووصل خبره ووصوهم بكرة الثلاثاء من شعبان سنة ست ونمانين . 

هذا والسلطان - قدس الله روحه - ثابت ال جاأش » راسخ القدم » لا يدعه 
ذلك عن حراسة عكا والحماية ها » ومراصدة العسكر النازل بها » وشن الغارات 
عليہم » والمجوم علیہم فى كل وقت »› مفوضا أمره إلى الله تعالى » معتمداً عليه » 
منبسط الوجه لقضاء حوائج الناس » مواصلا ببره من يفد إليه من الفقراء والفقهاء 
والمشايخ والأدباء » ولقد كنت إذا بلغنى هذا الخير تأثرت حتى إذا دحلتٌ إليه 
فأجد منه من قوة النفس ”“ وشدة البأس ما يشرح صدرى »› وأتيقن معه نصرة 
الإسلام وأهله . 


ذكر وصول البطس من محروسة مصر 
و کان العشر رظ ا شمان ن ور تة ج اة و خمسمائة 


)١(‏ ھذاں اللفظاں ساقطان م ( م ) ۔ 
(۲) م الله 
١١ (‏ - النوادر السلطانية ) 


11۰ 


كتب بهاء الدين قراقوس » وهو والى البلد » والمقدم على الأصطول وهو الحاجب 
لول » يذكران للسلطان » رحمة الله عليه : « لم يي بالبلد ميرة إلا قدر يكفى 

٠٠۷‏ بالبلد إلى ليلة النصف من شعبان لا غير » › فأسرها يوسف فى نفسه / ولم يدها 
اص ولا عام » حشية الشيوع والبلوغ إلى العدو » ويضعف به قلوب المسلمين . 
وكان [ السلطان ] قد كنب إلى مصر بتجيز ثلاث طس مشحونة بالأقوات 
والإدام والمير وجميع ما يحتاج إليه فى الحصار » بعيث يکفيہم ذلاك طول الشتاء » 
وأقلعت البطس الثلاث من الديار الف ولك اق اب كرسي الو ا 
الرجج التى تحملها إلى عكا > فطابت همم الرج حتی ساروا › ووصلوا إلى عکا 
ليلة النصف من شعبان المذكور » وقد فنيت الأزواد » ولم يبق عندهم ما يطعمون 
الناس فى ذلك اليوم > وخرج عليا أصطول العدو فقاتلها » والعساكر الإسلامية 
تشاهد ذلك من الساحل » والناس فى تهليل وتكبير » وقد كشف المسلمون 
رؤوسهم » ببتهلون إلى الله تعالى فى القضاء بتسليمها إلى البلد » والسلطان - 
رحة الله عليه - على الساحل كالوالدة الفكلى يشاهد القتال » ويدعو إلى ربه 
بنصره » وقد علم من شدة القوم ما لم یعلمه غیره » وف قلبه مافی قلبه والله 
ته » وم يزل القتال يعمل حول اليس من كل جانب » والله يدفع عنها والرج 
تشتد » والأصوات قد ارتفعت من الطائفتين »› والدعاء يخرق الحجب » حتى 
وصلوا بحمد الله تعالى سالمين إلى ميناء البلد » وتلقاهم أهل عكا تلقى الأمطار 

۹ أ عن جدب » وامتاروا ما فيها » وكانت ليلة بليال » وكان دخوها ©“ . | عصر 
يوم الإثنين رابع عشر شعبان المذكور من السنة المذكورة . 


ذکر حاصرة برج الذبان “^ 
ولا كان الثانى والعشرون من شعبان سنة ست وممانين وخمسمائة جهز 


)١(‏ ورقة 1١۸ -١ ٠١٠١۸‏ ب ورقة دخيلة على النص هنا ء ومكانما الصحيح خلال ص 1۷۲ ب 
وقد ألبتناها هناك » فيا يتصل النص ويتسق 


(۲) م : « الذباب » . 


۲11 


العدو -- لعنه الله - بطسا متعددة محاصرة برج الان »> وهو برج فی وسط 
البحر » مبنى على الصخر على باب ميناء عكا “ » يحرس به الميناء » ومتى 
عبره الم ركب أمن من غائلة العدو » فأراد العدو أخذه » ليبقى الميناء بحكمه › 
ونع دحول شىء من البْطّس إليه » فتنقطع الميرة عن البلد » قجعلوا على صوارى 
البطس برجا » وماأوه حطبا ونفطا ”“ » على أنهم يُسيّرون البطس » فإذا قاربت 
برج الذبان ولاصقته » أحرقوا البرج الذى على الصارى وألصقوه بيرج الذبان 
ليلقوه على سطحه » ويقتل مَنْ عليه من المقاتلة ويأحذوه » وجعلوا فى البطسة 
وقودا كثيراً حتى يلقى فى البرج إذا اشتعلت النار فيه » وعبوا بطسة ثانية وملأوها 
حطبا ووقودا » على أنهم يدفعونها إلى أن تدخل بين البطس الإسلامية » م 
يلهبو نها » فتحترق البطس الإسلامية » وتبلك ما فيا من المير » وجعلوا فى بطسة 
ثالفة مقاتلة تحت قبو بحيث لا يصل إلهم نشاب ولا شىء من آلات 
السلاح » حتى إذا أحرقوا ما أرادوا إحراقه دخلوا ذلك القبو فأمنوا » فأحرقوا 
ما / أرادوا إحراقه » وقدموا البطسة نحو البرج المذكور » وكان طمعهم يشتد 
حيث كان المواء معدا ٠”‏ لحم » فلما أحرقوا البطسة التى أرادوا يحرقون بها 
بطس المسلمين » والبرج الذى أرادوا بحرقون به مَنْ على البرج » فاأوقدوا النار › 
وضربوا فيا النفط » فانعكس المواء عليہم )ا يشاء الله تعالى وأراد » واشتعلت 
البطسة والذى كان فيا بأسرها » واجتيدوا فى إطفائها فما قدروا » وهلك مَنْ 
کان بها من المقاتلة إلا من شاء الله تعالى » ثم احترقت البطسة التى كانت معدة 
لإحراق بطسنا » ووثب أصحابنا عليها فأحذوها إلهم » وأما البطسة التى فيا 
القبو » فلإنهم انرعجوا وحافوا » وهموا بالرجوع » واختلفوا واضطربوا اضطرابا 

. ) هذا اللفظ ساقط من ( م‎ )١( 

. ) هذا اللفظ ساقطل من ( م‎ )١( 

. ۱ هامش‎ >» ٦۳ انظر ما فات ها سی‎ )٣( 


(4) م ودا ٤‏ 


۹ ب 


1۲ 


عظيما » فانقلبت وهلك جيع مَنْ کان فيا ؛ لأنہم كانوا فى قبو م يستطيعوا 
اروج منہا » و کان ذلك من أعظم آيات الله تعالى » وأندر العجائب فى نصرة 
دين الله » وله الحمد » وکان یوما مشهودا 8 


ذكر وصول الألافى إلى عسكرهم الخدول 


عدنا إلى حديث ملك الألان : وذلك أنه أقام بطرابلس » حتى استجم 
عسكره » وأرسل إلى النازلين على عكا يخبرهم بقدومه إلهم » وقد وجموا من 
٠‏ أ ذلك / لان ال رکس - صاحب صور - هو رب مشورته وصاحب دولته › 
وكان الملك جفرى - وهو ملك الساحل - بالمعسكر » وهو الذى يرجع إليه 
فى الأمور » فعلم أن مع قدوم ملك الألمان لا يبقى له حكم . ولا كان العشر 
الأخير من شعبان سنة ست ونمانين وخمسمائة أزمع رأيه على المسير فى البحر ؛ 
لعلمه أنه إن لم يركب ف البحر نكب وأخذت عليه مضايق الطرق » فأعدوا 
المراكب » وأنفذت إليه من كل جانب » ونزل فيا هو وعسكره » وخيلهم 
وعدتمم » وساروا يريدون العسكر فلم تمض إلا ساعة من نهار حتى قامت علمم 
ريم عاصف » وثار علمم الموج من كل مكان » وأشرفوا على الملاك » وهلك 
منهم ثلاثة مراكب حمالة “ » وعاد الباقون يرصدون هواءَ طيبا » فاأقاموا أياما 
حتى طابت همم الرج » وساروا حتى أتؤا صور - يسر الله فتحها - فأقام ال ر كيس 


(ا) الحمالة - ج : مالات › ھی کا عرفھا ر( ابن تماتی : قوانیں الدواوین ء› ص ۳۳۹ - ٣٤١‏ ) 
۾ : gi {(Dozy : Supp. Dict. Arab)‏ من السفن الخصصة لنقل موونة لجيش وأزواده والصناع والخدم 
الملحقين بالجيش والأسطول )Vaissean de Transport)‏ » وف ( صالح بن یی : تاریخ برروت › 
ص ۲۲۰ - ۲۲١‏ ) ما يدل على أن « الحمالة » كانت تستعمل فى مل النيل كذلك › قال : « وفى 
سنة مان وعشرين ونمانمائة ( ٠٤٠١‏ م ) عكر السلطان فى مصر أربع حمالات كبار برسم شيل النيول والأثقال » 
وتسم الناس الكثرر .. الح ٠‏ وجاء فى ( حليل بن شاهين : زبدة كشف الممالك » ص 1۳۹ - ٠٤١‏ ) : ثم 
إن العمارة تكملت وهى حمس قراقرر وتسعة عشر عنابا وست الات برسم الخيول ... الج ٠‏ . 


1۳ 


والألمانى بها » وأنفذوا بقية العساكر إلى المعسكر النازل على عكا » وأقاما بصور 
إلى ليلة السادس من رمضان من السنة المذكورة . وسار الألمافى وحده فى البحر 
حتى وصل معسكرهم غروب الشمس من ذلك الوم فى نفر يسير » هكذا أخبر 
الجواسيس والمستأمنون عنهم » وكان لقدومه وقع عظم عند الطائفتين › فأقام 


أياما » وأراد أن / يظهر لقدومه أثر > فوبخ القوم على طول مقامهم » وحسن . 


فى رأيه أن يضرب مصافا مع المسلمين » فخوفوه من الإقدام على هذا الأمر 
وعاقبته » فقال : « لابد من الخروج على اليزك لنذوق قتال القوم » ونعرف 
مراسهم » ونتبصر بأمرهم » فليس الخبر كالعيان » فخرج على اليك الإسلامى » 
واتبعه معظم الفر ج راجلهم وفارسهم » وخحرجوا حتى قطعوا الوطاة “ التى 
بين تلهم وتل العياضية وعلى تل العياضية خيام اليزك » وهى توبة الحلقة السلطانية 
النصورة فى ذلك اليوم » فوقفوا فى وجوههم › وقاتلوهم وأذاقوهم طعم الموت »› 
وعرف السلطان - رححمة الله عليه - ذلك » فركب من خيمه بجحفله » وسار 
حتى أنى تل كيسان » فلما رى العدو العساكر الإسلامية قد صوبت نحوه سهام 
قصدها » وأتته من كل جانب كلع الليل المدمم عاد ناكصاً على عقبه » وقد 
قتل منهم جرح خحلق عظم والسیف يعمل ف قفیہم » وهم هاربون » حتی وصل 
اخم غروب الشمس من ذلك اليوم » وهو لا يعتقد سلامة نفسه من شدة حوفه 
وفصل الليل بين الطائفتين وقد فتل وجُرح من العدو خلق عظم » وقتل من 
المسلمين فى ذلك اليوم اثنان » وجرح جماعة كثيرة » وكانت الكرة على أعداء 
الله ولله الحمد » فلما عرف ملك الألمان - لعنه الله - ما جرى عليه وعلى | 
أصحابه من البرك الذى هو شرذمة من العسكر » وهم جزء من كل » رأى 
أن يرجع إلى قتال البلد » ويشتغل بمضايقته » فاتخذ من الآلات العجيبة والصنائع 
الغريبة ما أهال الناظر إليه من شدة اللحوف على البلد » واستشعر أحذ البلد من 
تلك الآلات » وحيف مها عليه » فمما أحدثوه الة عظيمة تسمى دبابة ‏ » 


)١(‏ م ١‏ الوهاد» 
(( انار مافات li‏ ص ¥ u‏ مامش ¥ وها و ہف ادر ودقیق للدبابة . 


١‏ س 


۱ 
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يدخل تحته من المقائلة خحلق عظم » ملبسة بصفائح الحديد » وما من سحا عجل 
تحرك بها من داخل » وفمها المقاتلة » حتى ينطح بها السور ‏ ء وما رأس عظم 
برقبة شديدة من حدید » وهی تسمی کبّشا > ينطح بها السور ”© بشدة 
عظيمة » لأنه يجرها خلتق عظم فتمدمه بتكرار نطحها » وآلة أخرى » وهى فيو 
فيه رجال » سبحب كذلك إلا أن رأسها محدد » على شكل السكة التى يجرت 
بها » ورأس الكبش مدور » وهذا بهم بثقله » وتلك تدم حدتما وثقلها » وهی 
تسمى ستورا “ . ومن الستاثر والسلالم الكبار المائلة . وأعدوا فى البسر 
بطسة هائلة » وصنعوا فيما برجاً بخرطوم » إذا أرادوا قلبه على السور انقاب 
بالحركات . ويبقى طريقا إلى المكان الذى ينقلب عليه ؛ فتمشى عليه المقائلة › 
وعزموا على تقريبه إلى برج الذبان ليأحذوه به . 


۱ب / كر حريق الكبش وغيره من الآلات 


وذلك أن العدو ما رأى أن آلاته قد تمت واستكملت » شرع فى الزحض 
على البلد ومقاتاته من كل جانب » وهل البلد - وفقهم الله - كلما رأوا ذلك 
اشتدت عزائمهم فى نصرة دين الله تعالى ؛ وقويت قلوبيم على المصابرة . ولا 
كان يوم الاثنين ثالث شهر رمضان من السنة المذكورة وهو الذى قامت فيه 
عساكر الشام . 


a 


. الصرر»‎ ١ الأصل و م ؛‎ )١( 

(Y)‏ الأصل E‏ ہسورا a‏ وما ها عن م 1 وهذا و صف نادر ودقیق لوع ص أنواع الأسلحة 
المستعملة لمدم الأسوار إيان الحروب المسايبية » وى ( العجم الوسيط ) : الور جملة السلاح » ولبوان 
من سر يليس فى العرب كالدرع . 
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1 ذکر قدوم لاف الظاهر 
رهه اله 


فقدم الملك الظاهر ولده - صاحب حلب المحروسة - بجحفلة وعسكره 
وهو من کبار أولاده ومقدمم ومَهّذبیہم » وهو یعتمد عليه فی کثرر من أموره › 
قدم فى عشية ذلك اليوم وحده مثابرة على خدمة والده » ومعاجلة فى بره » 
م بكر وعاد حتى لقى عسكره » وقدم معهم بكرة الثلاثاء يرتب أطلابه ویہذيا » 
ففرح والده بمقدمه وسر به سروراً عظيما » رضاء عنه بما رب وجمع من العساكر 
والجحافل » وقدم فى ذلك اليوم سابق الدين - صاحب شيزر - » وعز الدين 
ابن المقدم » ومجد الدين - صاحب بعلبك - وخلق عظم من عساكر المسلمين » 
قدموا فى أحسن زى » وأجمل ترتيب » وأكمل عدة » فى ذلك اليوم “ وكان 
السلطان - رة الله عليه قد القاث مزاجه الكرم بحمى صفرارية / يسيرةاء 
فركب فى ذلك اليوم » وكان عيداً من وجوه متعددة » وى ذلك اليوم زحف 
العدو على البلد فى خلق لا يحصى عددهم إلا الله تعالى » فأهملوهم أهل البلد 
وشجعان المقاتلة الذين فيه » وذوو الآراء الغقفة من مقدمى المسلمين فيه »> حتى 
نشبت مخاليب أطماعهم فى البلد » وسحبوا الاعهم المذكورة » حتى قاربوا أن 
يلصقوها بالسور » وتحصن منم فى الخندق جماعة عظيمة » وأطلقوا عليهم سهام 
الجروخ » وأحجار الناجيق › وأقواس الرمى والنيران » وصاحوا عليهم صيحة 
الرجل الواحد » وفتحوا الأبواب » وباعوا أنفسهم القها وباريها » ورضوا 
بالصفقة الموعود بها » وهجموا على العدو من كل جانب » وكبسوهم فى 
الخنادق » وأوقع الله الرعب فى قلب العدو » وأعطى ظهره للهزيمة » وأخذوا 
مشتدين هاربين على أعقابہم ناكصين » يطلبون خيامهم » والاحتاء بأسوارهم » 


)1( هذه الفقرة كلها غير موجودة فى م » ومكانها هناك نص أحر هو : « فى أحسن رى وأمل 
ترتيب » وأكمل عدة » مع ولده صاحب حلب » وسابق الدين صاحب شيزر ومجد الدين صاحب بعليك » . 


۲ 


۲ ب 


111۳ 


۲1۳ 


لكارة ماشاهدوا وذاقوا من الجرح والقتل » وبقى فى الخندق حاق عظم » فوقع 
فيهم السيف » وعجُل الله بأرواحهم إلى النار »> ولا رأى المسلمون ما نزل بالعدو 
من الخذلان والمزية » هجموا على كبشهم › فألقوا فيه النار والنفط » وتمكنوا 
من حريقه لمرب المقاتلة عنه » وأحرق حريقاً شنيعاً » وظهرت له / ليب نحو 
السماء » وارتفعت الأصوات بالتكبير والتهليل » والشكر للقوى ال جليل » وسرت 
نار الكبش بقوتها إلى الستّور فاحترق ”“ » وعلق المسلمون ف الكبش الكلاليب 
الحديد المصنوعة فى السلاسل فسحبوه » وهو يشتعل » حتى حصلوه عندهم 
فى البلد » وكان مركباً من آلات هائلة عظيمة » وألقى الماء عليه حتى برد حديده 
بعد يام » وبلغدا من البلد ” آنه وزن ما کان عليه من الحديد فكان مائة قنطار 
بالشامى » والقنطار مائة رطل » والرطل الشامى بالبغدادى أربعة أرطال وربع 
رطل » ولقد أنفذ رأسه إلى السلطان - رة الله عليه - ومثل بين يديه » وشاهدئه 
وقلّه » وشكله على مثال السود الذى يكون بجر المدار » قيل . إنه ينطح 
به فيہدم ما يلاقيه » وكان ذلك من أحسن أيام الإسلام ” وما استدل به على 
سعادة ولده الملك الظاهر حيث اقترن بمجيئه نصر الإسلام وحريق تلك الاآلة 
المهولة الغوفة » واتفق له ذلك مرة أحرى فى حريق الأبراج » وقد سبق شرحها» 
فالله تعالى يسعد بولده الإسلام » ويجرى نصره بأيامه على أحسن نظام ووقع 
على العدو حذلان عظم » ورفعوا ماسلم من آلاتهم » وسكنت حركاتم الى 
ضيعوا فيا نفقاتم » وتيرت أبصارٌ حيلهم » واستبشر السلطان -. رحمة الله 
عليه - بغرة ولده > واستبرك بها حيث وجد / النصر مقروناً بقدومه مرة بعد 
ری > وثانية بعد ول 


(© الأسل ٠٠‏ السعرر ارقت و رما عا تفي رم : 
(۲) م ٠:‏ اليرك ٠‏ . 
)۳( هذه الفقرة كلها ساقطة من ( م ) . 


ذكر حريق البطسة المعدة لأحل برج الان ( 


ولا كان يوم الأربعاء خامس عشر رمضان المذكور خرج أصحابنا من 
اللغر احروس فى شوانٍ على بغتة من العدو الخذول » وضربوها بقوارير نفط 
فاحترقت » وارتفع هيبما فى البحر ارتفاعا عظيما » واشتبكت الأصوات بالمليل 
والتکبیر » وکفی الله شرها » ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا » 
وحزن الأّمان لذلك حزنا عظيما » وغشيتمم كآبة شديدة » ووقع علهم خذلان 
عىم . 


ذكر خروج البرنس إلى الغارة 
على البلاد الشامية التى تليه © 


ولا كان يوم اللخميس سادس عشر رمضان المذكور من السنة المذكورة 
- سنة ست وممانين وخمسمائة - وصل كاب طائر فى طى كتاب » وصل من 
محروسة حماة » قد طار به الطائر من محروسة حلب » يذكر فيه أن البرنس - 
صاحب أنطاكية - حرج بعسكره نعو القرايا ”“ الإسلامية لشن الغارة عليها ء 
فبصرت به العساكر ونواب الملك الظاهر - ولد السلطان - فكمنت 
الكمناء ” » وحرجوا عليه » فلم يشعر بهم إلا والسيف قد وقع فم فقتل من 
عكرهم خمسة وسبعون / نفرا » وأسر مهم خلق عظم » واستعصم بنفسه فى E‏ 
موضع یسمی سبحا “ » حت اندفعوا وساروا إلى بلده » يسر الله فتحها . 


` 


(۱) هذا العنوان غير موجود فى ( م ) . 
(۲) م : ١‏ القرى ۲ 

(۳) م ۰ ١‏ فکمنت له الكمينات ٠‏ 
)٤(‏ م شاا . 


1۸ 


ذكر أخل البطستين من العدو “© 


وفى أثناء العشر الأوسط ألقت الريم بطستين وفيا رجال وصبيان ونساء 
وميرة عظيمة » وغنم كثيرة » قاصدين نحو العدو » فغنمها المسلمون » وكان 
العدو قد ظفر لنا ببركوس ‏ » فيه نفقة ورجال › أراد الدحول إلى البلد » 
فأحذوه » ووقع الظفر باتين البطستين ما-حيا لذلك وجابراً » ولم تزل الأخبار 
بعد ذلك تتواصل على ألسنة الجواسيس والمستأمنين أن العدو الخذول قد عزم 
على الخروج إلى العسكر الإسلامى خحروج مصاف ومفاقسة " » والتاث مزاج 
السلطان - قدس الله روحه - بحمى صفراوية » فاقتضى الخال تأر العسكر 
إلى جبل لصيق بجبل شفرعم . 

() هذا العنوان غير موجود لى ( م ) . 


(۲) م ٠:‏ برزوق ۰۲ والب رکوس ( ج ) براکيس : نوع من السفن التى كانت تستعمل فى الحروب 
بون الشرق والغرب فى مياه البحر الأبيض التوسط ف العصور الوسطى » وهى أصخر حجما من البطسة ؛ 
وجاء فی الروضتین » ج ۲ » ص ۱۸۷ ) : ہ فأخدوا لمم پرکوسا ؛ وهو مر کب صغیر ۲ ۲ وقد ذکره 
ر ابن مانی : قوائين الدواوين »> ص ۲٠١‏ ) وإن كان الناشر الدكتور سوريال قد أخحطاً فى قراءته فجعله 
۾ مركوش » - فقال : إنه مركب ٠‏ لطيف يستعمل لتقل الماء فته » وسقه مائة أردب » ؛ غير أن 
النصوص الكثررة التى أوردما المؤلف فى هذا الكتاب رالتى أوردها الماد الأصفهالى فى الفح القسى تبين 
فى وضوح أن ال ركوس كان يستعمل لر كوب الجند والناس عامة » ويفهم من هله النموص كدلك أن 
حمولة الب ركوس الواحد كانت حوالى مسة وعشرين رجلا ء قال العماد فى ص ۲١١‏ : « أذ من الفر ج 
بر کوسان فیہما نیف و مسون تفرا ... وف ال امس والعشرین منه أحذ أیضاً بر کوس فيه م الفر ج مقدمرن 
ورعرس وهم نيف وعشرون » مهم أربعة خيالة » ؛ وحاء فى ( يط اليط ) : ٠‏ البر كوس » والبار كوس 
- ضرب من السفن بين البريق والفرقاطة » معرب ١ ٠‏ وهو اوذ من الايطالية «٥c0ءھ8»‏ › ويقابلها 
بالفرسية «ueءھ8»‏ » وبالانجليزية «اواا» انظر أيضا : ( الشيال : مجم السفن العربية » مخطوطة لم 
تشر بعد ) و ( ابن واصل : مفرج الکروب › نشر الشیال » ج ۲ » ص ۳۳۷ ) 
ڦ; (Kinderman Op.bit, P.5)‏ . 


(۳) م : « ومبافسة ) , 


ذكر انتقال المسكر إلى شفرعم ° 


" ولا عزم السلطان - رحة الله عليه - على التأحر بسبب ذلك 
الالتياث فعله “ » وكان انتقاله فى عشية الاثنين تاسع عشر رمضان من شهور 
سنة ست ونمانين وخمسمائة » فتزل على أعلى الجبل » ونزل الناس على رعوس 
التلال للاستعداد للشتاء والاستراحة من الرحل ” » وفى ذلك الزمان ‏ مرض 
زین الدین يوسف بن زين الدين - صاحب / إربل - مرضا شديدا بحمترن مختلفتى 
الأرقات » واستأذن فى الرواح فلم يؤذن له »> فاستأذن فى الانتقال إلى الناصرة 
فاذن له فى ذلك . 


ذکر وفاته ٤‏ رهه الله ¢ 


وأقام بالناصرة أياما عدة رض نفسه » فاشتد به الأمر إلى ليلة الثلاثاء 
ثامن عشری رمضان من سنة ست وممانين وخمسمائة › ثم توف - رهه الله - 
وعنده أخوه مظفر الدين يشاهده » و حزن الناس عليه کان شبابه وغربته › 
وأنعم السلطان على أيه مظفر الدين ببلدة إربل » واستنزله عن بلاده الى كانت 
فی يده » وهی حرّان والرها » وما يتبعهما من البلاد والأعمال » وضمم إليه بلد 


. ) هذا العنوان غير موجود فى ( م‎ )١( 
. ) هذه الجملة ساقطة من ( م‎ )۲( 
. » م : « الوحل‎ )٣( 

(6) م : « الوم ٠‏ . 

(ه) هدا العدوان ساقط من ( م ) . 


٤ 


° 


شهر زور أيضا » وحلف ‏ السلطان - رحة الله عليه - على ذلك » وقرر 
معه أنه إذا تسلم المواضع سلّم ما كان معه من البلاد »> وهى الرها وحرّان 
وصميصات والموزر » وأعمال جميع ذلك " » واستدعى الملك المظفر تقى الدين 
عمر ابن أيه شاهنشاه » لیكون نازلا مكانه » جابرا لحلل غيبة مظفر الدين 
وأقام مظفر الدين ” كوكبورى بن زين الدين على - ره الله = بالمعسكر 
المنصرر “ فى نظرة قدوم تقى الدين » ولا كان ضاحی دار ثالث شوال قدم » 
وقد أعاد صحبته معز الدين سنجر " شاه - صاحب الجريرة - وهو ابن سيف 
الدي. "“ 

ن '. 


ذكر قصة معز الدين 


اپ / وهذا معز الدین هو سنجر شاه بن سیف الدین غازی بن مودود بن 
زنكى » وهو صاحب الجريرة إذ ذاك » وكان من فصته أنه -حضر الجهاد » وقد 
ذرت تاريخ وصوله » وأنه أحذ منه الضجر والسآمة والقلق » بحيث ترددت رسله 
ورقاعه إلى السلطان - رحة الله عليه - فى طلب الدستور » والسلطان يعتذر 
إلبه بأن رسل العدو متكررة فى معنى الصلح » فلا يجوز أن تنفض العساكر حتى 
نتبين على ماذا ينفصل الحال من سلم أو حرب » وهو لا ڀألو جهدا فى طلب 
الدستور إلى أن كان يوم عيد الفطر من سنة ست وفمانين و“مسمائة حضر سحرة 
ذلك اليوم فى باب الخيمة السلطانية فاستأذن فى الدحول » فاعتذر إليه بالتياث 
کان قد عرى مزاج السلطان - رحمة الله عليه ٠‏ فلم يقبل العذر » وكرر 
الاستعذان » فأذن له فى الدحول » فلما مثل باللندمة استأذن فى الرواح شفاها» 
فذكر له السلطان العذر ف ذلك » وقال : « هذا وقت تقدم فيه العساكر وتجتمع › 


)0( هاه الفقرة كلها ساقطة من ( م ) . 
)( هذه الحملة ساقطة من ( م ) . 


۲۲١ 


لا وقت تفرقها » فانکب على يده وقبلها کالمودع له ونهض من ساعته وسار » 
وأمر أصحابه أن أكفعرا القدور وفيا الطعام » وقلعوا الخم » وتبعوه » فلما بلغ 
السلطان - رحمة الله عليه - صنيعه أمر بإنشاء مكاتبة إليه يقول فيها : « إنك 
أنت قصدت الاتهاء إلى ابتداءٌ » وراجعتنى فى ذلك مرارا » وأظهرت اليفة عل 
نفسك وبلدك / من هلك » فقبلتك واويحك ونصرتك » فبسطت يدك ف أموال 
الاس ودمائهم وأعراضهم > فنفذت إليك ونهيثك عن ذلك مرارا » فلم تنتو » 
فاتفق وقوع هذه الواقعة لاإسلام فدعوناك »› فأتيت بعسكر قد عرفته وعرفه 
الناس » وأقمت هذه المديدة » وقلقت هذا القلق » وتحركت بيذه الحركة › 
وانصرفت عن غير طيب نفس » وغير فصل حال مع العدو » فانظر لنفسك 
وأبصر من تنتمى إليه غيرى » واحفظ نفسك من يقصدك » فما بقى لى إلى 
جانبك التفات » . وسلَم الكتاب إلى نجّاب » فلحقه قريب من طبرية » فقراً 
الكتاب و لم يلتفت » وسار على وجهه . وكان الملك المظفر تقى الدين قد استدعى 
إلى الغزاة بسبب حركة مظفر الدين - على ما سبق شرحه - فلقيه فى الطريق 
فى موضع يسمى عقبة فق » فرآه مثا » ولم ير عليه إمارات حسنة » وسأله 
عن حاله » فأحبره بأمره » وتعتب على السلطان كيف لم يخلع عليه » ولم ڀاذن 
له فى الرواح » ففهم الملك المظفر انفصاله من غير دستور من السلطان » وأنه 
على حلاف اخحتياره > فقال له : ١‏ المصلحة لك أن ترجع إلى الخدمة وتلازم 
إلى أن يأذن لك » فأنت صبى ولا تعلم غائلة هذا الأمر » فقال : ١‏ ما يمكننى 
الرجوع » . فقال : « ترجع من غير بد » فليس فى الرواح على هذا الوجه لك 
راحة أصلا » . فأصرٌ على الرواح > فخشن عليه وقال : « ترجع من غير 
احتيارك » . وكان تقى الدين -- رة الله عليه - شديد / البأس » مقداما على 
الأمور » ليس فى عينه من أحد شىء » فلما علم أنه قابضه إن لم يرجع باختياره » 
فرجع معه حتى أقى العسكر » وخحرج الملك العادل - ونحن فى خدمته - إلى 
لقاء املك المظفر » فوجدناه معه » فدحلا به على السلطان » وسالاه الصفح 


Î 110 


٥‏ ب 
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عنه » " فعفا عنه “ » وطلب أن يقم فى جوار تقى الدين » خحشية على نفسه » 
فاذن له فى ذلك » فأقام فى جواره إلى حين ذهابه . 


ذكر طلب عماد الدين الدستور 


وذلك أن عماد الدين زنكى عم المذكور ألح فى طلب الدستور » وشكا 
هجوم الشتاء عليه مع عدم الاستعداد له » والسلطان - رحة الله عليه - يعتذر 
إليه بأن الرسل متوانرة بيننا وبين العدو فى الصلح » ورا انتظم » فينبغى أن 
یکون انتظامه بمحضو رک » فالرأى مشترك » واستأذن فى أن يحمل إليه خم الشتاء 
فلم يفعل » وأن يحمل إليه نفقة فلم يفعل » وتكررت الرسل منه إلى السلطان 
- رة الله عليه - فى المعنى » والسلطان يكرر الاعتذار » ولقد كنت بيهم 
فى شىء من ذلك » وكان عند عماد الدين من العزم على الرواح ما يجاوز كل 
وصف » وعند السلطان - رحمة الله عليه - من مسكه إلى أن يفصل أمر بيننا 
وبين العدو ما لا يُحد » وآل الأمر إلى أن كتب عماد الدين بخطه رقعة بطلب 

١‏ أ فيا الإذن فى الرواح » / ويلين فيها ويخشن » فأحذها السلطان - رحمة الله عليه 

- وكتب فى ظهرها بيده الكريمة . 

من ضاع مث من يدي سه فلیت شعری ما استفادا » 

فوقف عماد الدين عايا » وانقطعت مراجعته بالكلية . وتواصلت الأخبار 
يضعف العدو الخذول ووقع الغلاء فى بلادهم وعسكرهم » حتى إن الغرارة من 
القمح بلغت ف أنطاكية ستا وتسعين ديناراً ©١‏ صورية › ولا يزيدهم ذلك إلا 
صبراً وإصراراً وعناداً . 


. ) هذان اللفظان ساقطاك من ( م‎ )١( 


(۲) اتطر مافات هنا ص ۸۲ › هامش ۲ ۔ 


ذکر خروجهم إلى رأس الاء 


ولا ضاق بهم الأمر » وعظم علميم الغلاء » وخرج منهم خلق عظم 
مستاأمنين من شدة الجوع » عزموا على الخروج إلينا » وكان طمعهم بسبب مرضٍ 
عرى السلطان - قدس الله رو حه - فظنوا أنه لا يستطیع الهوض › وكان 
خحروجهم يوم الاثنين حادى عشر شوال سنة ست وفمانين وخمسمائة › جخيلهم 
ورجلهم > متحملين أزواداً وخيماً »> وان خروجهم إلى الآبار التى استحدثها 
اللسلمون تحت تل العجل لما كانوا نزولا عليه » وأخذوا معهم عليق أربعة أيام 
- على ما قيل - فأخحبر - رحمة الله عليه - بخروجهم على هذا الوجه » فأمر 
اليزك أن ينزاح من بين أيديهم إلى تل كيسان » وكان اليزك على تل العياضية › 
وكان نزول العدو على الآبار بعد صلاة / العصر من اليوم المذكور » وباتوا تلك 
الليلة » واليزرك حوهم جميع الليل » فلما طلع الصبح جاء من اليزرك من أخبره 
- رة الله عليه - بأنہم قد تح ركوا لل ركوب » وکان - ره الله - قد أمر 
الثقل فى أول الليل أن يسير إلى الناصرة والقيمون » فرحل الثقل وبقى الناس » 
وكنتٌ من جلة من أقام فى خدمته » وأمر العسكر أن يركب ميمنة وميسرة 
وقلباً تعيعة القتال وركب - رة الله عليه - وصاح الجاووش بالناس فركبوا » 
وساروا حتى وقف على جبل من جبال الخروبة » وسارت الميسرة حتى بلغ أخرها 
الجبل » وسارت اليمنة حتى بلغ اخرها إلى النهر وقريب البحر ”© » فكان فى 
الميمنة ولده الملك الأفضل - صاحب دمشق - وولده املك الظاهر - صاحب 
حلب - » وولده الملك الظافر - صاحب بصرى - » وولد ‏ عز الدين - 
صاحب الموصل علاء الدين حرم شاه ثم الملك العادل أخوه فى طرفها » ويليه 


)١(‏ النص فى م : « وابتدأت الميمنة بالمسير فسارت حتى بلغ احرها الجبل » وسارت الميسرة حتى 
بلغ رها النر بقرب البحر ... ٠‏ . 
)1( الأصل : « وولده عز الدين » والتصحيح عن ( م) 


٦‏ ب 


Af: 


قريب منه حسام الدين لاجين والطراشى قايماز النجمى » وعز الدين جرديك 
النورى » وحسام الدين بشارة - صاحب بانياس - » وبدر الدين دلدرم - 
صاحب تل باشر - الياروق » وجمع كثير من الأمراء . وكان ف الميسرة عماد 
الدين زنكى - صاحب سنجار - » وابن أخيه معز الدين - صاحب الجزيرة 
- وفى طرفها الملك المظفر تقى الدين ابن أخيه . وكان غاد لدی زنک غاا 
بنفسه مع الثقل لمرض كان به » وبقى عسكره . وكان فى الميسرة سيف الدين 
۷ أ على المهطوب وجيع المهرانية » / والمكارية » وخشترين » وغيرهم من الأمراء 
الأكراد . وف القلب الحلقة السلطانية . وتقدم السلطان - رحمة الله عليه - 
أن يخرج من كل عسكر جمع من ال جاليش ”“ » وأن يدوروا حول العدو واليزك 
معهم » وأحفى بعض الأطلاب وراء التلال » عساهم يجدون غرة من العدو ( وم 
يرل عدو الله يسير والناس يقاتلونہم من کل جانب »› وهو سائر على شاطىء 
انہر من ال جانب الشرق » حتى أنى رأس العين » وداروا حوله حتى عبروه إلى 
الجانب الغرهى » ونزلوا والقتال يتلقف منهم الأبطال » ويصرع منهم الرجال » 
وكان نزولحم على تل هناك » وضربوا خحيامهم متدة منه إلى اللهر » وجرح منهم 
ف ذلك اليوم حلق عظم » وفتل منم أيضاً جماعة » وكانوا إذا جرح مهم واحد 
لوه » وٳذا تل واحد مېم دفنوه » وهم سائرون » حتی لا يتبين قتیل 
ولا جرج » وکان نزوهم يوم الفلاثاء المذكور بعد الظهر › وتراجعت العساكر 
عنهم إلى مواطن المصابرة ومواقف الحراسة » وتقدم السلطان - رححمة الله عليه 
- إلى الميسرة أن تستدير بهم بحيث يقع اخحرها على البحر » والميمنة تستدير بالنهر 
من ال لجانب الشرق » وال جاليش يقاتلهم ويضربمم بالنشاب بحيث لا ينقطع النشاب 
عنهم أصلا » وبات الناس تلك الليلة على هذا الال . وسار هو - رحمة الله 
۷ ب عليه - ونحن فى حدمته إلى رأس جبل الخروبة الذى كان نازلا عليه فى العام / 


(۱) انظر مافات هنا ص ٦۲‏ › هامش ٤‏ . 


Yo 


الماضى فنزل فى خيمة لطيفة والناس حوله فى حم لطاف رى من العدو » وأخبار 
العدو تتواصل إليه ساعة فساعة إلى الصبح . ولا كان الصبح ف يوم الأربعاء 
ثالث عشر شوال وصل من أخبر أنهم تحر كوا للركوب عند الصبح ف ركب - 
رحة الله عليه - وذلك فى صبيحة الأربعاء ثالث عشر شوال » ورتب الأطلاب 
وسار حتى أتى أقرب جبال الخروبة إليهم بحيث يشاهد جميع أحوالمم . وكان 
- رجه الله - ملتاث امزاج » ضعيف القوة » قوى القلب » ثم بعث إلى العساكر 
وأمرها بالمقاتلة والمضايقة والحملة عليهم من كل جانب » وأمر الأطلاب أن تغيط 
بم بحيٺ ان لا تکون ف رة الكت زد اللمقالة ال أن تا 
اهار » وسار العدو على شاطىء النهر من الجانب الغرهى يطلب جهة خيمه › 
والقتال پشتد علیہم من کل جانب » فاشتدوا فی قتا مم من کل جانب إلا من 
جانب النهر » والتحم القتال » فصر ع منهم خحلق عظم » وهم يدفنون قتلاهم » 
ويحملون جرحاهم > وقد جعلوا راجلهم سوراً لمم » تضرب الناس بالزنبورلك © 


—_ 


)١(‏ الزنبورك - ج : زنبوركات - قد يعنى نوعا من القسى التى ترمى عنما السهام ؛ وقد تعنى 
نروعا من السهام ذاعها ؛ فمن النصوص التى تؤيد المعنى الأول ما ورد فى ( ابن الأثير : الكامل » ج ٠١‏ » 
س ٤‏ ) عند حديثه عن تح صهيون سنة ٥۸٤‏ ه إذ يقول : « ودام رشق السهام من قسى اليد » والجرخ ؛ 
والزنبورك » والزيار » فهذه جميعاً آنواع معروفة من القسى » وذكر الزنبورك بينها دليل على أنه واحد 
منهاء وجاء أيشاً فى : ر العماد : الفعح القسى » ٠١۸‏ ) : « وتوتير الجروخ والنبوركات » وتطيبر الا ركات ) 
فالترتير الا يكوت إلا للقوس » والتطيير لا يكون إلا للسهم » فاناوك - تبعاً ما - نوع من السهام ؛ 
وجاء أيضاً فى ر امسن بن عبد الله : آثار الأول »> ص ١ : ) ٠١١‏ والروم أهل صنائع وحرف وحكم » 
رفم صبر وحدمة » ولمم حيل فى السياسات ووضع آلات حربية » وحظهم لى الفروسية قليل » ولمم 
ضرب بالسيف » ورمى بال رخ والزنبورك .. إل ٩‏ . وف ( الروضتین »> ج ۲ » ص ۱۱۹ ) : ٠‏ مراكب 
وحراريق وفيا رماة اروخ والزنبو ر كات » ولكن (Dory Supp. Dict. Arab)‏ يورد نصا آخحر نقلا عن 
تار بطارقة الاسكندرية بؤيد امعنى الثانى » أى أن الزنبورك يعنى نوعاً من السهام » قال ما ترجمته : 
« والزننورك سهم فى مك الإببام » وفى طول الذراع » وله أربعة أوجه » وطرفه من الحديد ؛ وهو مرش 
ليكون فى انطلاقه أكار ثانا » ويها سقط فإنه مؤكد الإصابة > وقد الحترق الرنبورك أحيانا - فى رمية 
واحدة سى رجلون اين رقف أحدها حل الآر > راخترق فى نفس الوقت درع الجدى وملابسه » 
¢ نفد بعد دلك واستقر فى الأرض » وقد بصبب كذلك أحجار الأسوار ؛ ويول ” 


ر ٠۵‏ النوادر اللطانية ) 


A 


ب 
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والنشاب » حتى لا لا يرك أحد يصل إلهم إلا بالنشاب فإنه » كان يطير علمم 
اراد » وخیالتہم پسیرون فى وسطهم بحيث ل بظهر أحد منم فى ذلك الوم 
صلا » والكوسات تخفق » واليوقات تنعر > والأصوات بالتہليل والتكبير ترتفع 
/ هذا والسلطان - رهه الله E‏ 
ل يي معه إلا فر يسير » ونحن نشاهد الأحوال » وعَلّم العدو مرتفع على عجلة 
هو مغروس فیہا » وهی تسحب بالبغال » وهم يذبون عن العلم » وهو عا 
جداً كالنارة » خرقه بياض » ملمع بحمرة على شكل الصلبان ‏ » وم يزالوا 
سائرين على هذا الوجه حتى وصلوا وقت الظهيرة إلى قبالة جسر دَعُوق » وقد 
ألجمهم العطش وأحذ منهم التعب › وأتخنتهم الجراح > واشتد بهم الأمر ء وألجهم 
العطش من شدة الحر . ولقد قاتل المسلمون فى ذلك اليوم قعالا شديداً » وأعطوا 
الجهاد حقه › شترا عاي هجرتاً عظيماً » واستداروا بهم كالحلقة » وهم 
لا يظهرون من رجالتهم » ولا يحملون » وكان الفعل معظمه للحلقة فى ذلك 
اليوم » فإنهم أذاقوهم طعم اموت » وجُرح منبم فى ذلك اليوم جماعة كإياز الطويل 
- رجه الله - » فإنه قام ذلك الحرب أعظم مقام يحكى عن الأوائل » و جرح 
جراحات متعددة وهو مستمر على القتال » وجُرح سيف الدين يا زكوج جراحات 
متعددة » وهو من فرسان الإسلام وشجعانه » وله مقامات متعددة » وجرح 
حلتق كثير فى ذلك اليوم > ولم يزل الناس حومم حتى نزلوا ظهيرة نمار ذلك 
اليوم عند جسر دَعّوق » وقطعوا الجسر وأحربوه » خوفاً من عبور الناس إلمهم . 
ورجع / السلطان - رة الله عليه - إلى قل الخروبة . وأقام علييم ي زكا يحرسهم › 
وبات وأخبارهم تتواتر عليه حتى الصباح » وعزم فى تلك الليلة على كبس بقيتم 


= دوزی بعد هذا - نقلا عن کاترمیر - إن اللفظ قد يعنى « الزنبور الصغير » مى كذلك للشبه بين 
الصوت إلذى تحدثه تلك الحشرة الصغيررة ١ ٠‏ الزنيور ٠‏ » وبين الصوت الذى جحدثه وتر القوس عند انطلاق 
السهم » » ثم بردف دوزى بعد هذا قوله إن هذا اللفظ أصبح = مت اكتشاف الأسلحة الحديدية - يطلق 
على نوع من الدفع الصغبر الذى يحمل على ظهر الجمل . انظر كذلك : 


(L. Lahen : Un Traité d’ Armurerie ets, P. 153-154). 


زا هذا وصف طریف ونادر لعلم ا لجيوش الصايبية وطربقة رفعه آثناء المع ركة 
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فى الخم » وكتب إلى البلد يعرفهم ذلك حتى يخرجوا هم من ذلك الجانب » 
ونعن من هذا الجانب » فلم يصل من أهل البلد كتاب » فرجع عن ذلك العزم 
پیب تار الاب . وما كان صباح اللخميس رابع عشر الشهر وصل مَنْ حبر 
أن العدو عليه حر كة الرحيل » ف ركب السلطان - رمه الله و ا 
وكف الناس عن القتال حشية أن يغتالوا » فإن العدو كان قد قرب من خيمه » 
وأوقف الأطلاب فى الجانب الشرق من النهر تسير قبالة العدو حتى وصل إلى 
یمه » وکان من جُرح من مقدميم فی هذه السرية الکُندهری وال ر کیس وتخّلف 
ابن ملك الأمان فى الحم مع جمع كثير منم » ولا دحل العدو إلى خيمه كان 
لمم با أطلاب مسترجة » فخرجت على البرك الإسلامى وحملت عليه » وافدشب 
القتال بين اليزك وب ینېم » وجری قال عظم قتل فيه من العدو وجرح خلق عظيم » 
وفتل من المسلمين ثلاثة نفر » وفتل من العدو شخص كير فيم مقدم عندهم » 
وکان على حصان عظم » مابس بالزرد إلى حافره » وکان عليه لبس لم ير مثله » 
وطلبوه من السلطان - رحمة الله عليه - بعد انفصال الحرب فدفع إلمهم جثته 
وطلب / رأسّه فلم يوجد » وعاد السلطان إلى مخيمه » وأعيد اقل إلى مكانه » 
وعاد كل قوم إلى منزلتهم وعاد عماد الدين وقد أقلعت حمّاه » وبقى التياث 
مزاج السلطان » وهو كان سبب سلامة هذه الطائفة اللخارجة كونه لايقدر على 
مباشرة الأمر بنفسه » ولقد رأيته - رة الله عليه - وهو يبكى فى حال الحرب» 
كيف لم يقدر على مخالطة ‏ القوم » ورأيته وهو يأمر أولاده واحداً بعد واحد 
مصافحة الأمر » ومخالطة العرب - رة الله عليه - ولقد معت منه وقائل يقول 
له : إن الوحم قد عظم فى مرج عكا » بحيث أن الموت قد كار فى الطائفتين › 
فانشد متمثلا : 


اقتلانی ومالسکا واقتلا مالکا معى 


. مالطته ؛‎ ١ ٠ م‎ )١( 


۹ 


۱۹ ب 


۲۸ 


E‏ فز ان انلف تلف آنا إذا تلف أعداء الله » وحدث 


بذلك قوة عظيمة فى نفوس العساكر الإسلامية : 


ذكر وقعة الكمين 


ولا كان يوم الجمعة الثانى والعشرون من شوال من شهور سنة ست وممانين 
وخمسمائة رأى - رحمة اله عليه - أن يضع للعدو كميناً » وقوى عزمه عى 
ذلك » فأحرج جمعاً من كاة العسكر وشجعانه » وأبطاله ر 
من خلت کٹیر » وأمرھم أن یسیروا فی الیل » ویکمنوا فی سفح تل هو الى 
عكا » / بعيداً عن عسكر العدو » عنده كانت منزلة الماك العادل حين وقعت 
الوقعة المنسوبة إليه » وأن يظهر للعدو منم نفر يسير » وأن يقصدوه فى خيمه › 
ويج ركوه حتى إذا حرج انبزموا بين يديه نحو الكمين © › ففعلوا ذلك › 
وساروا حتى أنوا التل المذكور ليلا » فكمنوا تحته » ولا علا ” نيار السبت 
الثالث والعشرين من شوال حرج منهم نفر يسرر على جياد من الخيل » فساروا 
حتى أتوا خم العدو » ورموهم بالدشاب » وحركوا حيتهم بالضرب المتواتر › 
فاندحی لمم مقدار مائتى فارس » وحرجوا شاكين فى السلاح على حيل جياد › 
بعدة تامة وأسلحة كاملة » وقصدوهم وليس معهم راجل واحد » وداخلهم الطمع 
فيم لقلة عدتهم » فانهزموا بين بين يديهم » وهم يقاتلون وينتقلون ٩‏ » حتى أتوا 
الكمين ” فخرج عليهم رجاله “ » وثارت عند وصوممم إليه أبطاله > وصاحوا 


. ٠ غو المسلمين‎ ١ : م‎ )١( 
. ٩ تل‎ ٠ : م‎ )۲( 


(۳) م : « وهم يقاتلونہم ویقتلون ) . 
(+) هذه الكلمات ساقطة من ( م ) . 


۹4 


فيم صيحة الرجل الواحد » وهجموا عليهم هجوم الأسد على فريستبا » فبتوا 
وصبروا وقاتلوا قنالا شديدا » ثم ولوا منپزمين فتمكن أولياء الله منہم ووقعوا فيم 
ضرباً بالسيف » حتى ألقوا ”© منيم جمعأً عظيماً » واستسام الباقون للأسر » 
فأسروهم » وأخذوا خيلهم وعددهم » وجاء البشير إلى المعسكر الإسلامى » 
فارتفعت الأصوات بالتهليل والتكبير > وركب السلطان / - قدس الله روحه - 
یاتقی الجاهدین » وسار - وکنتٌ فی خحدمته - حتی اتی تل کیسان › فتلقانا 
أوائل القوم » فوقف هناك يتلقى العديدين من الجاهدين » والناس يتبركون بهم » 
ويشكرونهم على حسن صنيعهم » وهو - رة الله عليه - يعتبر الأسارى 
ويتصفح أحوالمم » وكان ممن أسر ف ذلك اليوم مقدم عسكر الافرنسيس » فإنه 
کان ا وا حازن املك أيضاً . وعاد السلطان - 
زه الت د امل اللاعة إل عة فر ا مروا و احفر الاسرى فاه 
وأمر منادياً ينادى : « ألا إن من أسر أسيراً فليحضره » . فاأحضر الناس أسراهم 
وكدت حاضراً ذلك الجلس » ولقد أكرم - رة الله عليه - المقدمين منم » 
وخلع على مقدم عسكر الافرنسيس فروة خحاصا أ » وأمر لكل واحد من الباقين 
بفروة حرجية » فإن البرد كان شديداً » و كان قد أخذ منهم » وأحضر م طعاماً 
أكلوه » وأمر لمم بخيمة نصبت قرياً من خيمته » وکان يکارمهم فى كل وقت › 
ويحضر المقدم على الحوان فى بعض الأوقات » وأمر بتقييدهم وحملهم إلى محروسة 
دمشق » فحملوهم إليها مكرمين » وأذن مم فى أن يراسلوا أصحابهم › وأن 
بحضروا هم من عسكرهم ما يمحتاجون إليه من الثياب وغيرها » ففعلوا ذلك 
وساروا إلى حروسة دمشق . 


ذكر / غؤد العساكر من الجهاد 
و هجم الشتاء » وهاج البحر 0 وأمن العدو ان پصطرب مصافا › وأن 


(ا) م ٠:‏ اقرا 


۰ ب 


۱ 


1. 


يالغ فى طلب البلد وحصاره من شدة الأمطار وتواترعا » » أذن السلطان - قدس 
الله رو حه - للعساكر الإسلامية فى العود إلى بلادها ء لتأخذ نصيبا من الراحة » 
وتجم حيوها إلى وقت العمل » فكان أول من سار عماد الدين صاحب سنجار » 
لا كان عنده من القلق فى طلب الدستور » وكان مسيره يوم الاثنين حامس عشر 
شوال سنة ست وممانين وخمسمائة » وسار عقيبه فى ذلك اليوم ابن أخحيه سنجر 
شاه صاحب اللحزيرة » هذا بعد أن أفيض عليهما من التشريف والإنعام والتحف 
مالم ينعم به على غیرهما : وسار علا الدين ابن صاحبة الموصل ف ممل ذئ 
القعدة من السنة المذكورة مشرفا سكرما » معه التحف والطرائف › وتأخر من 
العساكر الملك المظفر تقى الدين إلى أن دخلت سنة سبع ونمانين » وتأحر أيضا 
ولده الملك الظاهر حتى دحلت السنة المذكورة » وسار ولده الملك الظاهر إلى 
محروسة حلب ضاحى نار الأربعاء تاسع الحرم سنة سبع ونمانين » وسار الملك 
المظفر فى ثالث صفر منا منها » ولم يب عند السلطان إلا نفر يسير من الأمراء والحلقة 
الحاص . 


/ ذکر وفود زلفندار علبه 
رة الله عليه 


وکان وفوده عليه ف أثناء شهر ذى القعدة سنة ست ونمانين '“ » فتلقاه 
وأكرم مثواه > وصنح له طہاما يوم قدومه » وباسطه مباسطة عظيمة > 
وکانت حاجته أن يوقع له بإعادة أملاكٍ کانت فى يده ثم انتزعت » من أعمال 
نصيبين والخابور » فوقع بإعادتبا إلى يده » وأجرى الأمر فيها بعد ذلك على وفق 
الشريعة المطهرة » وخلع عليه وشرفه » وسار فرحا مسرورا شاكراً لأياديه . 


)١(‏ لم يدكر هذا العنوان فى م » وما ورد النص متصلا مما سبقه هكذا : « وفى أشاء ذى القعدة 
سنة ست وممانين وفد عليه زلفندار فتلقاه ... إلم ٠‏ . 


() م :9 ووضع ٤‏ . 


۳١ 


ذكر اشتغال “ السلطان - رجه الله - 
باإدخال البدل إلى البلد 


ولا هاج البحر وأمنت غائلة مراكب العدو » ورفع ما كان له فى البحر 
من الشوانى إلى البر » اشتخل السلطان - رحة الله عليه - فى إدخال البدل إلى 
عكا » وحمل المير والذخائر والنفقات والعدد إليها » وإخراج مَنْ كان بها من 
الأمراء » لعظم شكايتهم من طول المقام بها ومعاناة التعب والسهر » وملازمة 
القتال ليلا ونهارا » وكان مقدم البدل الداحل من الأمراء الأمير سيف الدين على 
امشطوب ؛ دحل فى يوم الأربعاء سادس عشر الحرم من شهور سنة سبع ونمانين 
وخمسمائة . وفى ذلك اليوم حرج المقدم الذى كان بها » وهو الأمير حسام الدين 
أبو الميجاء » وأصحابه ومَنْ كان با من الأمراء / ” ودخل مع المشطوب خلق 
نامرا u CT Cy‏ 
سنة كاملة . وانتقل الملك العادل بعسكره إلى حيفا على شاطىء النهر » وهو 
الموضع الذى تحمل منه المراكب وتدحل إلى البلد » وإذا حرجت تخرج إليه » 
فأقام م حت الناس على الدخول » ويحرس المير والدخحائر » لملا يتطرق إلمبا 
من العدو يتعرضها . وكان ما دحل إلمها سبع بطسٌ ملوءة ميرة » وذخائر 
ونفقات » كانت وصلت من عروسة مصر محملة » قد تقدم السلطان بتعبقعا 
من مدة مديدة » وكان دخحوطما يوم الاثنين ثانى ذى الحجة من السنة الخالية » 
فانكسر منها مركب على الصخر الذى هو قريب الميناء » فانقلب كل من فى 
البلد من المقاتلة إلى " جانب الببحر " لتلقى البطس وأحذ ما فيا . ولا علم 
العدو انقلاب المقاتلة إلى جانب البحر أخذوا غرتهم » ” واجتمعوا فى حلق 
عظم " » وزحفوا على البلد من جانب البر زحفة عظيمة » وقاربوا الأسوار » 


() م رتال » 
(۲) هاه اللاملة ساقطة من ( م ) 


١‏ ب 


iY 


YY 


فاق ل واد ای ا کا مال وار کی آل 
البلد » فقتلوا منم خلقا عظيما » وعادوا خائبين خاسرين . وأما البطس فإن 
البحر هاج هيجا عظيما » وضرب بعضها ببعض على الصخر » فهلكت وهلك 
جمیع ما کان فيہا » وهلك فیہا خلق عظم » / قیل کان عددهم ستين نفرا › 
وكان فيا ميرة عظيمة لو سلمت كفت البلد سنة كاملة » وذلك بتقدير العزير 
العلم » ودخحل على المسلمين من ذلك وهن عظم » وخحرج السلطان بذلك حرجا 
شديدا » واستتخلف ذلك فى سبيل الله » وما عند الله خير وأبقى » وكان ذلك 
اول علام أحذ البلد والظفر به . 


ذكر وقوع قطعة من السور © 
فهى العلامة الثانية 


ولا كانت ليلة السبت سابع ذى الحجة من السنة الخالية قضى الله وقدّر 
بأن وقع من السور قطعة عظيمة » " فوقعت بفقلها على الباشورة "“ فهدمت 
أيضا منها قطعة عظيمة » فداحل العدو الطمع » وهاج للزحف هيجا عظيما › 
وجاءوا إلى البلد كقطع الليل المدهم من كل جانب » فتحايا الناس فى البلد وثارت 
مهم » فقتلوا من العدو وجرحوا خلقا عظيما »› وقاتلوهم قتالا شديدا » حتى 
ضرسوا وايسوا من أن ينالوا خيرا » ” ووقفوا كالسد فى موضع القطعة 
الواقعة ‏ » وجمعوا جميع من فى البلد من البنائين والصناع » ووضعوهم فى ذلك 
اللكان » وحموهم بالنشاب وال جروخ والمناجيق » فما مرت إلا ليا يسيرة حتى 
انتظمت » وعاد بناؤها أحسن ما كان وأقواه وأتقنه » والحمد لله . 


. ) هذا العنوان غير موجود فى ( م‎ )١( 

(۲) م : « ونقلها على الباشورة » ؛ والباشورة - ج : بواشرر - الحائط الظاهرى من الحصن يختفى 
وراءه !لحد عند القتال » ويقابلها فى الفرىسية (Dozy. Supp. Dict. Arab) : رظنl . «Bastion»‏ . 

)"( م : « فوقفوا على سد موقح القطعة الواقعة ٠‏ . 


Y۳ 
ذكر الظفر راكب العدو‎ 


وكان قد استأمن من الفرنجم خلت عظم أخرجهم الجوع إلينا » وقالوا 
للسلطان : / « نحن نخوض البحر ف براكيس ” » ونكسب من العدو » 
ويكون [ الكسب ] بيننا وبين المسلمين » . فأذن لمم فى ذلك »› وأعطاهم 
بركوسا “ » وهو ال ركب الصغير » فركبوا فيه > وظفروا بمراكب للتجار من 
العدو » وهى قاصدة إلى عسكرهم » وبضائعهم معظمها فضة مصاغة وغير 
مصاغة » فوقع علبما » وقاتلوهم حتى أخذوهم » وكسيوا منهم مالا عظيما » 
وأسروهم وأحضروهم بين يدى السلطان - رحة الله عليه - » وذلك فى ثالث 
عشر ذى الحجة من السنة المذكورة » وهى سنة ست . ولقد كنت حاضراً ذلك 
المجلس » وكان من جملة ما أحضروه مائدة فضة » وعليما مكبة مخرمة من فضة › 
فأعطاهم السلطان - رحمه الله - الجميع » وم يأحذ منهم شيقاً » وفرح المسلمون 
الل آله غل بايد + 


ذكر موت ابن ملك الألان 
لعنه الله 


وذلك أن العدو لا دحل الشتاء عليهم » وتواترت الأنداء » واحتلفت 
الأهواء » وَخْحّ المرج ونما عظيما » ووقع فمهم بسبب ذلك موتان عظم › وانضم 
إلى ذلك الغلاء الشديد » وانسدٌ عليهم البحر الذى كان ججيعهم منه المير من كل 
جانب » فکان يموت منم فى كل يوم المائة والائتان على ما قيل » وقيل أكار 
من ذلك » ومرض ابن ملك الألان مرضا عظيما » وعرض له مرض الجوف » 


(۱) انظر مافات هنا ص ۱٤۳‏ »› هامش ٦‏ . 


۲ ب 


YY 


فهلك به ق انى عشرين ذى الحجة سنة ست ويانين وخمسمائة » وحزن الفرج 

۳ أ عليه حزنا عظيما » وأشعل له / نيران هائلة » بحيث لم ببق همم خيمة إلا وأشعل 
فيما الناران والثلاثة » بحيث بقى عسكرهم كله ناراً تقد » وفرح المسلمون بوته 
مغل ما خرن الكقان بفقده ٤‏ وعلك مم كبر يقال له الكند باط © + ومرضن 
كدري واف غل فاك وف الام لرن اعد مم ر كرات 
فيهما نيف وخمسون نفراً . وف الخامس والعشرين منه أخذ منهم أيضاً ب ركوس 
کبور » وأحذ جمیع ما کان فيه » وکان من جملتها كان فيه ملوطة مكللة باللؤلؤ » 
هى من تفاصيل الماك » وقيل كان فى الب ركوس ابن أخته ” » وأحذ أيضاً › 
و امك 


ذكر غارة أسد الدين 


واه لفن هر هه که اف الد ع ن ام ای شو که 
الكبير » وهو صاحب مص »› وكان من حديثه أن السلطان - رحمة الله عليه 
- کان قد رسم له أن يأّحذ حذره من الفر نج بطرابلس »› ويأحذ نفسه بجحراسة 
المسلمين والفلاحين فى تلك الناحية » وأنه قيل له : إن أهل طرابلس " قد 
أحرجوا دشارهم ”“ وخيلهم إلى مرج هناك وأبقارهم ودوابہم » وأنه قرر مع 
عسكره قصدهم » فخرج على غرة منهم » وهجم على دشارهم ‏ فأخذ منم 
أربعمائة رأس من الخيل » ومائة راس من البقر » فهلك من الخيل أربعون » وسلم 
الباق » وعاد إلى البلد » ولم يفقد من أصحابه أحداً ولله الحمد » ووصل الكتاب 


. ۲ م : « بالیاط‎ )١( 

(۲) م : ٠‏ اين أخيه ٠‏ . 
(۳) م : « افرج طرابلس » . 
)٤(‏ م : « جشارهم ) . 


Yo 


بذلك فى رابع صفر سنة سبع ونمائين وخمسمائة " . وفى / ليلة هذا اليوم القت ٠۲۴‏ ب 
الرج مركباً للعدو على الذيب فكسرته » وكان فيه خلق عظم » فبصر بم 

أصحابنا » فوثبوا عليهم » وأخذوهم عن آخرهم » ولقد حضرتٌ وقد عرض 

منہم على السلطان - رحمة الله عليه - حمسة عشر نفراً » وليلة هلال ربيع الأول 

من هذه السنة حرج أصحابنا من البلد » وهجموا على العدو وقتلوا منهم مقتلة 

عظيمة » وأخذوا منم من خيمهم جمعا عظيما » منهم اثتتا عشرة امرأة على 

ماقیل “ . ة 


ذكر وقائع عدة " فى سنة سبع "“ 


وفى ثالث ربيع الأول كان اليزك للحلقة السلطانية » وخرج من العدو 
إلمم خلق عظم » وجرى بينهم وقعة شنيعة » قل فبا من العدو جماعة » وفثل 
منم رجل كبير على ما قيل » ولم يفقد من المسلمين إلا خادم كان للسلطان 
- رحمة الله عليه - يسمى قراقوش »› وكان شجاعا عظيما » له وقعات عظيمة 
كثيرة » استشهد فى ذلك اليوم - رحمه الله - ولا كان يوم السبت تاسع ربيع 
الأول سنة سبع بلغ الساطان - ره الله - أن العدو تخرج منه طائفة وينفسحون 
لبعدنا عنهم » فاقتضى رأيه - رححه الله - أن أنفذ أخاه الملك العادل » وف خحدمته 
حلق عظم من العساكر الإسلامية » وأمره أن يكمن للعدو وراء التل الذى كانت 
فيه الوقعة المعروفة به » وسار هو وجمع من كبار أهله وأصحابه » فأ كمن وراء 
تل العياضية » فكان ممن كان معه من كبار أهله املك المظفر تقى الدين › وابنه 
/ ناصر الدين محمد > واللك الأفضل ولده » ومعه من صغار أولاده الك ٠۲٤‏ أ 
الأشرف محمد » والملك المعظم تورانشاه » والملك الصاح إماعيل » وكان من 


. ) هذه الفقرة الطويلة كلها ساقطة من ( م‎ )١( 
٠ فى هله السنة‎ ١ ' م‎ )۲( 


٤‏ به 


YY 


المعممين القاضى الفاضل › والديوان » وكنتٌ فى الصحبة فى ذلك اليوم . و ركب 
جماعة من الشجعان على الخيول الجياد » وناوشوا العدو وباسطوه فلم يرج فى 
ذلك اليوم » وكأنه كان قد وشى اليم بجلية الأمر ”© » إلا أن ذلك اليوم م 
ينفك إلا بنوع نص » فإنه وصل فى أثناء ذلك اليوم خمسة وأربعون نفرا من 
اُساری الفرنج » کان قد أخذوا فى بيروت » وسيروا إليه - رحمه الله - فوصلوا 
فى ذلك اليوم إلى ذلك المكان . ولقد شاهدتٌ منه رقة قلب ورحمة فى ذلك 
الیوم م بر اعظم منہا - رمه الله - وذلك أنه کان فیہم شيخ کبير طاعن فى 
السن » نم يبق فى فمه ضرس » ولم يبق له قوة إلا مقداراً يتحرك بها لاغير › 
فقال للترجمان : « سله : ما الذى ملك على الجىء ونت فى هذا السن ؟ وم 
من هھنا إل بلاده ؟ ۲ فقال : « آما بلادی فبينى وبينها مسيرة عدة أشهر › 
وأما جيئ فإنغا كان للحج إلى القيامة » ”“ . فرق له السلطان - قدس الله 
روحه - ومن عليه وأطلقه وأعاده راكبًا على فرس إلى عسكر العدو » ولقد طلب 
أولاده الصغار أن يأذن هم فى قتل أسير » فلم يفعل » فسألته - رحمه الله - 
عن سبب المنع » وكنتٌ حاجبهم فيما طلبوه » فقال : « لملا يعتادوا من الصغر 
سفك الدماء ويون / عليهم ذلك »› وهم الآن لا يفرقون بين المسلم 
والكافر » ” ولا يخفى ماف طى ذلك من الرأفة والرحهمة للمسلمين - رأف الله 
به ورحمه “ - ولا أيس من خروج العدو عاد إلى الحم فى عشية ذلك 
يوم ” وهو الأحد عاشر ربيع الأول سنة سبع » فرحا مسروراً " . 
ذكر وصول العساكر الإسلامية 
وملك الافرنسيس 

ومن ذلك الوقت انفتح البحر ”> وطاب الزمان » وجاء أوان عود 

. ٠ م : « صلية الأمراء‎ )١( 

. م : « القمامة»‎ )١( 


(۳) هذه العبارة ساقطة من ( م ) . 
)٤(‏ م : ٠‏ الياب ٠‏ . 
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العساكر إلى الجهاد من الطائفتين » وكان أول من قدم من عساكر المسلمين علم 
الدين سليمان بن جندر من أمراء املك الظاهر ولده صاحب حلب » وكان شيخاً 
کبیراً مذکوراً له وقائع » ذا رأی حسن » والسلطان یمحترمه ویکرمه » وله قدم 
صحبة » ثم قدم بعده جد الدين بن عز الدين فروخحشاه بن شاهنشاه » وهو 
صاحب بعلبك » " قدما فى ربيع الأول من شهور سنة سبع ونمانين 
وخمسمائة '“ » وتتابعت بعد ذلك العساكر الإسلامية من كل صوب . وأما 
عسكر العدو الحذول » فإنهم كانوا يتواعدون اليزرك ومن يقاربهم من عساكر 
المسلمين بقدوم ملك الفرنسيس » وكان عظيماً عندهم » مقدماً محترماً » من 
كبار مل وكهم » ينقاد إليه الموجودون ف العسكر بأسرهم » يٹ إذا حضر حكم 
على الجميع » ولم يزالوا يتواعدونا بقدومه حتى قدم - لعنه الله - فى ست بطس 
تحمله وتعمل ميرته » وما يحتاج إليه من الخيل وخواص أصحابه » وكان قدومه 
يوم السبت / ثالث عشرين ربيع الأول من شهور سنة سبع ونمانين وخمسمائة . 


وکان قد صحبه من بلاده باز عظم عنده » هائل الخلق » أبيض اللون › 
نادر الجنس وکان پعره وبه حباً عظيماً > فشا البازی من يده » وطار وهو 
یستجیبه ولا بجیبه » حتى سقط على سور عكا » فاصطاده أصحابنا » وأنفذوه 
إل السلطان ٠٠‏ رهه الله -- وكان لقدومه روعة عظيمة » واستبشار عظم بالظفر › 
ولقد رأيته وهر يضرب إلى البياض » مشرق اللون » ما رأيت بازياً أحسن منه » 
فتفاءل المسلمون بذلك » وبذل الفر تج فيه ألف دينار فلم جبابوا ء وقدم بعد ذلك 
کند فرند » وکان مقدماً عظیماً عندهم مذکورا » کان حاصر اة وحارم فی 
عام الرملة . 


) هده العارة ساقطة ص ( م‎ )١( 
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٥۵‏ ب 


YA 


واقعة نادرة )0 


ولا كان الثانى عشر من ربيع الآخحر سنة سبع ونانين وخمسمائة وصل 
كتاب من اللاذقية يخبر فيه أنه كان جماعة من المستأمنين قد أعطوا براكيس ؛ 
ليكسبوا عليما فى البحر من العدو فأخذوها ونزلوا فى جزيرة قبرص فى عيد هم › 
وقد اجتمع جمع كثير من أهل الجزيرة فى بيعة قريبة من البحر » وأنهم صلوا 
معهم صلاة العيد » وأنهم لما فرغوا من الصلاة ضربوا على كل من كان فى البيعة 
من الرجال والنساء » وأحذوهم عن اخرهم حتى القس » وحملوهم وألقوهم 
فی مراکبہم وساروا بہم حتى أتوا اللاذقية » / وكان من جملة من كان سبع 
وعشرون امرأة وأموال عظيمة اقتسموها » فوصل إلى كل واحد على ما قيل أربعة 
ألف درهم من الفضة النقرة » وقدم بعد ذلك بدر الدين شحنة دمشق فى سابع 
عشر ربيع الآحر » وهجم أصبحابنا على غنم للعدو فأخذوها » وكان عددها 
مائة وعشرين رأساً » فركب ف طلبما الفارس والراجل » فلم يظفروا منها بشىء 
ولله الحمد . 


ذکر خر ملك الانكتار 
لعنه الله 


وهذا ملك الانكتار شديد البأس بينهم »> عظم الشجاعة » قوى الهمة »› 
له وقعات عظيمة › وله جسارة على الحرب » وهو دون الفرنسيس عندهم فى 
الملك والمرتبة » لكنه أكار مالا منه » وأشهر ف الحرب والشجاعة » وكان من 
خبره أنه لما وصل إلى جزيرة قبرص لم ر أن يتجاوزها إلا ون تکون له » وف 
حكمه » فنازها وقاتلها » فخرج إليه صاحبها » وجمع له خلقاً عظيماً > وقاتله 


. ) هذا العنوان غير موجود فى ( م‎ )١( 


۹ 


قتالا شديداً » فأنفذ الأنكتار إلى عسكرهم “ يستنجد منهم الجماعة » ليعينوه 
على مقصوده » فأنفذ إليه املك جفرى أخاه ومعه مائة وستون فارساً » وبقى 
الفر نج على عكا منتظرين ما يكون بين الطائفتين منم . ولا كان يوم الأحد سلخ 
ربيع الآخر من سنة سبع وصلت كتب من بيروت تخبر أنه قد أذ من مراكب 
الانكتار القاصدة نحو عسكر / العدو مس مراكب » وطرادة ‏ فيا خلق 
عظم » رجال ونساء وميرة وأحشاب رالات وغير ذلك › وفيا أربعون 
فرساً ”° » وكان ذلك فتحاً عظيماً » استبشر به المسلمون . ولا كان يوم 
المخميس رابع جمادى الأولى سنة سبع زحف العدو إلى البلد » ونصبوا عليه مناجيق 
سبعة ووصلت كتب من عكا بالاستنفار العظم » والقاس شغل العدو عنهم » 
فأعلم السلطان - رمه الله - العساكر بالعزم على الرحيل لمضايقة العدو 
ومقاربته » " وأصبح على المسير إلى جهة العدو » فسار حتى وقف على 
اخروبة » ورتب العساكر ميمنة وميسرة وقلباً “ » ثم أنفذ من كشف حال 
العدو وحال خنادقهم » هل فما كمين للعدو أم لا » فعادوا وأخبروا بخلوها عن 
الكمين » فسار بنفسه ومعه نفر يسير من ماليكه حتى آتى خنادقهم » وصعد 
تلا كان يعرف بتل الفضول » هو قرب العدو » مشرف على خيمه » وشاهد 
المنجنيقات وما يعمل منها » وما هو بطال . ثم عاد سائراً إلى يمه . وأنا فى 
خحدمته - رمه الله - وفى صبيحة هذه الليلة أتاه اللصوص برضيع له ثلاثة 


اشه قد أحذوه من آمه وسرقوه ۶ 


(0 م :إل عكا». 

(۲) انظر مافات ها ص ٤4۸‏ » هامش ۳ . 

(۳) م :ه۰ فارسا . 

٠ الس ف م و وأسبح عل أمبة السير إلى العدو » ورتب العساكر » ثم أنفد .. إخ‎ )٤( 


(ه) اللص فى م ١‏ قد أحد م أمه سرقة ٠‏ 


ا 


۱٣٣‏ ب 


1Y 


f. 
ذكر قصة الرضيع‎ 


وذلك أنه كان للمسلمين لصوص يدخلون إلى خيام العدو فيسرقون منم 
حتى الرجال ويخرجون » وكان من قضيتهم نهم أخذوا ذات ليلة طفلا رضيعاً 
له / ثلاثة أشهر » وساروا به حتى أتوا به إلى خيمة السلطان - رحه الله 

* 4 

وعرضوه عليه » وکان کل ما ياحذونه یعرضونه عليه » فیخلع علېم ویعطېم 
ما أحذوه » ولا فقدته مه باتت مستفيئة بالويل والثبور فى طول تلك الليلة حتى 
وصل خبرها إلى ملوكهم » فقالوا هما : « إنه رحم القلب » وقد أذنا لك فى 
الخروج إليه » فاحرجى واطلبيه منه » فانه يرده عليك ۲ فخرجت تستغیث إل 
اليرك الإسلامى » فأخحبرتهم بواقعتها ' بترجمان كان يترجم عنها '“ » فأطلقوها 
وأنفذوها إلى السطان » فأتته وهو راكب على تل الخروبة » وأنا فى حدمته وفى 
خدمته خلق عظم » فبکت بکاء شدیداً > ومرغت وجهها فى التراب » فسأل 
عن قصتها » فأخبروه » فرق لها » ودمعت عيته » وأمر بإحضار الرضيع » فمضوا 
فوجدوه قد بيع فى السوق » فأمر بدفع نمنه إلى المشترى » وأحذه منه » ولم 
يزل واقفاً - رجه الله عليه -- حى أحضر الطفل » وسلم إليها ء فأخحذته وبكت 
ٻکاء شدیداً وضمته إلى صدرها › والناس ينظرون إلا وییکون ٤‏ وأا واقف 
فی جملتهم » فاأرضعته ساعة ثم أمر با » فحملت على فرس » وألحقت بعسكرهم 
مع طفلها . فانظر إلى هذه الرحمة الشاملة جنس البشر » اللهم إنك خلقته رحيما 
فارحمه رحمة واسعة من عندك » ياذا ا لجلال والإكرام » فانظر إلى شهادة الأعداء 
له بالرقة والكرم / والرأفة والرحهمة . 

ومليحة شهدت هما ضراتها والحسن ليس حقه من ناكر 

وفى ذلك اليوم وصل ظهير الدين بن البلنكرى » و كان مقدما عظيما من 


ا مم وسم ر 


(ا) هذه البملة ساقطة من ( م ) 
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أمراء الموصل » وصل مفارقا مم طالبا خدمة السلطان - رحمة الله عليه - ولا 
عاد السلطان إلى ميمه لم كث إلا ساعة حتى وصله الخبر بتجديد الزحف على 
عكا » فعاد ور كب من ساعته » وسار نحو البلد » فوصل وقد انفصل الحرب 
بدخحول الليل بين الطائفتين . 


ذكر انتقال السلطان - رحه الله - 
إلى تل العياضية 


ولا كان صبيحة الثلاثاء تاسع جمادى الأول بلغ السلطان - رة الله عليه 
- أن الفرنج قد ضايقوا البلد » وركبوا عليه المناجيق » فأمر ال جاوش أن صاح 
بالناس » و رکب لرکوبه العسكر : راجلهم وفارسهم » وسار حتى أتى الخروبة › 
وقؤى اليزك بتسييره جماعة من العسكر المنصور إلبه » فلم يخرج العدو » واشتد 
زحفهم على البلد » فضايقهم - رحه الله - مضايقة عظيمة حتى قاتلهم قتالا 
شديدا » وهجم عليہم فى خنادقهم › ولم يزل كذلك حتى عادوا عن الزحف 
ظهورة ار العام المد كزر-6 وغاد العو إل ية ليامة من أمز ابلك وغاة 
السلطان - رة الله عليه - إلى خيمة لطيفة ضربت له هناك » يستظل بها من 
الشمس » فنزل لصلاة الظهر والاستراحة ساعة » وقؤى اليك › وأمر الناس 
بالعؤد إلى اليم لأحذ جزء من الراحة . وكنتٌ فى خدمته - رحمه الله - 
فبينا هو كذلك إذ وصل من اليزك من أخبر أن القوم قد عادوا إلى الزحف 0ا 
أحسوا بانصرافه عنم أشد ما كانوا أولا »> فأمر من تبع الناس وأمرهم 
بالعود '“ » فتراجعت العساكر إلى جهة الخذول أصلابا أطلابا » وأمرهم بالمبيت 
على أذ لأمة ”“ الحرب » وأقام هو هناك على عزم المبيت »› وفارقتُ 


. ٠ فأمر من ننه الناس وأمر بالعود‎ ٠ : اللص فى م‎ )١( 
. ۱ راجع ما فات هنا » ص ۸۸ »› هامش‎ )۲( 


١١ (‏ - النوادر السلطانية ) 


۲۷ ب 


Y۲ 


ای کار الللاثاء » وعدت إلى النيمة » وبات هو -- رمه الله ¬ وجميع 
المسكر على تعبعة القتال طول الليل » ومر طائفة منهم بمضايقة العدو . ثم سار 
المسكر أواحر ليلة الأربعاء عاشر جمادى الأولى من سنة سبع ونمانين وخمسمائة 
إلى تل العياضية » قبالة العدو » وضُربت له عليه خحيمة لطيفة  »‏ وأمر الناس 
أن بنزلوا على التل حوله على العادة فى منازمم العام الماضى » لكن جرائد » مع 
بقاء اللقل على الخروبة "“ ونازل العدو فى ذلك اليوم أجمع بالقتال الشديد › 
والضرب المبرح المتواتر » الذى لايفتر > شغلا لهم عن الزحف على البلد من جميع 
جوانبېم » وهو بنفسه - رمه الله - يدور بين الأطلاب » ويمنهم على الجهاد 
ویر غم فيه » كل ذلك لشغل العدو عن مضايقة البلد . ولا رأى العدو تلك 
المنازلة العظيمة » والملازمة المائلة »> حاف من اهجوم على حيمهم › فتراجعوا 

A‏ عن الزحف » واشتغلوا بحفظ الخنادق » وحراسة الخم . ولا / رأى فتورهم عن 
اإرزحف » عاد إلى خحيمه فى تل العياضية » ورتب على خنادقهم من جخبره بحاهم 
ساعة فساعة » إذا رجعوا إلى الزحف ” كل ذلك والعدو على إصراره فى 
مضايقة البلد والزحف عليه "“ . 


ذكر الشروع فى مضايقة البلد 


وقد بلغ من مضايقتهم البلد » ومبالغتهم فى طم حندقه أنهم كانوا يلقون 
فیه موتی دوابہم باسرما » وآل الأمر حتی کان یلقون فيه موتاهم › وقالوا : 
كان إذا جرح منم واحد جراحة موئسة مشخنة ألقوه فيه › بهذا جميعه تواصلت 
كتب أصحابتا من البلد . وأما أهل البلد فإنهم انقسموا أقساما : قسم ينزلون 


)0 هذه العبارة ساقطة من ( م ) . 
)( النصس ف ۴ F-‏ کل ذلك دفسا للعدو عن مبايقة البلد والر سف علړه 2Ê‏ 


Yt 


إلى الاق » ويقطعون الموتى والدواب التى يلقونما فيه قطما » ليسهل نقلها › 
وقسم ينقلون ما يقطعه ذلك القسم ويلقونه فى البحر » وقسم يذبون علهم 
ويدفعون حتى يتمكنون من ذلك » وقسم فى المنجنيقات وحراسة الأسوار » وأحذ 
منهم التعب والنصب » وتواترت شکايتہم من ذلك » وهذا ابتلاء م يبل مله 
أحد » ولا يصبر عليه جلد » وكانوا يصبرون » والله مع الصابرين . هذا والسلطان 
- رة الله عليه - لايقطع الزحف عنهم » والضايقة على خناقهم بنفسه وخحواصه 
وأولاده ليلا ونهارا حتى » " يشغلهم عن البلد » وصوبوا منجنيقاتيم إلى برج 
عين البقر » وتواترت عايه أحجار المنجنيقات ليلا ونهارا “ حتى أثرت فيه الأثر 
اَن » و كلما / ازدادوا فى قنال البلد ازداد السلطان فى قتاهم » وكيس خنادقهم » 
السلطان بذلك قال : « إن كان لكم حاجة فليخرج منكم واحد يحدثنا » فأما 
نحن فليس إليكم شغل » ودام ذلك متصلا اليل مع الہار حتى وصل الانكتار » . 


ذكر وصول ملك الانکتار 


ولا كان يوم السبت ثالث عشر جمادى الأولى سئة سبع ونمانين وخمسمائة 
قدم ملك الانکتار املعون بعد مصالحته لصاحب جزيرة قبرص والاستيلاء علا »› 
وكان لقدومه روعة عظيمة » وصل فى خمسة وعشرين شانيا ملوءة بالرجال 
والسلاح والعدد » وأظهر الفرتج سرورا عظيما بقدومه وفرحا شديدا » حتى 
إنهم أوقدوا تلك الليلة نيران عظيمة فى حيامهم فرحاً به » ولقد كانت تلك النيران 
مهولة عظيمة » تدل على نجدة عظيمة كثيرة » وكان ملوكهم يتواعدونا به » 
و کان الستأمنون منم مخيرون عنم انهم مثوقفون با يریدون يفعلونه من مضايفة 
البلد إلى حین قدومه » فانه ذو رأى فى الحرب مجرب » وأثر قدومه فى قلوب 
السلمين حشية ورهبة » هذا والسلطان - رحة الله عليه - يلقى ذلك كله 
بالصبر والاحتساب والاتكال على الله تعال »> ومن يتوكل على الله فهو حسبه . 


. ) هذه الفقرة ساقطة من ( م‎ )١( 


۸ ب 


۹ ب 


ذكر غريق البطسة الإسلامية 


وهى العلامة الثالفة على أحذ البلد . ولا كان السادس عشر من جمادى 
الأولى من شهور سنة سبع ونمانين وخمسمائة وصلت بطسة من يروت » عظيمة 
هائلة » مشحونة بالآلات والأسلحة والمير والرجال الأبطال المقاتلة . وكان 
السلطان - رجه الله - قد مر بتعبئتا فى بيروت » وتسيدرها » ووضع فما من 
المقاتلة حلقا عظيما » حتى تدخل إلى البلد مراغمة للعدو » وكان عدة رجاها 
المقاتلة ستائة وخمسين رجلا » فاعترضها الانكتار اللعون فى عدة شوان »› قيل 
کان ی اُربعین قلعا › فاحتاطوا بہا من جمیع جوانبہا » واشتدوا فی قتالھا » وجری 
القضاء بان وقف المواء » فقاتلوها قالا عظيما » وقتل من العدو عليما خلق عظم › 
وأحرقوا على العدو شانيا کبيرا فيه خلق » فهلکوا عن اخرهم › وتکاثروا على 
أهل البطسة » وكان مقدمهم رجلا جيدا شجاعا » جربا فى الحرب » فلما رأى 
إمارات الغلبة علييم » ورأى أنهم لابد ون يقتلوا > قال : « والله لا نقتل إلا 
عن عز » ولا نسلم إلحهم من هذه البطسة شيا » . فوقعوا فى البطسة من جوانبما 
بالمعاول یہدمونہا » ولم يزالوا كذلك حتی فتحوها من کل جانب أبوابا » فامتلأت 
ماءٌ > وغرق جميع من فيا وما فيبا من اللات والمير وغير ذلك » ولم يظفر 
العدو منها بشىء صلا » وكان اسم المقدم / يعقوب » من رجال حلب - رمه 
الله - » وتلقف العدو بعض من كان فيا وأحذوه إلى الشوافى من البحر »› 
وحلصوه من الغرق  »‏ ومثلوا به © » وأنفذوه إلى البلد ليخبرهم بالوقعة › 
وحزن الناس لذلك حزنا شديدا » والسلطان - رة الله عليه - يتلقى ذلك 
بيد الاحتساب فى سبيل الله تعالى » والصبر على بلائه > والله لا يضيع أجر 
الحسنين . 


. ) هذان اللفظان ساقطان من ( م‎ )١( 


Yto 


ذكر حريق الدبابة 


وذلك أن العدو الحخذول كان قد اصطنع دبابة عظيمة هائلة » بأربع 
طبقات : الطبقة الأولى من الخشب » والثانية من الرصاص »› والقالفة من الحديد » 
والرابعة من النحاس » وكانت تعلو على السور » وتركب فما المقاتلة »> وحاف 
أهل البلد منها حوفا عظيما » وحدثتهم نفوسهم بطلب الأمان من العدو » وكانوا 
قد قربوها من السور بحيث لم يبق بينها وبين السور إلا مقدار حمسة أذرع على 
ما يشاهد برأى العين » وأخذ أهل البلد فى تواتر ضربما ليلا ونهاراً بالنفط » 
حتى قر الله حريقها واشتعال النار فيها » وظهر هما ذؤابة نار نحو السماء» 
واشتدت الأصوات بالتكبير والتهليل » ورأى الناس ذلك جيرا لذلك الوهن » 
ووا لذلك الأثر > ونعمة بعد نقعة » وإيناساً بعد ياس » وكان ذلك ف يوم 
غريق البطسة » فوقع من المسلمين موقعاً وكان مساياً لحزنهم وكابتهم . 


/ ذكر وقعات عدة 


ولا كان يوم الجمعة تاسع عشر جمادى الأولى زحف العدو على البلد زحفا 
عظيما » وضايقوه مضايقة شنيعة » وكان قد استقر بيننا وبينهم أنه متى زحف 
اعدو عليهم دقوا كوسهم فضربوا کوسهم » فأجابه کوس السلطان - رمه 
الله “> ور كبت العساكر وضايقهم السلطان - رجه الله - من حارج » وزحف 
عليهم حتى هجم المسلمون علييم فى خحيامهم » وتجاوزوا خنادقهم » وأخذوا 
القدور من أثافيما » وحضر من الغنيمة المأخودة من حيامهم شىء عند السلطان 
- رحمة الله عليه - وأنا حاضر » ولم يزل القتال يعمل حتى يقن العدو أنه 
قد هجم عليه وأحذ » فتراجعوا عن قنال البلد » وشرعوا فى قنال العسكر » 
وانتشب الحرب بينم » ولم تزل ناشبة حتى قام قاام الظهيرة » وغشى الناس 
من الحر أمرّ عظم من ال جانبين » فتراجعت الطائفتان إلى حيامهم » وقد أحذ مهم 
التعب والتر » وانفض القتال فى ذلك اليوم . 


f1۱. 


وقعة آخری )7( 
ولا كان يوم الائنين ثالث عشرين جمادى الأولى سنة سبع ونمانين دق 
كوس البلد فجاوبه كوس السلطان - رجه الله - وثار القتال بين الطائفتين ولج 
العدو فى مضايقة البلد ثقةٌ منه أن الناس لا يهجمون على خيمهم › وأنهم يهابونها › 
٠١‏ ب فكذّب العسكر ظنونهم وهجموا الحم أيضاً ونهبوا منها » / فتراجع العدو إلى 
قتالهم » ووقع الصائح فيهم › فلحقوا جماعة من المسلمون عظيمة داخل خنادقهم 
وأسوارهم » وجرى بينهم وقعة عظيمة قتل فيها اثنان من المسلمين وجرح جماعة » 
وقتل جماعة من العدو . وأعجب ما فى هذه الوقعة أنه كان وصل فى ذلك اليوم 
رجل كبير مذكور من أهل مازندران يريد الغزاة فوصل والحرب قائمة » فلقى 
السلطان » واستأذنه فى الجهاد » وحمل حلة عظيمة استشهد فيها - ره الله 
- فى تلك الساعة » ولا رأى العدو دخول المسلمين إلى خنادقهم وتوغلهم إلى 
داحل أسوارهم » حركتيم الحمية » وبعثتهم النخوة » فركب فارسهم صحبة 
راجلهم » وخحرجوا إلى ظاهر أسوارهم »> ولوا على المسلمين حلة الرجل 
الواحد » فشبت المسلمون لحم ثبوتاً عظيما م يتح ر كوا عن أماكنہم › والتحم القتال 
من ال جانبين » واشتد الضرب من الطائفتين فصبر المسلمون صر الكرام » ودخلوا 
فى المحرب باققبحام » فلما رأى العدو ذلك الصبر المعجز » والإقدام المزعج › أنفذ 
رسولا فى غضون ذلك » فاستؤذن له فى الوصول » فأذن له فوصل الرسول 
أولا إل الملك العادل - رحه الله - فاستصحبه » ووصل به إلى الخدمة السلطانية 
ومعه أيضا الملك الأفضل » فاأدى الرسالة > وكان حاصلها : أن ملك الانكتير 
يطلب الاجتا ع بالسلطان › فلما مع السلطان - رحمة الله عليه - تلك الرسالة 
١‏ أ أجاب عنها فى الحال من غير / تفكر ولا ترو » بأن قال : « الملوك لا يجتمعون 
إلا عن قاعدة » وما بحسن منم الحرب بعد الاجتةاع والمؤاكلة » وإذا أراد ذلك 


. ) هذا العنوان غير موجود فى ( م‎ )١( 


4¥ 


فلابد من تقرير قاعدة قبل هذه الحالة » ولابد من ترجمان نثق فيه فى الوسط › 
و“ 4 ~ 

يفهم كل واحرِ منا مايقول الأخر » فليكن الرسول بيننا ذلك الترجمان » فإذا 
استقرت القاعدة وقع الاجتاع بعد ذلك إن شاء الله تعالى . 


وقعة أخرى »0 


ولا كان يوم السبت ثامن عشرى جمادى الأولى خرج العدو راجلهم 
وفارسهم على المسلمين من جانب البحر شمالى البلد »> وعلم السلطان - رحه 
الله - ذلك » فركب وركب العسكر » وانتشب القتال بين الطائفتين » وقتل 
من المسلمين بدوى وكردى » وقتل من العدو جماعة » وأسر واحد بلبسه © 
وفرسه » ومشل بين يدى السلطان - رحه الله - ولم يزل القتال يعمل حتى 
حال الليل بين الطائفتين . 


وقعة أخحرى )¢ 


وما كان الأحد تاسع عشرى جمادى الأولى خرج من العدو رجالة كثيرة 
على شاطىء النهر الحلو » فلقمہم طائفة من اليرّك وجرى بينم قتال عظم » 
ووصلت رجالة من المسلمين » والتحم الحرب فأسروا مسلما » وقتلوه وأحرقوه › 
وأسر المسلمون منهم واحداً فقتلوه وأحرقوه ولقد رايب النارين تشتعلان فى زمان 
واحد » ولم تزل الأخبار تتواصل من أهل البلد باستفحال أمر العدو » والشكوى 
من ملازمتہم / قتالمم ليلا ونهارا > وذكر ما ينالهم من التعب العظم من تواتر ٠۳١‏ ب 


(۱) هدا العنوان عير موجود فى ( م ) . 
(۲) م : « بسلاحه ) . 


YEA 


الأعمال الختلفة علهم من حين ‏ قدوم الانكتير الملعون » ثم مرض مرضا 
شدیدا أشفی فيه على الملاك »> وجرح الإفرنسيس ولا يزيدهم ذلك 
إلا إصرارا وعتوا . 


ذکر هرب خادمین للمللكف ° 


وکان من حدیٹھما اما كانا لأحت ملك الانكتير » وكانا مسلمين فى 
الباطن » لأن إقامتما كانت فى صقالية فى حدمة صاحبها » وكانت هى زوجة 
صاحب صقلية » فلما مات ومر أخوها بالبلد أحذها وصحبا معه إلى العسكر » 
ولا وصلل الخادمان إلى العسكر » وقاربا المسلمين هربا إلى العسكر الإسلامى › 
وقبلهما السلطان - رحه الله - وأنعم علهما إنعاما عظيما . 


ذكر هرب الم ر كيس إلى صور 


ولا كان يوم الثلاثاء سلخ جمادى الأول قوى استشعار المر كيس من أنه 
إن أقام قبضوا عليه » وأعطوا صور للملك القديم » الذى كان قد أسره السلطان 
- رحمه الله = لا عاناه من الأسر فى نصرة دين المسيح » فلما صح ذلك عنده 
هرب إلى صور » وأنفذوا حلفه قسوسا ليردوه » فلم يفعل » وسار ف البحر 
حتى أقى صور » وش ذلك علهم وعظم لديم فإنه كان ذا رأى وشجاعة 


وخبرة . 


. ٠ من جريرة‎ ١ : م‎ )١( 
. ٩ م :0 وحرج‎ )( 


(۳) هذا العنران غرر موحود فى ( م ) . 


ذکر قدرم بقية عساكر المسلمين 


ولا كان يوم الثلاثاء سلخ جمادى الأولى قدم فيه عسكر سنجار يقدمه 
مجاهد الدين / يرنقش › فلقيه السلطان - رهه الله - واحترمه وكان ديناً عاقلد 
عبا للغرو . وأنزله السلطان - رجه الله - فى الميسرة » بعد أن كرمه وأنزله 
فی خيمته » وفرح بقدومه فرحا شديدا فى ذلك الوقت . ثم قدم بعد ذلك قطعة 
عظيمة من عسكر مصر الحروسة كعلم الدين كرجى » وسيف الدين سنقر 
الدوادار » وجماعة كثيرة » ثم قدم بعد ذلك علاء الدين ابن صاحب الموصل 
فى عسكره » فلقيه السلطان - رحة الله عليه - بالخروبة » ونزلوا هنا إلى بكرة 
الغد من اليوم الثافى من شهر جمادى الآخر من شهور سنة سبع ونمانين 
وخمسمائة » وأصبح سائراً حتى أنى بجحفلة قبالة العدو » فعرض عسكره هناك › 
وأنزله السلطان - رجه الله - فى خيمته » وحمل له من التحف › وقدم له من 
اللطائف ما يليق بكرمه » وأنزله فى الميمنة . وفى يوم الجمعة ثالث جمادى قدمت 
طائفة من عسكر مصر أيضا › واشتد مرض الانكتير بحيث شغل الفرنج مرضه 
وشدته عن الزحف » وكان ذلك خيرة عظيمة من الله تعالى » فإن البلد كان 
قد ضعف مَنْ فيه ضعفا عظيما  »‏ واشتد بهم الخناق شدة عظيمة "© » 
وهدمت المنجنيقات من السور مقدار قامة الرجل › هذا واللصوص يدخلون عليمم 


۳۲ 


إل خيامهم » ويسرقون أقمشتہم ونفوسهم › وياخحذون الرجال فى عافية » /1۱۳۲ ب 


بن يجيثوا إلى الواحد وهو نام فيضعوا السكين على حلقه ويوقظوه › ويقولون 
له بالإشارة : إن تكلمت ذيحناك ويحملونه ويخرجون به إلى عسكر المسلمين »› 
وجرى ذلك مرارا كثررة » وعساكر المسلمين تجتمع ويتواتر وصوها من كل 


› وصاق بهم الخناق‎ ١ : النص فى م‎ )١( 


۳۳ 


Y0. 


ذكر " خروج رسلهم ' إلى السلطان 
رهه الله 


کنت قد ذکرت خروج رسول منم يتمس من جانب الانکتار أنه تمع 
بالسلطان » وذکرت عذر السلطان عن ذلك »> وانقطع الرسول وعاد معاودا فی 
العنى » وكان حديله مع المللك العادل - رححمه الله - ثم هو يلقيه إلى السلطان 
- رجه الله -» فاستقرٌ بالا رة أنه رأی أن يأذن له فى الخروج » ويكون الاجتاع 
فى المرج » والعساكر ميطة بهما » ومعهما ترجمان » فلما أذن فى ذلك تأخر 
الرسول أيامّا عدة ” » يحمل تأخره على مرضه » واستفاض أن ملوكهم 
اجتمعرا إليه » وأنكروا عليه ذلك » وقالوا : « هذه خاطرة بدين النصرانية » » 
ثم بعد ذلك وصل رسوله یقول : « لا تظنن تأخری بسبب ما قیل » فان زمام 
قیادی مفوض لل ونا أحکم ولا بحکم [ على ] غیر انی فی هذه الأيام اعترى 
مزاجى التياث » منعنى من الح ركة » فهذا كان العذر فى التاحر لاغير » وعادة 
الاوك إذا تقاربت منازهم أن يتهادوا » / وعندى ما يصلح للسلطان › وأا 
أستخرج الإذن فى إيصاله إليه » : فقال له الملك العادل : « قد أذن لك فى 
ذلك بشرط قبول المجازاة على المدية » : فرضى الرسول بذلك وقال : « المدية 
شىء من الجوارح قد جلبت من وراء البحر » وقد ضعفت فيحسن أن تحمل 
إلينا طير ودجاج حتى تطعمها فتقوى ونحملها » فداعبه الملك العادل - رحه 
الله -- وكان فقيما فيما محدثهم به »> وقال : « الملك قد احتاج إلى فرارج ودجاج 
ويريد أن يأحذها منا بيذه الحجة » ثم انفصل حديث الرسالة بالآحرة على أن 
قال الرسول : « ما الذی أردتم منا ؟ إن کان لكم حديث فشحدثوا به حتى 
نسمع » فقيل له : « عن ذلك نحن ما طلبنام » أنم طلبتمونا » فإإن كان لكم 
حدیث فتحدثوا به حتى نسمعه ٠‏ . وانقطع -حديث المراسلة إلى يوم الاثنين سادس 


. ) م : « وصول رسولمم‎ )١( 
, ) م : « عنده‎ )۷( 


۲۵١ 


جمادى إلآخحرة سنة سبع ونمانين وخمسمائة » فخرج رسول الانكتار الملعون إلى 
السلطان - رحة الله عليه - » ومعه إنسان مغربى قد أسروه من مدة طويلة › 
وهو مسلم قد أهداه إلى السلطان - رهه الله - » فقبله » وأحسن إليه » وأطلقه › 
وأعاد الرسول مشرفاً مكرماً إلى صاحبه » وكان غرضهم بتكرار الرسائل تعرف 
قوة النفس وضعفها » وكان غرضنا بقبول الرسائل تعرف ما عندهم من ذلك 
أيضاً . 


/ ذكر خبر قوة زحفهم على البلد ومضايقته ۳ ب 


ولم يزالوا يوالون على الأسوار بالمنجنيقات الواصلة الضرب » ويلقلوا ©١‏ 
أحجارها واخحتصروا من القتال على هذا القدر » حتى خلخلوا صور البلد »› 
وأضعفوا بنيانه » وأنهك التعب والسهر أهل البلد لقلة عددهم وكارة الأعمال 
عليم » حتى إن جماعة منهم بقوا ليالى عدة لا ينامون أصلا » لا ليلا ولا ناراًء 
والخلق الذين عليہم عدد كثير يتناوبون على قتالهم » وهم نفر يسير قد تقسموا 
على الأسوار والنادق والمنجنيقات والسفن » ولم يزل الضرب بالنجنيقات حنى 
تخلخل السور وظهر للعدو تخلخله وضعفه وتقلقل بنيانه . ولا أحسن العدو بذلك 
شرعوا ف الزحف من كل جانب » وانقسموا أقساماً > وتناوبوا فرقاً »> كلما 
تعب قسم استراح وقام غیره مقامه » وشرعوا فى ذلك شروعا عظیما براجلهم 
وفارسهم »› وذلك ف يوم الثلاثاء سابع جمادى الآخر » هذا مع عمارتيم أسوارهم 
الدائرة على خنادقهم بالرجالة والمقاتلة ليلا ونهارا » فلما علم السلطان ذلك باخبار 
من شاهده وإظهار العلامة التى بيننا وبين البلد وهى دق الكوس » ركب وركب 
العسكر بأسرهم ” » ” وجيع الراجل والفارس » ووعدهم ورغهم » وزحف 
على خنادق القوم حتى دحل فما العسكر عليهم " » وجرى فى ذلك اليوم ٠۳٤/‏ اأ 


(۱) م : « وتنقلوا» . 
(۲) م : د للم . 
(۳) هذه العبارة ساقطة من ( م ) . 
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Ye 


قتا عظم من ال جانبين » وهو - رجه الله - كالوالدة الفكلى » يتحرك بفرسه 
من طَلْب إلى لب » ويح الناس على الجهاد » ولقد بلغنا أن الملك العادل حمل 
بنفسه دفعتين فى ذلك اليوم » والسلطان - رجه الله - يطوف بين الأطلاب » 
وینادی بنفسه : « يالاإسلام » وعيناه تذرفان بالدمع » وكلما نظر إلى عكا» 
وما حل بها من البلاء » وما يجرى على ساكتها من المصاب العظم » اشتدٌ فى 
الزحف والحث على القتال » ولم يطعم فى ذلك اليوم طعاما البتة » ونما شرب 
أقداح مشروب كان يشير با الطبيب » وتأخرتٌ عن حضور هذا الزحف لا 
عرانی من مرض شوش مزاجى » فكنت فى الخيمة فى تل العياضية وأنا أشاهد 
الجميع » ولا هجم الليل عاد - رحه الله - إلى الخيمة بعد عشاء الآخرة وقد 
أحذ منه التعب والكآبة والحزن »› فام لاعن غفو »> ولا كان سحر تلك الليلة 
أمر الكوس أن دق » وركبت العساكر من كل جانب » وأصبحوا على ما أمسوا 
عليه . وفى ذلك اليوم وصلت مطالعة من البلد يقولون فما : « إنا قد بلغ منا 
العجز إلى غاية مابعدها إلا التسلم » ونحن فى الغد - يعنى يوم الأربعاء ثامن 
جمادى الآحرة - إن لم تعملوا معنا شيعا نطلب الأمان ونسلم البلد ونشترى 
جرد رقابنا » وكان هذا أعظم خبر ورد على المسلمين وأنكاه فى قلوبهم » فإن 
عكا قد / كانت قد احتوت على جميع سلاح الساحل والقدس ودمشق وحلب 
ومصر أيضاً وجميع البلاد الإسلامية » واحتوت على كبا من أمراء العسكر 
وشجعان الإسلام » كسيف الدين المشطوب » وبهاء الدين قراقوش › وغيرهما ؛ 
وكان بهاء الدين قراقوش ملزما بحراستها منذ نزل العدو الخذول عليا » وأصاب 
السلطان - رحه الله - من ذلك مالم يصبه بشیء غیره » وخیف على مزاجه 
التشوش » وهو لايقطع ذكر الله والرجوع إليه فى جميع ذلك » صابراً حتسبا 
ملازما جتهدا » والله لا يضيع أجر الحسنين » فرأى الدخول على القوم ومهاجمتهم 
فصاح فى العساكر الإسلامية الصائح » وركبت الأطلاب “ واجتمع الراجل 


(0 م : د الأبطال » . 
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والفارس واشتد الزحف فى ذلك اليوم » ولم يساعده العسكر فى ذلك اليوم على 
ا لمجوم على العدو » فإإن الرجالة من الفر ج وقفوا كالسور الحكم البناء بالسلاح 
والزنبورك ”“ والدشاب من وراء أسوارهم » وهجم عايهم بعض الناس من بعض 
أطرافهم » فثبتوا وذبوا غاية الذب . ولقد حكى بعض من دخحل علمم أسوارهم 
أنه كان هناك راجل واحد فرنجی » وأنه صعد سور خندقهم » واستدبر 
للمسلمين » وإلى جانبه جماعة يناولونه الحجارة وهو يرميما على المسلمين الذين 
يلاصقون سور خندقهم › وقال : ٠‏ إنه وقع فيه زهاء خمسين سهما وحجرا 
وهو يتلقاها » / ولا يمنعه ذلك عما هو بصدده من الذبٌ والقتال » حتى ضربه 
زراق مسلم بقارورة نفط فأحرقه ۲ . ولقد حکی لی شیخ عاقل جندی أنه کان 
من جملة من دخل قال : « وكان داحل سورهم امرأة عليما ملوطة خضراء » 
فما زالت ترمینا بقوس من خحشب حتى جرحت منا جماعة » وتكاثرنا عليا » 
وقتلناها » وأحذنا قوسها » وحملناها إلى السلطان - رجه الله - » فعجب من 
ذلك عجباً عظيماً » . ولم يزل الحرب يعمل بين الطائفتين إما قتلا وإما جرحا» 
حتى فصل الليل بين الطائفتين . 
ذكر ما آل أمر البلد إليه من الضعف 
ووقوع المراسلة بين أهل البلد والفرج 
ولا اشتد زحفهم على البلد › وتکاٹروا عليه من کل جانب › وتناوبوا 
عليه وقلت رجاله البلد وخيالته » بكارة القتل منم » وقلة البدل الذى يدخل 
إلهم » ضعفت نفوس أهل البلد لما رأوه من عين الملاك » واستشعروا الضعف 


والعجر عن الدفع وتمکن العدو من الخنادق فماوها ٤‏ وتمكنوا من سور البلد 
الباشورة » فنقبوه وأشعلوا فيه النار بعد حشو النقب » ووقعت بَدَئّة من الباشورة » 


() انظر ما فات هنا من ۱٤۸‏ هامش ۱ . 


Yo 


Yof 


ودحل العدو ل الباشورة وقتل منم فیا زهاء مأئة و مسين نفسا وصاعدا عن 


٠‏ ب ذلك » وكان منهم ستة أنفس من / كبارهم » فقال مم واحد : « لاتقتلو 


۹۳۹ 


حتى أرحْل الفر نج عنكم بالكلية » . فبادر رجل من الأكراد وقتله › وقتل الخمسة 
الباقية E‏ : « احفظوا الستة فإنا نطلقكم كلكم بهم ٠‏ . 
فقالوا : « قد قتلناهم ۲ . فحزن الفرنج لذلك حزنا عظيما › وبطلوا عن عن الزحف 
O‏ . وبلغنا أن سيف الدين المشطوب خرح بنفسه إلى ملك 
الافرنسيس » وهو كان مقدم الجماعة فى المرتبة »> حرج إليه بامان وقال : « إنا 

قد أخذنا منكم بلادا عدة » وكنا ندم البلد وندخل فيه » ومع هذا إذا ا 
لأمان أعطيتاهم وحاناهم إل مأمنيم وأكرمناهم » ونحن نسلّم البلد »> وتعطينا 
الأمان على انفسنا ؟ » فأجابه بان : « هؤلاء الملوك الذين أخذقوهم منا ء وأنم 
أیضا مالیکی وعبیدی › فأری فیکم رأیی » . وبلغنا بعد ذلك أن المشطوب 
أغلظ له فى القول » وقال أقاويل كثيرة فى ذلك المقام منا : « إنا ما نسلم البلد 
حتی نقتل باجمعنا » ولا یقتل واحد منا حتی يل خمسین نفسا من کبار م » . 
وانصرف عنه . ولا دخل المشطوب بهذا الخبر حاف جماعة ممن كان فى البلد › 
فاحذوا مم ب رکوسا » وهو م رکب صغیر » ورکبوا فيه ليلا خارجين إلى العسكر 
الإسلامى " وذلك فى ليلة الخميس اا من جمادى الأخرة سنة سبع 
وغانین » و “ فيهم من المعروفين / أرسل › وابن الجاولى الكبير › وسنقر 
الوشاق ؛ فأما أرسل وسنقر فإنهما لما وصلا العسكر المنصور تغيبا » ولم يعرف 
هما مكان خحشية من نقمة السلطان - رة الله عليه - وأما ابن الجاولى فإنه 
فر به » ورمّى به فى الزردخاناه . وفى سحرة تلك الليلة ركب السلطان - 
رمه الله - مشعرا أنه يريد كبس القوم » ومعه المساحى والات طم الخنادق »› 
فما ساعده العسكر على ذلك » وتخاذلوا عن ذلك وقالوا : « نخاطر بالاسلام 
كله ولا مصلحة فى ذلك » . وفى ذلك اليوم حرج من الأنكتار رسل ثلاثة 
طلبوا فاكهة وثلجاً » وذكروا أن مقدم الاسبتارية بخرج فى الغد - يعنى الجمعة 


)1( هذه الحملة ساقطة من ( م ) . 
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- يتحدث ويتحدثون معه فى معنى الصلح » غير أن السلطان - رحمة الله عليه 
- أكرمهم » ودخلوا سوق العسكر › وتفرجوا فيه » وعادوا تلك الليلة إلى 
عسكرهم " وف ذلك تقدم إلى صارم الدين قاياز النجمى حتى يدخحل هو 
علمم > وترجل جماعة من أمراء الأكراد كال ناح إلى أسوارهم وأصحابه وهو 
أخو المشطوب ولفيفهم وزحفوا حتى بلغوا أسوار الفرنج '“ » ونصب قاياز 
النجمى علمه بنفسه على سورهم وقاتل عن العلّم قطعة من النهار . وفى ذلك 
اليوم وصل عز الدين جرديك النورى » وصل وسوق الرحف فام » فترجل هو 
وجماعته » وقاتل قمالا شدیداً > واجتد الئاس فى ذلك اليوم اجتباداً ا 
ولا كان يوم الجمعة العاشر من جمادى الآخرة أصبح / القوم ساكنين من 
الزحف » والعساكر الإسلامية محدقة بهم وقد باتوا ليلتہم شاكين فى السلاح » 
راكبين ظهور خيومم » منتظرين عسى يكنم مساعدة إخوائيم المقيمين بعكا » 
يجمون على طرف من الفر نج » فيكسرونهم » ويخرجون يحمى بعضهم بعضاً ء 
ويخرقون العسكر »› وتجاوبه العساكر من الجانب › فيسلم من يسام » ويؤخد 
من يؤخحذ » فلم يقدروا على الخروج ٠‏ وكان قد ثيت ذلك معهم > فلم ينيا 
هم فى تلك الليلة حروج » بسبب أنه كان هرب مهم إ بعض الغلمان » فاخبر 
العدو بذلك فاحتاطوا عليم » وحرسوهم حراسة عظيمة . ولا كان يوم الجمعة 
حرج منم رسل ثلاثة » واجتمعوا بالملك العادل » وتحدثوا معه ساعة زمانية › 
وعادوا إلى أصحابہم » ولم ينفصل الحال فى ذلك اليوم » وانقضى النهار على 
مقام المسلمين بالمرج فى قبالة العدو الخذول » وباتوا على مثل ذلك 

ولا كان السبت الحادى عشر من جمادى الآخر لبست الفرنجية برها 
لباس الحرب » وتحركوا حركة عظيمة » بحیٹ اعتقد أنه را کان مصافاً › 
واصطفوا » وخرج من الباب الذى تحت القبة زهاء أربعين نفساً » واستدعوا 


ر١‏ كذا فى الأصل » وال جملة فيا اضطراب يجعلها غير مفهومة » وما يقابلها فى ( م ) غير واضح 
كذلك فالنص هناك : « تقدم إلى صارم الدين قاماز النجمى حتى يدحل هو وأصحابه إلى أسوارهم » 
وترحل جماعة من أ ار لااد اوخاه وهر أعرالاشطرت :وزرا عي وساو رازاع ۲ 


ب 


۲° 


جماعة من المماليك » وطلبوا منهم العَذل الزبدانى » وذكر أنه صاحب صيدا »› 
طليق السلطان - رجه الله - فحضر العدل » وجرى مبادىء أحاديث فى معنى 

۷ أ إطلاق العسكر الذى بعكا » واشتطوا فيما طلبوا / فى مقابلة ذلك اشتطاطاً 
عظيماً » وتصرّم نهار السبت ولم ينفصل حال . 


ذکر کتب وصلت من البلد 


ولا كان يوم الأحد ثانى عشر جمادى الآحر وصل من البلد كتب يقولون 

فيا : « إنا قد تبايعنا على الموت » ونحن لا نزال نقاتل حتى لقتل » ولا نسم 
هذا البلد وحن أحياء » " فابصروا كيف تصنعون “ فى شغل العدو عنا » 
ودفعه عن قتالنا » فهذه عزائمنا › ويا أن تخضعوا هذا العدو أو تلينوا له › 
فأما نحن فقد فات أمرنا » . وذكر العوّام الواصل بهذه الكتب أنه لا وقع بالليل 
[ الصوت ] ظن الفر نج أن عسكرا عظيما قد عبر إلى عكا وسلم » وصار فيما › 
قال : « وجاء إنسان فرنجى فوقف تحت السور » وصاح إلى بعض من على السور »› 
وقال له : بحق دينك ألا أخبرتنى ك عدد العسكر الذى دحل إليكم البارحة - 
يعنى ليلة السبت - وكان قد وقع فى الليل صوت » وانزعج الطائفتان › ولم 
يكن له حقيقة › فقال : « ألف فارس » . فقال : لا » لكنه دون ذلك أا 
رأیتہم وهم لابسون ثيابا حضرا » . ثم تتابعت العساكر الإسلامية وتواصلت › 
واندفع كيد العدو عن القوم فى تلك الأيام » بعد أن كان قد أشفى البلد على 
الأخحذ > ” فقدم يوم الثلاثاء رابع عشرة ساب الدين صاحب شيزر » ويوم 
الأربعاء حامس عشرة بدر الدين دلدرم » ومعه تركان كثير »> كان قد أنفذ إليه 
۳۷ ب السطان - ره الله - ذهباً / أنفق فيهم “ » ويوم الخميس سادس عشرة أسد 


(۱) م : « فانظروا أن كيف تعملون » . 
)( هذه العبارة ساقطة من ( م ) . 


YoY 


الدين شر ركوه . واشتد ضعف البلد وكثرت ثغر سوره » وجاهد المقيمون فيه › 
وينوا عوض الثلمة سوراً من داخلها » حتى إذا تم انمدامها قاتلوا عليه » واشتد 
ثبات الفر نج - لعنهم الله - على أنهم لا يصالحون ولا يعطون الذين ف البلد أمانا 
حتى يطلق جيع الأسرى الذين فى أيدى المسلمين › وتعاد البلاد الساحلية إلہم 
وبذل لمم تسلم البلد وما فيه دون مَنْ فيه فلم يفعلوا  »‏ وبذل لحم فى مقابل 
كل واحد من الذين فى البلد واحدا من أسرائهم مقابله فلم يفعلوا ٣‏ وبذل 
هم أيضاً مع ذلك صليب الصلبوت فلم يفعلوا » واشتد عتوهم › واستفحل 
أمرهم » وضاقت الحيل عنم ومکروا 0 ومکر الله » والله خير الماكرين . 


ذكر حديث مصالة أهل البلد 


ومصانعتهم عن نفوسهم 


ولا كان يوم الجمعة سابع عشر جمادى الآخرة خرج العوام من الثغر » 
ونطقت كتبه أن أهل البلد ضاق بم الأمر وكارت اللغر » وعجزوا عن الحفظ 
والدفع > ورأؤا عين الملاك » وتيقنوا أنه متى أذ البلد عنوة ضربت أعناقهم 
عن اخرهم 4 وأحذ می مافیه من العدد والأسلحة والمراکب وغير ذلك 
ومائتى ألف دينار » وألف وخمسمائة أسير مجاهيل الأحوال » / ومائة ا 
معينين من جانبهم » يختارونهم » وصليب الصلبوت » على أن يخرجوا بانفسهم 
سالين » وما معهم من الأموال والأقمشة الختصة بهم » وذراريهم ونسائهم وضمنوا 
ال ر الملعون - فإنه كان قد استرضى وعاد - عشرة الاف دینار › 


)١(‏ هذه العبارة ساقطة من ( م ) رغم أميتها 


(۲) م . د فارس ۲ . 
(۳) هده الحملة ساقطة من ( م ) 
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لأنه كان واسطة » ولأصحابه أربعة آلاف دينار » واستقرت القاعدة على ذلك 
بينہم وبين الفرج . 


ذكر استيلاء المدو على عكا 
يسر الله فتحها 


ولا وقف السلطان - رة الله عليه - على كتبهم »> وعلم مضمونها » 
أنكر ذلاف إنكارا عظيما وعظم عليه هذا الأمر » وجمع أرباب المشورة من أرباب 
دولنه وأكابرها » وعرفهم ذلك وشاورهم فیما يصنع › واضطربت به آراژه › 
وتقّم فكره » وتشوش حاله » وعزم على أن يكتب فى تلك الليلة مع العوام » 
وينكر عليم المصالحة على هذا الوجه »> وهو فى مشل هذا الحال » فما أحسّ 
اة إلا وقد ارتفعت أعلام الكفر وصابانه وشعاره وناره على أسوار البلد 
وذلك فى ظهيرة نهار الجمعة سابع عشر جمادى الآحر سنة سبع ومانين 
وخمسمائة . وصاح الفرنم صيحة واحدة » وعظمت المصيبة على المسلمين › 
واشتد حزن الموحدين وانعصر كلام العقلاء من الناس فى تلاوة  :‏ إنا لله وإنا 
إليه راجعون 4 . وغشى الناس بتة عظيمة » وحيرة شديدة » ووقع فى العسكر 
/ الصسياح والعويل والبكاء والنحيب » وكان لكل قلب حظ فى ذلك › على قدر 
إمانه » ولكل إنسان نصيب من هذا الحظ على قدر ديانته ونخوته › واقشعت 
الخال على آنه استقرت تلك القاعدة بين أهل البلد وبين الفر نج على ذلك الحال 
المتقدم > وأن المركيس الملعون دحل البلد ومعه ‏ أربعة أعلام للملوك "© › 
وأحذ عوضه رهنا محمد بن باريك - ره الله - وکان شجاعا من شجعان 
الإسلام - رمه الله "“ - » ضصب الم ر كيس علماً على القلعة » وعلمًا على 
مفذنة الجامع فى يوم الجمعة » ” وعلما على برج الداوية " » وعلما على برج 


() ( م ) ٠:‏ ومعه أعلام اللوك ٠‏ . 
)( هذه العبارة ساقطة من ( م ) . 
)٣(‏ هذه الكلمات ساقطة من ( م ) . 


10۹ 


القتال » “را عن علم الإسلام » وحيز المسلمون إلى بعض أطراف البلد » وجرى 
على آهل الإسلام المشاهدين لذلاك الحال ما كار التعجب من الحياة معه . ومثلتُ 
بخدمة السلطان -- رحمة الله عليه - وهو أشد حالة من الوالدة الفكلى والوة 
الحيرى » فسايته بما تيسّر من التسلية » وأذكرته الفكر فيما قد استقبله من الأمر 
فى معنى البلاد الساحلية والقدس الشريف » وكيفية الحال فى ذلك » وإعمال 
الفكر فى حلاص المسلمين المأسورين فى البلد » وذلك ف ليلة السبت الثامن عشر 
منه . وانفصل الحال على أن رأى التأحر عن تلك المرلة مصلحة فإنه م يي 
غرضّ فى المضايقة » فتقدم بنقل الأثقال ليلا إلى المنرلة التى كان علا أولا 
بشفرعم » / وآقام هو جريدة - رحمة الله عليه - فى مكانه لينظر ماذا يكون 
من أمر العدو وحال أهل البلد » " فانتقل الناس ف تلك الليلة إلى الصباح “» 
وأقام هو جريدة راجيا من الله تعالى أنه را حملهم غرورهم وجهلهم بالخروج 
إليه » والمجوم عايه » فيال منهم غرضا » ويلقى نفسه عليم » ويعطى الله النصر 
من يشاء » فلم يفعل العدو شيعا من ذلك » واشتغلوا بالاستيلاء على البلد » والقكن 
منه » فأقام - رهه الله - إلى بكرة التاسع عشر من الشهر »› وانتقل سحرة 
تلك الليلة إلى اللقل . وفى ذلك اليوم حرج منهم ثلاثة نفر » ومعهم الحاجب 
قوش » صاحب بہاء الدین قراقوش »› فکان لسانه فإنه کان رجلا عاقلا » 
مستنجزين ماوقع عليه عقد الصلح من الال والأسرى » فأقاموا ليلة مكرمين » 
وساروا إلى دمشق ييصرون الأسارى »> فكان مسيرهم يوم الثلاثاء الحادى 
والعشرين من جمادى الأ حرة وأنفذ السلطان - رحمة الله عليه - رسولا إلى الفرنح 
يسال منہم كيف جرت الحال » ويستعلم ك مدة تحصيل ما وقعت عليه المصالحة » 
واستقرت عليه المهادنة . 


. ) هذه الحملة ساقطة س ( م‎ )١( 


۹ 


۳۹ ب 


Y1 


ذكر وقعة جرت فى أثاء ذللف 


ولا كان يوم الخميس سلخ جمادى الآخر خرج الفرنج من جانب البحر 
شما البلد » ومن جانب القبة » وانتشروا انتشاراً عظيما » راجلهم وفارسهم › 


وضربوا / أطلابا للقتال » فأحبر البرك بذلك السلطان - رحمة الله عليه ¬ » 


فدق الكوس وركب » وأنفذ إلى اليزك › وقواه برجال كثيرة » وتوقف حتى 
ركبت العساكر الإسلامية واجتمعوا » فوقع بين اليزك وبين العدو وقعة عظيمة 
وقتال شديد قبل اتصال العسكر باليزك » وكان اليزك قد قوى بمن أنفذ إليه › 
فحملوا على العدو حلة عظيمة » فانكسر العدو من بين يديهم » وانهزمت الخيالة › 
وأسلمت الرجالة » وظنوا أن وراء اليزك كمينا » فاشتدوا نحو خيامهم › فوقع 
اليزك فى الرجالة » فقتل منم زهاء خمسين نفراً » وجرح خلق عظيم » ولم يزل 
السيف فم حتی دخلوا خنادقهم . وف ذلك اليوم وصل رسل الفر نج الذين 
بعثوا إلى دمشق لتفقد حال أسرائهم » ووصل معهم من ميزى أسرائهم أربعة 
نفر » ووصل منم فى عشيقه أيضاً رسل إلى السلطان فى تحرير أمر الأسارى 
والمسلمين الذين كانوا بعكا » ولم تزل الرسل تتردد بين الطائفتين » حتى كان 
يوم الحمعة تاسع رجب سنة سبع ونمانین وخمسمائة . 


ذکر خروج ابن باريك 


قن أضجاب الأنكاز » فاخب أن ملك ارين مار إل ضور ته يس اا 


أ فتحها - / وذكروا شيعا من تحرير أمر الأسارى » وطلبوا أن يشاهدوا صليب 


الصلبوت » وأنه هل هو فى العسكر أو حمل إلى بغداد ؟ فأحضر صليب 
الصلبوت » وشاهدوه وعظموه › ورموا نفوسهم إلى الارض › ومرغوا وجوههم 
على التراب وخحضعوا حضوعا عظيما لم ير مثله » وذكروا أن الملوك قد أجابوا 


۲1 


السلطان - رحمة الله عليه - إلى أن يكون ما وقع عليه القرار يدفع فى تروم 
( أى نجوم ) ثلاثة » كل ترم شهر ثم أرسل السلطان - رجه الله - إلى الفرنسيس 
رسولا سار إليه إلى صور - يسر الله فتحها - بمدايا سنية وطيب كثرر وياب 
جميلة  »‏ وعاد ابن باريك ورفيقه إلى الانكتار © . وفى صبيحة يوم السبت 
العاشر من رجب انتقل السلطان - رة الله عليه - جحلقته وخواصه إلى تل 
ملاصق لشفرعم » ونزل العساكر فى مناز حم على حالم » وهو قريب من منزلته 
الأولى » ليس بينهما إلا الوادى » وم تزل الرسل تنواتر فى تحرير القاعدة وتنجيزها 
حتى حصل همم ما كانوا الفسوه من الأسارى والمال الختض بذلك الترم » وهو 
الصليب » ومائة ألف دينار > ” وألف وسائة سير » وأنفذوا ثقاتهم » 
وشاهدوا الجميع ماعدا الأسارى العينين من جانبهم » فإنهم لم يكونوا فرغوا من 
تعیینہم » ولم یکلموهم حتی يحصلوا › ولم یزالوا يطاولون ویقضون الزمان حتى 
انقضى الترم الأول / فكان انقضاؤه فى ثامن عشر رجب . ثم أنفذوا فى ذلك ٠٤١‏ ب 
اليوم يطلبون ذلك فقال مم السلطان - رحه الله -: « إما أن تنفذوا إلينا 
أصحابنا » وتدسلموا الذى عين لكم فى هذا الترم » ونعطيكم رهائن على الباق » 
يصل إليكم فى ترومكم الباقية » وإما أن تعطونا رهائن على ما نسلمه إليكم حتى 
تخر جوا إلينا أصحابنا » . فقالوا : « لا نفعل شيا من ذلك » بل تسلمون ما يقتضيه 
هذا الترم » وتقنعون بأماننا حتى نسلم إليكم أصحابكم » . فألى السلطان - 
رجه الله - ذلك » لعلمه أنهم إن تسلموا الال والصليب والأسرى » وأصحابنا 
عندهم » لا يؤمن غدرهم » ويكون وهن الإسلام عند ذلك عظيما لايكاد ينجبر . 


. ) هذه الحملة ساقطة من ( م‎ )١( 


. ٠ م : « وستائة أسير‎ )١( 


1Y 
ذكر إخراج الفر ج خيامهم‎ 


ولا روه - رة الله عليه - قد امتنع من ذلك » أخرجوا خيامهم إلى 
ظاهر خحنادقهم ميرزين » وذلك فى نهار الاربعاء الحادى والعشرين من رجب من 
شهور سنة سیع وتانین وخمسمائة ¢ وکان الذى برز ملك الانکتار ومعه حلق 
عظم من الحيالة والرجالة والتركبلى © . 


ذكر قعل المسلمين الذين بعكا 
رة الله علييم 


ولا رأى الانكتار الملعون توقف السلطان - رحة الله عليه - فى بذل المال 
والأسارى والصليب غدر بأسارى المسلمين » وكان قد صالحهم وتسلم البلد 
۱ ا منہم على أن يكونوا / آمنين على نفوسهم على كل حال » وأنه إن دفع السلطان 
إليم ما استقر أطلقهم بأمواهم وذراريهم ونسائهم » وإن امتنع من ذلك ضرب 
عليم الرق » وأخذهم أسارى » فغدر بهم الملعون » وأظهر ما كان أبطن » وفعل 
ما أراد أن يفعله بعد أخذ المال والأسارى على ما أخبر به عنه أهل ملته فيما 
بعد » وركب هو وجميع عسكر الفرنجية راجلهم وفارسهم فى وقت العصر من 
يوم الفلاثاء سابع عشرين رجب من سنة سبع ونانون وخمسمائة » وساروا حتى 
أنوا الا بار تحت تل العياضية » وقدموا خيامهم إلها » وساروا حتى توسطوا المرج 
بين تل كيسان والعياضية » ” وكان اليزك الإسلامى قد تأر إلى تل كيسان 
لا قدموا خيامهم إلى تحت تل العياضية “ » ثم أحضروا من الأسارى المسلمين 
من كتب الله شهادته فى ذلك » وكانوا زهاء ثلاثة الاف مسلم فى الحبال » 


. ) هده الفقرة كلها غير موجودة فى ( م‎ )١( 


(۲) هذه الجملة ساقطة من ( م ) . 
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وأوثتوهم فى الال » وحهملوا علييم -حملة الرجل الواحد » فقتلوهم صبرا طعنا 
وضربا بالسيض - رحة الله عليمم - واليزك الإسلامى يشاهدهم »> ولا يعلم 
ماذا يصنعون لبعدهم عنهم » وكان اليزك قد أنفذ إلى السلطان - رحة الله عليه 
- وأعلمه ب ركوب القوم ووقوفهم » فأنفذ إلى اليزرك مَنْ قؤاه » وبعد أن فرغوا 
همل المسلمون عليهم » وجرت بينهم حرب عظيمة » جرى فيها قتل وجرح من 
الجانبين . ودام القتال إلى أن فصل الليل بين / الطائفتين › وأصبح المسلمون ٠٤١‏ ب 
يكشفون الحال » فوجدوا المسلمين الشهداء فى مصارعهم » وعرفوا مَنْ عرفوه 
منهم » وغشى المسلمين بذلك حزن عظم وكابة عظيمة » ولم يبقوا من المسلمون 
إلا رجلا معروفاً مقدماً أو قويا أيدا “ » للعمل فى عمائرهم » وذكر لقتلهم 
أسباب منها : أنم قتلوهم فى مقابلة من قتل منم » وقيل : إن الانكتار كان 
عزم على المسير إلى عسقلان للاستيلاء عليما » فما رى أن يخلف تلك الدة فى 
البلد وراءء » والله أعلم . 


ذكر انتقال العدو إلى طرف البحر 
من جانب الغرب ° 


ولا کان يوم الخميس تاسع عشرين من رجب ركبت الفرنجية بأسرها » 
وقلعت خيامهم » وحملوها على دوابہم » وساروا حتى قطعوا النهر إلى الجانب 
الغرنى » وضربوا الخيام على طريق عسقلان » وأظهروا العزم على المسير على 
شاطىء البحر » وأمر الانكتار بباق الناس أن يدخلوا إلى البلد > وكانوا قد سدوا 
ثغره وثلمه » وأصلحوا ما استرم منه » وكان مقدم العسكر الخارج الشائر الانكتار 
- لعنه الله - وجمع عظم من الخيالة والرجالة . 


(۱) م : ٥‏ اوقوی ید ٩‏ . 

(۲) نص العنوان فى ر( م ) : « ذكر مسير العدو إلى عسقلان وانتقاله إلى طرف البحر من جانتب 
العرب » وهو قد أدج العنوان الأصلى فى العنوان الذى يليه هنا جتن الأصل » والخطرطة التى اعتمدناها 
فصلت بين العنوانين . 


ذكر مسيرهم إلى جهة عسقلان 


ولا كان يوم الأحد مستهل شعبان سنة سبع نمانين وخمسمائة اشتعلت نيران 

العدو فى سحرة ذلك اليوم وعادتيم نهم إذا أرادوا الرحيل أشعلوا نيرانهم › 

١‏ أ وأخبروا اليزك بحركتهم » / فأمر السلطان الثقل أن يرفع حتى يبقى الناس على 
ظهر » ففعل الناس ذلك » وهلك من الناس قماش كثرر » وحوائج كثررة من 
السوقة » لم يكن معهم ظهر يحمل جميع ما عندهم » لأن كل إنسان كان يحعصل 

ما يحتاج إليه فى أشهر > وكل واحد من السوقة عنده ما ينقله من منزل إلى منزل 

فى مرار متعددة » لكن هذا المنزل لم يمكن أن يتخلف فيه أحد لقربه من الفر ج 

الذين بعكا » والغوف منهم . ولا أن علا النهار شرع العدو فى السير على جانب 

البحر » وتفرقوا قطعا ثلاثة كل قطعة تحمل نفسها » وقوى السلطان - رحهمة 

الله عليه - اليزك » وأنفذ معظم العساكر تسير قبالتهم » فمضوا وقاتلوهم قتالا 
شديداً » وأنفذ ولده الملك الأفضل يخبره أنه انقطع طائفة منهم عن الرفقة © › 

وقد لززناهم ” بالقتال حتى قد عادوا يطلبون حيامهم » فلو قوينا لأخذناهم » 

کیان سره اج ا فاو کے وجار هی ا ی 

أقى أوائل الرمل » وأمر الفقل أن يسير على الطريق إلى القيمون » وسار هو - 

وأنا فى ححدمته - حتى أتينا أوائل الرمل » فلقينا املك العادل » وأخبر السلطان 

أن تلك الطائفة قد التحقت بالطائفة الأولى » ومعظم القوم قد عبروا نهر حيفا » 

ونزلوا » والباقون قد لحقوهم » وليس للمسير خلفهم حاصل إلا إتعاب اخیل 

٠‏ ب وضياع النشاب لا غير » فتراجع السلطان / - رحه الله - عن القوم ما تحقق 
ذلك » وأمر طائفة من العسكر تسير وراء القل » تُلحق ضعيفهم بقويهم » وتكف 

عنم من يلتحق بهم من العدو من الطماعة » وسار هو حتى وصل إلى القيمون 


. » م : «الوافقة‎ )١( 
. ) تازلتاهم‎ ٩ : م‎ )۲( 
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- وآنا فى خدمته - حتى أتى القيمون عصر ذلك النهار » فنزل وقد ضرب له 
الدهليز » وشقة داثرة حوله لا غير » واستحضر الجماعة » وأكلوا شيعا » 


المنرل التافى : 


فاتفق رأى الجماعة على أنهم يرحلون بكرة غد هذا » وقد رتب حول 
الفر نج یزکا یبیتون حوله يرقبون أمره . ولا کان صباح الاثنين ثانى شعبان المذكور 
رل السلطان - رحمة الله عليه - الثقل › وأقام هو يترصد أحبار العدو » فلم 
يصله منها شىء إلى أن علا النهار فسار فى أثر اللقل حتى أقى قرية يقال ها 
الصباغين » فجلس ساعة يترقب أخبار العدو » فلم يصله حبر وكان " قد نزل 
على الدين سليمان بن جندر فى منزلته بالأمس 8 > وحلف جورديك قريب 
العدو " » وبعث خلقاً عظيما " باتوا قريب العدو » فلم يصله خير أصلا» 
فسار حتى أنى الثقل » وهو فى منزلة يقال ها عيون الأساود . ولا بلغنا المنرل 
- رأى رحهمة الله عليه - خيما فسأل عنما » فقيل إنها خم الملك العادل » فعدل 
لینزل عنده » وسرنا نحن ونزلنا فى خيمنا » فأقام عنده ساعة » ثم نى نخيمته › 
وفقد الخبز فى هذه المنزلة بالكلية » / وغلا الشعير حتى بلغ الربع درهما » وبلغ ٠٤١١‏ أً 
البقسماط رطل بدرهمين . ثم أقام السلطان - رجه الله - حتى عبر وقت الظهر › 
ثم ركب وسار إلى موضع يسمى الملاحة » يكون منزلا للعدو إذا رحل من حيفا › 
وكان قد سبق لتفقد المكان » وأنه هل يصلح للمصاف أم لا » وتفقد أراضى 
قيسارية بأسرها إلى الشعرا » وعاد إلى المنزل بعد دخول وقت العشاء الآ خرة »› 
وقد أخذ منه التعب » و كنت فى خدمته » وسألته عما بلغه من خر العدو فقال : 
« وصل إلينا مَنْ أخبرنا من أصحابنا أنه ما رحل العدو من حيفا إلى عصر يومنا 


. ) هذه العبارة ساقطة من ( م‎ )١( 
. ٠ م : « وتعقب خلق عظى‎ )۲( 
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هذا - یعنی یوم الاين ثانی شعبان - » وها نحن مرتقبون أخبارهم » ویکون 
العمل بجمقتضاها » . وبات تلك الليلة »> وأصبح مقيما بتل الزلزلة ينتظر العدو » 
ونادی الجاووش بالعسكر للعرض » فركب الناس على ترتيب المصاف 
وأهبته » " وخحرجوا عن الخ » واصطفوا ميمنة وميسرة وقلبا » وکان جحمد الله 
على ما يؤثر أولياء الإسلام » ثم عاد إلى خيمه » وعاد الناس ^ وقد علا النهار » 
ونزل السلطان - رححة الله عليه - فى خيمته » وأحذ نصيبا من الراحة بعد الغذاء 
ومثول جماعة من الأمراء بخدمته » وأخحذ رأيهم فيما يصنعون » ثم صلى الظهر 
وجلس يطلق أمان الخيول امجروحة وغيرها إلى عشاء الأخيرة من مائة دينار إلى 
۳ ب مائة وخمسين وزائداً / وناقصا » فما رأيت أفسح طدرا مهولا اط وجا 
فى العطاء . واتفق الرأى على رحيل الثقل فق عصر ذلك اليوم إلى مجدل يابا . 


المنزل الفالث : 


وكان نزول الثقل بمجدل يابا بكرة » وأقام هو بامنزل جريدة إلى الصباح › 
ورحلوا " إلى جهة العدو » فرحل الثقل من وقت العشاء » وم بيق مع الناس 
المقيمين مع السلطان إلا حف من الأقمشة » وبات فى منزلته إلى الصباح يوم 
الأربعاء رابع شعبان سنة سبع ونمانين “ » وركب وسار إلى رأس النهر الجارى 
إلى قيسارية » ونزل جريدة هناك » وبلغ البقسماط إلى رطل بأربعة دراهم فى 
تلك المازلة » والشعير الربع بدرهمين ونصف » والخبز لم يوجد أصلا »> ونزل 
فى خحيمته قريب صلاة الظهر » وأكل خبزاً وصلى الظهر » وركب إلى طريق 
العدو لتجديد ارتياده ”“ فى ضرب المصاف » ولم يعد إلى أن دحل وقت 


. ) هده الفقرة ساقطة من ( م‎ )١( 
. ) هذه الصارة ساقطة من ( م‎ (Y) 
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العصر » فجلس ساعة » وأخحذ جزءاً من الراحة » ثم عاد وركب وأمر الناس 
بالرحيل » ورمى خيمته » ورمى الناس خيامهم فى أواخر نهار الأربعاء " رابع 
شعبان سنة سبع ٩‏ 


امبرل الرابع : 

وكان الرحيل إلى رابية متأخرة عن تلك الرابية لكنها فى المنرل أيضاً › 
فنزل هناك الثقل » وعاد هو من ركوبه - رجه الله - بعيد المغرب » وفى تلك 
امتزل أوقى باثنين من / الفرنج قد تخطفهم البرك من العدو » فأمر بضرب رقابمما » 
ففتلا وتكاثر الناس عليمما بالسيوف تشفياً » ثم بات هناك » وأصبح مقيما بالمنزلة 
لأنه لم يصح عن العدو رحيل » وأنفذ إلى اللقل حنى يعود إليه فى تلك الليلة 
ما طرأً على الناس من الضيق فى الأكل والقضم » وركب - رحة الله عليه - 
فى وقت عادته » وساروا إلى جهة العدو » وأشرف على قيسارية » وعاد إلى 
لتقل قريب الظهرن وقد وصله القن أن المد م برحل معد من املاح 
وأحضر عنده اثنان أيضاً قد أحذ من أطراف العدو » فقتلا أيضاً شر قدلة » وكان 
فى حدة الغيظة ”“ لا جرى على أسرى عكا ثم أذ جزءاً من الراحة » وجلس 
بعد صلاة الظهر » وحضرتٌ عنده وقد أحضر بين يديه من العدو فارس مذكور 
قد أحذ » وهيثته تخير عن أنه متقدم فييم » فأحضر ترجمان » وبحث مته عن 
أحوال القوم » وسأله : « كيف يسوى الطعام عند ؟ » . فقال : « أول يوم 
رحلنا من عكا كان الإنسان يشبع بستة قراطيس » ثم م يزل السعر يغلو حتى 
صار یشبع بهانی قراطیس » . وسل عن سبب تأخرهم فى المنازل فقال : « لانتظار 
وصول المراكب بالرجال والميرة ٠‏ . فسئل عن القتلى والجرحى فى يوم رحيلهم › 
فقال : « كثير » . فسفل عن الخيل التى هلكت فى ذلك اليوم فقال : « مقدار 


. ) هذه العبارة ساقطة س ( م‎ )١( 
. ٠ م : « الضيقة‎ )۲( 
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أربعائة فرس ٠‏ فأمر بضرب عنقه » / ونبى عن الفشيل به فسأل الترجمان عما 
قال السلطان .ت ر هاف ك افا رة ما قال فتخر تير فما برقال + و آنا 
أخلص لکم سرا من عکا ۲ . فقال له - رجه الله - « بل أميراً ٠‏ . فقال : 
١‏ لا أقدر على حلاص أمير » فشفع الطمع فيه وحسن خلقته » فإنى ما رأيت 
أتم حلقة مع ترف ف الأطراف ورفاهية » فأمر أن ترك الآن ويؤحر » فصفد » 
وعاتبه على ما بدا منهم من الغدر بقتل الأسرى » فاعترف بأنه قبيح » وأنه 1 
بجر إلا برضا الملك وحده . ثم ركب السلطان - رحة الله عليه - بعد صلاة 
العصر على عادته . هذا کله فى يوم اللنمیس خامس شعبان . وبعد أن نزل 
السلطان - رحمه الله - أمر بقعل الفارس المد كور فقتل » وأ بعده بائنين فأمر 
بقتلهما » فقتلا » وبات فى ذلك المنرل تلك الليلة » وذكر له فى السحر أن العدو 
قد تحرك نحو قيسارية » وقارب أوائلهم البلد » فرأى أن يتأحر من طريق العدو 
مزلا اخحر . 


امازل اللخامس : 


فرحل » ورحل الناس إلى تل قريب من التل الذى كنا عليه » فنزل الناس » 
وضربت ايام » ومضى - رحه الله -- يرتاد الأراضى الكائنة فى طريق العدو » 
لينظر أيها أصلح للمصاف » ونزل قريب الظهر » واستدعى أحاه املك العادل » 
وعلم الدين سليمان بن جندر » وأحذ رأيهما فيما يصنع » وأحذ جزءاً من 
الراحة » وأذن الظهر » فصلى وركب للتشوف / على العدو » وتسم أحباره» 

, ۾ 4 س 
وأتاه اثنان من الفرتج قد تُهبا » فأمر بقتلهما » فقتلا ‏ م أنى بائئين آحرين » 
فقتلا أيضا > وذلك ف يوم الحمعة سادس شعبان المذكور » وجىء ف أواخر 
النبار باثنين فقتلا أيضا » وعاد من الركوب آحر النبار صلاة المغرب » فصلل 
وجلس على عادته » واستدعى أخاه املك العادل ٠‏ رمه الله - وصرف الناس 
وخلا به إل حّوی “ من الليل » ثم بات » وأصبح ونادى الجاوش لعرض 


(1) ۴ر . 


۹ 


الحلقة لا غير » وركب إلى جهة العدو » ووقف على تلول مشرفة على قيسارية › 
وكان العدو قد وصل إليها نهار الجمعة ولم يزل يعرض هناك إلى أن علا الثهار » 
ثم نزل وأكل الطعام » وركب إلى أخيه » وعاد بعد صلاة الظهر » وأحذ جزياً 
من الراحة » وجلس ‏ فتوضا وصلى “ » وأقى بأربعة عشر من الفرنج وامرأة 
فرنجية بينهم أسيرة » وهى بنت فارس مذ كور » ومعها أسيرة مسلمة قد أخذعها» 
فأطلقت المسلمة » ودفع الباقون إلى الزردخاناه > وهؤلاء نى بهم من بيروت › 
أحذوا فى ركب من جملة عدد كثرر قتلوا كل ذلك فى بہار السبت سابع شعبان 
وهو ف المنزلة ينتظر رحيل العدو الخذول » مجمعاً على لقائه إذا رحل . 


المنر ل السادس 


- رححمة الله عليه - على عادته » ثم نزل فوصل من أخبر أن العدو على حركة » 
وکانت الأطلاب قد باتت حول قيسارية فى مواضعها › فأمر بمد الطعام > وأطعم 
الناس » فوصل ثانِ وأخبر أن القوم قد ساروا » فأمر بالكوس فدق » وركب 
- رجه الله - ورکب الناس معه » وسار وسرت فی خدمته حتی أت عسکر 
العدو » فصف الأطلاب حوله وأمر بقتاهم » وأخرج الجاليش » فكان النشاب 
كالسور وعليمم الكبورة ‏ الشخينة » والزرديات السابغة المحكمة » بحيث يقع 
فيهم النشاب ولا يتأثرون ”“ » وهم يرمون بالزنبورك » فيجرح خيول المسلمين 
وخيالتهم ورجالته » ولقد شاهدتهم وينغرز فى ظهر الواحد منم النشابة والعشرة »› 


. ) هذان اللفظان ساقطان من ( م‎ )١( 
. م : « اللبود»‎ )۲( 
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وهو يسر على هيئته من غير انزعاج › وثمّ قسم أخر من الرجالة مسترج يمشون 
على جافب البحر ولا قتال عليم فاإذا تعب هولاء المقاقلة أو أثخنتهم الجراح قام 
مقامهم القسم المستريج » واستراح القسم العمّال ”“ هذا والخيالة فى وسطهم 
لا يخرجون عن الرجالة إلا فى وقت الحملة لا غير » وقد انقسموا أيضا ثلاثة 
أقسام : الأول الملك العتيق جُفرى وجماعة الساحلية معه فى المقدمة » والانكتار 
والفرنسيسة / معه فى الوسط » وأولاد الست أصحاب طرية وطائفة أخحرى فى 
الساقة . وفى وسط القوم برج على عجلة » وعلمهم على ما وصفته من قبل يسير 
أيضا فى وسطهم على عجلة كالنارة العظيمة . 

هذا ترتيب القوم على ما شاهدته وأخبر به من خرج منهم من الأسرى 
والمستأمنين . وساروا على هذا الثال وسوق الحرب قائمة بين الطائفتين › 
والمسلمون يرمونهم من جوانبهم بالنشاب » ويجحركون عزائمهم حتى يخرجوا » 
وهم يحفظون أنفسهم حفظا عظيما »> ويقطعون الطريق على هذا الوضع › 
ویسیرون سرا رفقا » ومراکبہم تسیر فى مقابلتهم فى البحر إلى أن أتوا المنزل » 
ونزلوا » وكانت مناز هم قرببة لأجل الرجالة » فإن المستريحين منم كانوا بحملون 
أثقاهم وخيامهم » لقلة الظهر عندهم » فانظر إلى صبر هولاء القوم على الأعمال 
الشاقة من غير ديوان ” ولا نفع » وكان منزهم قاطعاً نهر قيسارية »> يسر الله 

المنزل السابع : 
وصل مَنْ أخحبر أن العدو قد ركب سائرا » فركب السلطان - رة الله عليه 
- أول الصبح » وطلب الأطلاب » وأحرج من كل طّلب جاليشا » وسار يطلب 


(0) م : ه القاتل » . 
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القوم » فأتيناهم وهم سائرون على عادتهم ثلالة أقسام » فطاف ال جاليش حوهم 
من كل جانب ولزوهم / بالنشاب وهم سائرون على المثال الذى حكيته » وكلما 
ضعف قسم عاونه الذى يليه وهم محفظ بعضهم بعضا » والمسلمون محدقون بهم 
من ثلاث جوانب » والقتال عليہم شديد » والسلطان - رجه الله - يقرب 
الأطلاب » ورأينّه يسیر بنفسه بين الجاليش ونشاب القوم يتجاوزه » وليس معه 
إلا صبيان بجنيبين لاغير » وهو يسير من طلب إلى طلب » يهم على التقدم 
ويأمرهم بمضايقة القوم ومقاتلتم » والكوسات تخفق » والبوقات تنعر » والصياح 
بالتمليل والتكبير يرتفع » هذا والقوم على أم ثبات على ترتيبيم لا يتغيرون 
ولا بنرعجون » وجرت حملات كثيرة » ورجالتهم نجرح المسلمين وخيوهحم 
بالزنبورك والنشاب » وم يزل الناس حوهم يقاتلوئہم من كل جائب › ويحملون 
عليہم وهم يرون بين أيديهم م يعكرون عليهم » إلى أن أتوا إلى نر يقال له 
نهر القصب » فنزلوا عليه » وقد قام قاام الظيرة » وضربوا خيامهم » وتراجع 
الاس عنم » فانم كانوا إذا نزلوا أيس الناس من أمر يتم معهم » ورجعوا عن 
قتاهم . 

وفى ذلك اليوم قتل من فرسان الإسلام " وشجعانه إياز الطويل “ بعض 
ماليك السلطان - رحة الله عليه - وكان قد قل فيهم » وقتل خلا عظيما من 
خیالتہم وشجعانہم » وكانت قد استفاضت شجاعته بين العسكرين / بحيث إنه 
جرت له وقعات كثيرة صدقت أخبار الأوائل » وصار بحيث إذا عرفه الفرنج 
فى موضع تجافوا عنه . تقنطر به فرسّه » فاستشهد فى ذلك اليوم > ” وذفن 
على تي مشرف على البركة " » وحزن المسلمون عليه حزنا عظيما » وقتل عليه 
ملوك له » ونزل السلطان بالئقل على البركة » وهو موضع تجتمع فيه مياه كثيرة » 
وأقام - رحمة الله عليه - فى تلك المنزلة إلى بعد صلاة العصر › أطعم الاس 


(۱) م : « شجاع امه إياز الطويل ٠‏ . 
(۲) هذه الجملة ساقطة س ( م ) . 
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خبزاً » واستراحوا ساعة » ثم رحل بعد صلاة العصر ٠‏ وأتق نهر القصب » فنزل 
عليه أيضا فكنا نشرب من أعلاه » والعدو يشرب من أسفله ليس بيننا إلا مسافة 
يسيرة . وبلغ الشعير فى هذه النزلة الربع بأربعة دراهم » والخبز موجود كثررا 
وسعره رطل بنصف درهم » وأقام ينتظر رحيل الفرج حتى يرحل فى مقابلتهم » 
وباتوا تلك الليلة هناك وبتنا أيضا . 


ذکر وقعة جرت 


وذلك أن جاعة من العسكر الإسلامى كانوا يتشرفون “ على العدو 
فصادفوا جماعة منم غير مسلحين يتشرفون أيضا على العسكر الإسلامى › فظفروا 
بہم » وهجموا علیہم وجری بینم قال عظم › > فقتل من العدو جماعة » وأحس 
هم عسكر اعدو فار إليم متهم جماعة واتصل الحرب » وقل من السلمين 
EY‏ ب نفران » وأسر من العدو ثلاثة > ومثلوا بخدمته = رحمة الله عليه - | فسأحم 
عن الأحوال « فأ حبروا أن ملك الانکتار كان قد حضر عنده بعكا إثنان بدويان › 
ونما أحبراه بقلة عدد العسكر الإسلامى » وتشذبه › وأن ذلك هو الذى أطعمه 
حتی حرج » وأنه لا کان بالامس - یعنی يوم الإثنین - رى من المسلمين قلا 
عظيما » واستكار الأطلاب » وأنه جُرح أمس زهاء ألف نفس » وقنل جماعة » 
وأن ذلك هو الذى أوجب إقامته اليوم حتى يستريج عسكره » وأنه لما رأى 
ما أصابهم بالأمس من القتال العظم » ورأى كارة المسلمين أحضر البدوين عنده › 
وواقفهما » وضرب أعناقهما وأقمنا فى ذلك اليوم فى تلك المنزلة » لإقامة العدو 
بها »> وهو يوم الثلاثاء العاشر من شعبان سنة سبع ومانين وخمسمائة . 
المارل اللامن : 
ولا كان ظهيرة نهار الفلاثاء المذكور » ورأى السلطان - رحه الله - 


(۱) م : مشرھیں . 
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الرحيل والتقدم إلى قدام العدو » فدق الكوس » ورحل ورحل الئاس › ودخل 
فى شعرا أرسوف حتى توسطها إلى تل عنده قرية تسمى دير الراهب فنزل هناك › 
ودرهم الناس الليل » فتقطعوا فى الشعرا » وأصبح مقيما ينتظر بقية العساكر إلى 
صباح الأربعاء » الحادى عشر من شعبان المذكور » وتلاحقت العساكر 
الإسلامية » وركب يرتاد موضعا يصلح للقتال ولقاء العدو » وأقام ذلك اليوم 
أجمع هناك . ومن أخبار العدو فى ذلك اليرم أنه أقام / على نهر القصب فى ذلك 
اليوم أيضا » وأنه لحقه نجدة من عكا فى نمانى بطس كبار » ويرك الإسلام حوله 
يواصلون بالأحبار المتجددة هم » وجرى بين اليزك وبين حشتاشة العدو ققال » 
وجرح من الطائفتين . 


ذكر مراسلة جرت فى ذلك اليوم 


وذلك أن العدو الخذول طلب من اليزك مَنْ يتحدث معه » وكان مقدم 
اليزرك علم الدين سليمان بن جندر » فإنها كانت نوبته » فلما مضى إليهم من 
يسمع كلامهم . كان كلامهم طلب الملك العادل حتى يتحدثوا معه » فاستاذن » 
ومضى » وبات تلك الليلة فى اليزك - أعنى ليلة الخميس - وتحدثوا معه » وكان 
حاصل حديثهم : « إنا قد طال بيننا القتال » وأنه فل من الجانبين الرجال 
الأبطال » وإنا نحن جمنا فى نصرة فرنج الساحل » فاصطلحوا أنم وهم » وكل 
منا يرجع إلى مكانه » . وكتب السلطان - رححة الله عليه - إلى أحيه املك 
العادل - رهه الله - فى صبيحة يوم الخميس الثانى عشر من شعبان من سنة 
سبع رقعة يقول له فيا : « إن قدرت أن تطاول الفرنج فى الحديث » فلعلهم 
يقومون اليوم » حتى يلحقنا التركان » فإنم قد قربوا منا » . " وفى ذلك اليوم 
اجتمع الملك العادل بالانكتار اللعون » فكان الترجمان بينهما ابن امنفرى "° . 


(۱) هذه العبارة ساقطة من ( م ) . 
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ذكر اجتاع الملك العادل والانكتار 


ولا طلبوا الللك العادل - رححمه الله - أذن له - رحة الله عليه - 

٠۸‏ ب فى المضى الهم » فسار حتى / تى اليك “ » ولا عرف الانكتار وصوله إلى 
اليزك طلب الاجتاع به » فأجابه إلى ذلك » واجتمعا بنجوة ° من أصحابهما » 

وکان يترجم بينهما ابن المنفرى » وهو من فرنج الساحل من كبارهم › ورأيته 

يوم الصلح » وهو شاب حسن إلا أنه محلوق اللحية - على ماهو شعارهم ¬ 

وکان الحديث الجارى بينهما أن الانكتار شرع فى ذكر الصلح » وأن الملك العادل 

قال له : « أنع تطلبون الصلح ولا تذكرون مطلوبكم فيه حتى أتوسط آنا الحال 

مع السلطان » . فقال الانكتار له : « القاعدة أن تعود البلاد كلها إلينا › 
وتنصرفون إلى بلا دك » . فأأحشن له الجواب » وجرت منافرة اقتضت أنهم رحلوا 

بعد انفصالهما . ولا أحسٌ السلطان - رحه الله - برحيلهم » أمر اللقل 
بالرحيل » ” وقدم عايهم أمير آخر أسلم " » ووقف هو . وعباً الناس تعبفة 

القتال » “ ووقف يتدسم مايرد إليه من أخبار العدو “ » وسار الثقل الصغير 

أيضاً حتى قارب الفقل الكبير »> ثم ورد أمر السلطان - رحه الله - بعودهم 

إليه » فعادوا »> ووصلوا وقد دحل الليل › وتخبط الناس فى تلك الليلة تخبطا 
عظيما » واستدعى أخحاه الملك العادل لتعريفه ما جرى بينه وبين اللك » وخحلا 

به لذلك وذلك ف ليلة الجمعة ثالث عشر شعبان من سنة سبع ونمانين وخمسمائة . 

وأما العدو فإنه سار ونزل على موضع يسمى البركة أيضا » مشرف على البحر » 
وأصبح السلطان - رحه الله - فى يوم الجمعة . ” فأمر الثقل فسار إلى قرية 

۹ أ تسمى بركة . فاأقام السلطان - رمه الله - فطلب / الأطلاب فى مكانه ° . 


. ) هذه العبارة ساقطة من ( م‎ )١( 
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(۴) هذه الجملة غير موجودة فى ( م ) . 
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متطلعا إل أخبار العدو . فأحضر عنده اثتان من الفرنج قد تخطفهما اليزك . فأمر 
بضرب أعناقهما فقتلا ووصل من أخبر أن العدو ل يرحل اليوم من منزلته تلك . 
فنزل السلطان - رحة الله عليه - فى تلك المنرلة أيضاً . واجتمع بأخيه الك 
العادل - رمه الله يتحدثان فى هذا الأمر . وما يصنع من العدو الغذول . وبات 
تلك الليلة فى تلك المنزلة . 


ذكر وقعة أرسوفف © 
وهی التي أنكت فى قلوب المسلمين 


ولا كان يوم السبت رابع عشر شعبان سنة سبع ونانين وخمسمائة بلغ 
السلطان - رجه الله عليه - أن العدو قد تمرك للرحيل نحو أرسوف . فركب 
ورب الأطلاب للقتال . وعزم فى ذلك اليوم على مصافة القوم ومصادمتيم 
وأحرج - رة الله عليه - الجاليش من كل طب وسار العدو حتى قارب شعرا 
أرسوف وبساتينا . أطلق عليہم الجاليش النشاب . ولزتيم الأطلاب من كل 
جانب . والسلطان - رحة الله عليه - يقرب الأطلاب . ويوقف بعضها ليكون 


ردءًا . وضايق العدو مضايقة عظيمة . والتحم القتال » واضطرمت ناره من 


الجانبين . وفتل منهم وجُرح . واشتدوا فى السير عساهم يبلغون المترلة فينزلون . 
واشتد بهم الأمر وضاق بهم احق والسلطان = رحمة الله عليه - | يطوف من 
اميمنة إلى الميسرة يحت الناس على الجهاد . لقينّه مرارا وليس معه إلا صبيان بجنيبين 
لا غير ولقيتٌ أخاه وهو على مثل الحال والنشاب يتجاوزها - رحة الله علييما 
- ولم يزل الأمر يشتد بالعدو . وطمع المسلمون فيم طمعا عظيما حتى وصل 
آوائل راجلهم إلى بساتين أرسوف . ثم اجتمعت الغياله » وتواضعوا على الحملة 
حشية على القوم » ورأوا نم لا ينجيهم إلا الحملة » ولقد راهم وقد اجتمعوا 


( (م) : « آرمون » وهو خطاً واضح . 
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فى وسط الرجالة » وأخذوا رماحهم » وصاحوا صيحة الرجل الواحد » وفرج 
لحم رجالتيم » ولوا حملة واحدة من الجوانب كلها » فحملت طائفة على الميمنة » 
وطائفة على الميسرة » وطائفة على القلب » فاندفع الاس بين أيديهم » واتفق أنى 
كنت فى القلب » فف القلب فرارا عظيما » فنويت التحيز إلى الميسرة » وكانت 
أقرب إلى » فوصلتها وقد انكسرت كسرة عظيمة » فنويتٌ التحيز إلى اليمنة › 
فرأيتها وقد فرت أشد فرار من الكل » فنويت التحيز إلى لب السلطان - رحمه 
الله - » وکان رذاً الأطلاب كلها جا جرت العادة » فأتيثه ولم ببق السلطان 
فيه إلا سبعة عشر مقاتلا لاغير » وأخحذ الباقين إلى القتال » لكن الأعلام باقية › 
والكوس يدق لايفتر . وأما السلطان - رحمة الله عليه - فإنه لما رأى ما نزل 
بالمسلمين من هذه النازلة سار / حتى أنى طلبَه » فوجد فيه هذا النفر القليل › 
فوقض فيه الناس يفرون من الجوانب » وهو يأمر أأصحاب الكوس بالدق » بحيث 
لا يفترون » وکل من رآه فارًا يأمر مَنْ يحضره عنده » وفى الجملة ما أقصر 
اللسلمون فى فرارهم » فإن العدو حمل حملة » ففروا » ثم وقف خوفا من الكمين » 
فوقفوا » وقاتلوا » ثم حمل ححلة ثانية » ففروا وهم مقاتلون فى فرارهم › ثم وقف 
فوقفوا » ثم حمل ححملة ثالة »> حتى بلغ إلى رؤوس رواى هناك وأعالى تلول › 
ففروا إلى أن وقف العدو فوقفوا . وكان كل من رأى طلب السلطان واقفا 
والكوس يدق يستحى أن يجاوزه ويخاف غائلة ذلك » فيعود إلى الطب » فاجتمع 
فى الطلب خلق عظم » ووقض العدو قبالتهم على رعوس التلول والرواى »› 
والسلطان - رحه الله - واقف فى طلبه › والناس يجتمعون إليه »> حتى ثابت 
العسكر بأسرها » وخاف العدو أن يكون فى الشعرا كمين › فتراجعوا يطلبون 
المنرلة » وعاد السلطان - رة الله عليه - إلى تل فى أوائل الشعرا » ونزل عليه 
لا فی خحيمه ”° . ولقد كنت فى خحدمته - رحة الله عليه - اسليه وهو لا يقبل 


(۱) م : فى خحیمته ٩‏ . 
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السلو » وظلل عليه ديل » وسألناه أن يطعم شيئاً من الطعام » فأحضر له شىء 
لطيف » فتناول منه شيا يسيراً » وبعث الئاس خحيوحم إلى السقى » فإن الماء 
كان بعيداً منم » وجلس يننظر الناس من العود / من السقى » وال جرحى بحضرون 
بن يديه » وهو يتقدم بمداواتہم وحملهم » وقنل فى ذلك اليوم رجالة كثيرة › 
وجُرح جماعة من الطائفتين : وكان ممن ثبت الملك العادل - رحمة الله عليه - 
والطواشى قايماز النجمى » والملك الأفضل ولده . صدم فى ذلك اليوم وانفتح 
دمل کان فى وجهه » وسال منه دم کثير على وجهه » وهو صابر محتسب فی 
ذلك كله - رة الله عليه - . وثبت ذلك اليوم طّلب الموصل ومقدمه علاء 
الدين » وشكره السلطان على ذلك . وتفقدٌ الناسْ بعضهم بعضا فوجد وقد 
استشهد جماعة من العسكر عرف منم أمير شكار مسك . وكان رجلا 
شجاعاً معروفاً » وقاياز العادلى وكان مذكوراً » وأبعوش “ . وكان شجاعاً » 
أسف السلطان - رحة الله عليه - عليه » وجرح حلق كثير وخيول كثيرة » 
وفنل من العدو جماعة » وأسر واحد » وأحضر » فأمر = رجه الله - بضرب 
عنقه فقتل » وأحذت مہم خيول أربعة . وكان قد تقدم - رحمه الله = إلى 
النقل أن يسير إلى العَوّجًا » وذكر أن المنزل يكون على العوجاء فاستأذئته وتقدمته 
إلى المترل » وجلس هو - رحمه الله - ينتظر اجتاع العساكر وما يرد من أخبار 
العدو » وكان العدو قد نزل على أرسوف قبايما . 

المبزل التاسع : 

وسرت بعد صلاة الظهر حتى أتيت الثقل » وقد نزل / قاطع النهر ا معروف 
بالعوجا فى منزلة حضرة طيبة نضرة على جانب النهر »> ووصل ااسلطان - رمه 
الله - إلى المنزلة أواخر اهار » وازدحم الناس على القنطرة » فنزل على تل مشرف 
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على النهر » ولم يعبر ”" إلى الخيمة » وأمر الجاووش أن نادى فى العسكر بالعبور 
إليه »> وكان ف قلبه من الوقعة أمر لا يعلمه إلا الله تعالى » والناس من جرج 
الجسد وجريم القلب › وأقام السلطان - رحة الله عليه - إلى سحرة ليلة الأحد 
الخامس عشر من شعبان » سنة سبع ونافين و“مسمائة » ودق الكوس » وركب 
الناس » فسار راجعاً إلى جهة العدو حتى وصل إلى قريب من أرسوف » وصف 
الأطلاب للقتال » رجاء حروج العدو ومسيره حتى يصادمه › فلم يرحل العدو 
فى ذلك اليوم لا نالم من التعب وال جراح › فأقام - رحمة الله عليه - قبالتهم 
إلى أخحر النہار » وعاد إلى منزلته التى بات بها » فبات بها ليلة الاثنين السادس 
عشر . 
ولا كانت صبيحة الاثنين دق الكوس » وركب » وركب الئاس » وسار 
نحوهم » ووصل خبر العدو وقد رحل طالباً جهة يافا » فقاربم - رحمة الله 
عليه - مقاربة عظيمة » ورب الأطلاب ترتيب القتال » وأحرج الجاليش › 
وأحدق العسكر الإسلامى بالقوم » وألقوا عليہم من النشاب ما كاد أن يسد 
١‏ ب الأفق » وقاتلوهم قتال الحنق » وقصد - رحة / الله عليه - تحريك عزماتهم 
على الحملة » حتى إذا لوا ألقى التاس عليهم » ويعطى الله النصر لن يشاء › 
فلم يحملوا » وحفظوا نفوسهم » وساروا مصطفين على عادتہم حتى أتوا نهر 
العوجا » وهو النهر الذى منزلنا أعلاه » فنزل فى أسفله » وعبر بعضهم النهر › 
وأقام الباقون من ال جانب الشرق . ولا علم نزوهم تراجع الناس عنهم › وعاد 
السلطان إلى التقل » فنزل - رحة الله عليه - فى حيمته » وأطعم الطعام » وأقى 
بأربعة من الفرنج قد أحذتم العرب ومعهم امرأة فدفعوا إلى الزردخاناه » وأقام 
بقية اليوم فى تلك المنزلة يكتب الكتب إلى الأطراف باستحضار بقية العساكر » 
وحضر من أخبره أنه قتل من العدو يوم أرسوف خيل كثيرة » وأنه تتبعها العرب 
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وعدوها فزادت على مائة » وخرج أيضاً من المسلمين خيل كثررة » وأمر السلطان 
- رة الله عليه - أن رحلت الجمال » وتقدمت إلى الرملة وباتت بها » وبات 
هو - رة الله عليه - فى تلك المنزلة . 


المنزل العاشر : 

ولا كان يوم الثلاثاء سابع عشر شعبان سنة سبع وعمانين وخمسمائة صلل 
الصبح - رحمة الله عليه - ورحل ورحل معه الثقل الصغير » وسار يريد الرملة › 
وأونى باثنين من الفرنج فأمر بضرب أعناقهما » ووصل من اليزك الإسلامى من 
أخبر أن العدو رحل يريد يافا “ » وسار السلطان - رحه الله - إلى أن / أت 
الرملة » ونرل فى الثقل الكبير » وأتى باثنين من الفرتج أيضاً » فسأحم عن أحوال 
القوم » فذكروا أنه ربا أقاموا بيافا أياما » وفى أنفسهم عمارتا وإشحانها بالرجال 
والعدد » وأحضر السلطان - رة الله عليه - أرباب مشورته وشاورهم ف أمر 
عسقلان » وأنها هل تخرب أم تبقى » واتفق الرأى على أن يتخلف الماك العادل 
ومعه طائفة من العسكر قريباً من العدو ليعرف أخباره وإيصاها » وأن يسير هو 
- ره الله - يخرب عسقلان خشية من أن يستولى عليا الفر نج وهى عامرة 
فيتلفوا من بها من المسلمين » ويأخذوا بها القدس الشريف - يسر الله حه - 
ويقطعوا بها طريق مصر الحروسة » وخشى السلطان من ذلك » وعلم عجز 
السلمين عن حفظها لقرب عهدهم من عكا » وما جرى على من كان مقيما 
بها » وتجافى الناس عن الدحول فى عسقلان » وادخحرت القوة فى عسكر الإسلام 
حفظ القدس الحروس » فتعيّن لذلك كله حراب عسقلان » فسار الثقل الجمّالى 
من أول اليل » وتقدم - رجه الله - إلى ولده الماك الأفضل أن سار عقيب 
الققل نصف الليل » وسار هو - رة الله عليه - وأنا فى خدمته سحرة ليلة 
الأربعاء . 


(۱) م : « رحل من يفا ۲ . 
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وهو على عسقلان‎ 


١‏ ب ٠‏ ولا كان يوم الأربعاء ثامن عشر شعبان سنة سبع ونمانين وخمسمائة / وصل 
السلطان - رحه الله - إلى ييتى » فنزل بها وضحى » وأحذ الئاس راحة » ثم 
ل رة ا فاه وتاش :ان ارش عمغلان بد ية ارخ 
وقد ضربت خيمته بعيدا منہا شمالى البلد فى أرض طيبة حسنة » فبات هناك 
مهموما بسبب خراب عسقلان » وما نام تلك الليلة إلا قليلا » ولقد دعاف إلى 
حدمته سحرا » وکنت فارقت خدمته بعد مضی نصف اللیل » فحضرتٌ » وبداً 
الحديث فى محنى حرابما » وأحضر ولده الملك الأفضل وشاوره فى ذلك وأًنا 
فى نحدمتهما » وطال الحديث فى المعنى ولقد قال لى رحمة الله عليه : « والله 
لأن أفقد ولادى كلهم أحبٌ إلى من أهدم منا حجرا واحدا » ولكن إذا قضى 
الله بذلك وعينه الحفظ مصلحة المسلمين طريقا فكيف أصنع ؟ » . 


ذکر خراب عسقلان 


م استخار الله تعالى » فأوقع الله فى نفسه أن المصلحة فى خرابما لعجز 
السلمين عن حفظها عن الفر نج » فاستحضر الوالى بها قيصير ”“ وهو من كبار 
ماليكه وذوى الآراء منهم » فأمره أن يضع فبا المعول » وذلك فى سحرة ليلة 
المخميس التاسع عشر من شعبان سنة سبع ونمانين وخمسمائة » ولقد رأيّه وقد 
اجتاز بالسوق والوطاق بنفسه يستنفر " الناس للخراب » وقسم السور على 


. قيصر)‎ ٠ : ) كدا فى الأصل ء وفى ( م‎ ١( 
. وهو خحطاً واضح‎ ٠ م : « مستقر‎ )۲( 
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يخربونه » ودخحل الناس البلد ووقع فيه الضجيج والبكاء » وكان بلدا نضرا خفيفا 
على القلب » محكم الأسوار > عظم البناء »> مرغوبا فى سكناه » فلحق الناس 
عليه حزن عظم » وعظم عويل أهله وبكاؤهم على مفارقة أوطانہم » وشرعوا 
فی بیع ما لا یکن هله » وبیع ما يساوى عشرة دراهم بدرهم واحد › 
" ورمى الناس أقمشتيم بالفمن البخس حتى بيع اثنا عشر طيرا من الدجاج 
بدرهم واحد “ واخحتبط البلد » وخرج أهله إلى العسكر المنصور بذراريم 
ونسائهم » خحشية أن يهجم الفر نج البلد » وبذلوا فى الكرى أضعاف ما يساوى › 
قوم إلى مصر » وقوم إلى الشام » وقوم يلبثون ‏ إذا لم يقع هم كرى » وجرى 
أمور عظيمة » وفتنة هائلة » لعلها لم تختص بالذين ظلموا » وكان هو بنفسه 
وولده اللك الأفضل يستعملان الناس فى الخراب والحتٌ عليه »> حشية إن مع 
العدو فيحضر ولا يكن من خرابما » وبات التاس فى الخم على أت حال من التعب 
والنصب . وف تلك الليلة وصل من جانب الملك العادل من أخبر أن الفرنج 
تحدثوا معه فى الصلح » وأنه حرج إليه ابن المنفرى › وتحدث معه فى المعنى › 
وأنه طلب جيع البلاد الساحلية » فرأى السلطان - ره الله - أن ذلك مصلحة 
لا رای ف نفوس الناس من الضجر والسامة من القتال والمصابرة > / وكأرة ۳ب 
ما علاهم من الديون » وكتب إليه يسمح له فى الحديث فى ذلك » ففؤض أمر 
ذلك إلى رأيه . وأصبح يوم الجمعة العشرين من شعبان على الإصرار من الخراب > 
واستعمال الناس فيه » وحثهم عليه » وأباحهم الهرى الذى كان ذخيرة فى البلد 
للعجز عن نقله » وضيق الوقت » والخوف من هجوم الفرنج » وأمر بحريق البلد » 
فاُضرمت النار ف بيوته وآدره » فاضطرمت النار فيه » ورفض أهله بواق أقمشتبم 
للعجز عن نقلها » والأخبار تتواتر من جانب العدو بعمارة يافا . وكتب الملك 


٠ ) هذه العبارة ساقطة مس ( م‎ )١( 
. 4 يشوك‎ ٠ م‎ )۲( 
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YAY 


العادل يخبر ن القوم لم يعلموا راب البلد » وكتب إلى الملك العادل أن : 
« سوّف القوم وطوْل الحديث معهم لعلنا نتمكن من خحراب البلد » وام و 
أبراج اليلد بالأحطاب » ون تحرق . وأصبح يوم السبت الحادى والعشرون ركب 
- رة الله عليه - يحت الناس على الخراب والحريق » ودام على ذلك يستعمل 
لناس فى التخريب ويطوف علمم بنفسه هم على ذلك حتى التاث مزاجه اعيا 
قريبا » امتنع بسببه من الركوب والغذاء يومين » وأخبار العدو تتواصل إليه فى 
کل وقت » ویجری بینہم وبين اليزك والعسكر القريب وقعات وقابات » والأخبار 
تتواصل إلينا وهو يواظب على الحث على الخراب » ونقل الثقل إلى قريب البلد » 
ليعاو نوا الغلمان والحمالين وغيرهم فى ذلك » فخُرب من السور معظمه » وكان 
/ عظم البناء بحيث إنه كان عرضه فى مواضع تسعة أذرع » وفى مواضع عشرة 
أذرع » وذكر بعض الحجارين للسلطان - رجه الله - وأنا خاضر ان عرض 
البرج ”“ الذى ينقبون فيه مقدار رح » ولم يزل الخراب والحريق يعمل ف البلد 
وأسواره إلى سلخ شعبان المذكور 
وعند ذلك وصل من جرديك كتاب يذكر فيه أن القوم تفسحوا وصاروا 
يخرجون من يافا ويغيرون على البلاد القريبة ما » a E‏ 
متهم غرضا فى غرتهم » فعزم على الرحيل وعلى أن ّف فى عسقلان حجارين 
ومعهم خيل تحميہم مستقصون فى الخراب » فرأى أن يتحر بحيث حرق البرج 
المحروف بالاسبتار ء وكان oy‏ 
دخامّه وطفّه » فرأيت بناءّه أحكم بناء يُفرض أن يكون » لا تعمل فيه المعاول › 
وإنما أراد أن يحرقوه حتى ببقى بالحريق قابلا للخراب » ويعمل الحدم فيه وأصبح 
يوم الإثنين مستهل رمضان سنة سبع ونمانين وخمسمائة أمر ولده املك الأفضل 
أن يباشر ذلك بنفسه وخواصه » ولقد رأیثه يحمل الخشب هو وخواصه لحریق 
البرج » ولم يزل الناس ينقلون الخشب ويحشونه فى البرج حتى امتا » م أطلقت 


)١(‏ م * ٠‏ السور» 


YAY 


فيه النار » فاشتعل الخشب » / وبقی النار تشعل فيه یومین بلیلتہہا » ولم ی رکب ۱٥٤‏ ب 
السلطان - رة الله عليه - فى ذلك اليوم تسكينا لمزاجه » وعرض لى أيضا 

تشوش مزاج افتضى انقطاعى عنه فى ذلك اليوم » وقد تردد إلى من يسال عن 

مزاجی عنه ثلاث مرات » مع اشتغال قلبه - رجه الله - بذلك المهم › فالله 

تعالى يره » فلقد ماتت محاسن الأحلاق بوته » رحه الله . 


ذکر نزوله بینی ٩‏ 


ورحل تلك الليلة وهى ليلة الثلاثاء ثانى رمضان من سنة سبع وغانين 
وخمسمائة وكان رحيله نصف اليل خحشية على مزاجه من الحر » وصلينا الصبح › 
ورحلنا » ووصل هو - رححة الله عليه - نى ضاحى نهار الثلاثاء » وبدأً فنزل 
فى حيمة أخحيه الملك العادل » واستعلم منه أخبارهم ساعة . ثم ركب ونزل فى 
خحيمته » وبات تلك الليلة فى تلك المنرلة . 


ذكر رحيله إلى الرملة 


وأصبح ف يوم الأربعاء ثالث رمضان سنة سبع ونمائين وخمسمائة راحلا 
إلى جهة الرملة » فسار حتى أتاها ضاحى نهار » ونزل بالقل الكبير هناك نزول 
وإقامة » ورب العسكر ميمنة وميسرة وقلباً > وأطعم الناس الطعام » ثم أخذ 
جزيًا من الراحة » وركب بين صلاتى الظهر والعصر » فسار إلى لد > فرآها 
ورأى بيعتها وعظم بنائها » فأمر بخرابها وحراب قلعة الرملة أيضاً » ووقع الخراب 
فى الموضعين فى ذلك اليوم / وفرّق الئاس فرق لتخريب المكانين › وأباح ما فما ٠٠١‏ أ 


: هذا العنوان غير موجود فى ( م ) » ونما مكانه هناك العنوان التالى بالمتن هنا . وقال ياقوت‎ )١( 
. ط لبيزج‎ ٠١١۷/٤4 . ّى بالضم ثم السكون ونون وألف : بليد قرب الرملة‎ 


TAA 


من التبن والشعير فى الأهراء السلطانية » وأمر من كان فيهما من المقيمين هما 
إلى الانتقال إلى المواضع العامرة » وما کان بقى فى المكانين إلا نفر يسير » وظلّ 
الناس يخربون إلى أن أمسى المساء . ثم عاد إلى خيمته . 
وأصبح يوم الخميس رابع رمضان » وأقام الحجارين فى المكانين ورتب 
عليهم من يستخدمهم فى ذلك » وهو يتردد إلم فى الأصائل حتى جاء وقت 
المغرب » فمك الطعام وأفطر الناس » وانفصلوا إلى خيامهم » ووقع له أن يسير 
حفية فى نفر يسور يشاهد أحوال القدس الشريف - يسر الله حلاصه - فسار 
من أول اليل حتى أتى بيت نوبة » فبات فيا حتى أتى الصباح وصلى » وسار 
حى أنى القدس الشريف - حلّصه الله تعالى - فى يوم الجمعة حامس رمضان 
المذكور » ولف أعاه للك العادل = رجه الل ت فى المسكر جت الناس غل 
الخراب » فصلى الجمعة » وأقام ذلك اليوم يتصفح أحوال القدس فى عمارته وميرته 
وعدته ورجاله وغير ذلك . وظفر فى ذلك اليوم غلمان الطواشى قاياز بنفر من 
النصارى » ومعهم كتب قد كتبها الوالى إلى السلطان قريبة التاريخ › يذكر فيا 
إعواز البلد للغلة والعدة والرجال › وأرادوا هلها إلى العدو » فوقف على الكتب › 
۵ ب وضربت / رقاب من کانت معهم »› ومازال يتصفح أحوال المكان » ويأمر بسد 
حلله إلى يوم الاثنين ثامن رمضان . ولا كان الاثنين حرج سائر العسكر بعد 
صلاة الظهر فبات فى ُوبة . وف هذا اليوم وصل معز الدين قيسر شاه - صاحب 
ملطية - ابن قليج أرسلان » وافدا عليه مستنصراً به على أخوته وأبيه > فإنجم 
كانوا يقصدون أخحذ بلده منه فلقيه ا ملك العادل - رجه الله - قاطع لد » واحترمه 
وأكرمه » ثم لقيه بعده ولد السلطان املك الأفضل » وضربت خيمته قرياً من 
لد » وفى ذلك اليوم حرج من العدو حشاشة فحمل علبهم اليزك » ووصل الخر 
إلى عسكرهم » فخرج فى نصرتهم خيالة » وجرى بينم وبين اليزك قال » وذكر 
بعض الأُسرى أنه كان معهم الانكتار » وأن مسلما قصد طعنه » فحال بينه وبينه 
فرنجى » فقتل الفرنجى وجرح هو » هكذا ذكر والله أعلم . 


YAo 


ذكر عوده إلى العمسكر © 


رجه الله 


ولا كان يوم الثلاثاء تاسع رمضان سنة سبع وتانين وخمسمائة وصل ~ 
رحه الله - إلى العسكر ولقيه الناس مستبشربن بقدومه » ولقيه ابن قليج أرسلان › 
فنزل له واحترمه وأكرمه » ونزل فى خيمته - رة الله عليه - وأقام يحث على 
الخراب » وتتواصل أخبار العدو إليه » ويقع بينم وبين اليزك وقعات » وتسرق 
/ العرب من خيومم ‏ وبغاهم ورجاهم " . 


ذکر وصول رسول المرکیس © 


وفى غضون ذلك وصل رسول من الم رکیس يذكر أنه يصالح الاسلام 
بشرط أن يعطى صيدا وبيروت على أن يجاهر الفرنج بالعداوة » ويقصد عكا 
ويحاصرها ويأخحذها منم » واشترط أن ييذل له السلطان - رحة الله عليه - 
مين على ذلك ابتداءٌ » فسيّر إليه العدل النجيب » وحمل الإجابة إلى ملتمسه 
لقصد فصله عن الفرنج » فإنه كان خبيئًا ملعوناً » وكان قد استشعر منم أخذ 
بلده » وهی صور » منه » فانحاز عنم » واستعصم بصور وهی منيعة › فقبل 
ذلك القول منه بهذا السبب . 

وسار النجيب العدل مع رسوله فى يوم الجمعة ثافى عشر رمضان من السنة 
الذكورة » واشترط عليه أن يبدا بمحاصرة ‏ القوم وحصار عكا وأخذها » 


. هذا العنوان غير موجود فى ( م)‎ )١( 

(۲) م : « ویقاتلهم رجاهم » . 

(۲) الأصل : ٠‏ ذكر وصرل الم ركيس ٠‏ والتصحيح ع ( م ) 
)٤(‏ م : و بمجاهرة 6 . 


0٦‏ ا 


14٦ 


وإطلاق من بہا ومن بور فن الأسازئ 6 وع ذلاف يسلم إ ليه الموضعان . 
وفى عشية ذلك اليوم خرج رسول الانكتار إلى الملك العادل فى تحرياك سلسلة 


الحدیث ف الصلح 1 


رجه ایل )0 


ولا کان يوم السبت الثالث عشر من رمضان سنة سبع ونانين وخمسمائة 
رأى السلطان - رحمة الله عليه - أن يتحر بالعسكر إلى الجبل » » ليتمكن الناس 
من إنفاذ دوابہم إلى العلوفة » فإنا كنا على الرملة قريبين من العدو » وما يمكن 
٠٠١١‏ ب التفريط فى / للدواب خشية المهاجمة › فرحل - رة الله عليه - وتزل على 
تل متصل بججبل النطرون بلقل الكبير وجميع العسكر ماعدا اليزك على العادة › 
وذلك بعد خراب الرملة ولد » ولا نزل هناك فى ذلك اليوم دار حول النطرون › 
وأمر بتخريها »> وكانت قلعة منيعة حصينة من القلاع TT‏ 
حرابه » وترددت الرسل بين الملك العادل والانكتار يذكرون عنه آنه قد ف 
ا ااا إلى الملك العادل » وأخلد إليه » وخرح منه عشرة أنفس إليه إلى اليزك ء 
فا حبرو ه بأحبار طيبة » كتب بها السلطان - رة الله عليه = 
سابع عشر رمضان من سنة سبع وتانين وخمسمائة . 


ذکر موت الافرنسيس © 


فكان ما أحبر به الملك العادل أن ملك الافرنسيس مات › وكان موته 


. ) هذا العنوان غير موجود فى ( م‎ )١( 
. ) هذا العنوان غير موجود فى ( م‎ )۲( 


YAY 


فى أنطاكية عن مرض عرض له » وأن الانكتار عاد إل عكا » وكان سبب عوده 
إلى عكا أنه صح عنده مراسلة الركيس للسلطان - رحة الله عليه - وبلغه أن 
الم ركيس قد انقظم الحال بيننا وبينه > وأنه قد استقرت القاعدة على عكا › فعاد 
هو إلى عكا لفسخ هذه المصالحة » واسترجاع الم ركيس إليه » وأقام الملك العادل 
فى اليزك » وركب السلطان - رجه الله - يوم اللخميس الثامن عشر من الشهر »› 
وسار السلطان - رحة الله عليه - إلى اليزرك » واجتمع / بأخيه الملك العادل 
فى لد » وسال منه الأخبار » وعاد إلى الحم وقت العصر » وأتى باثنين من الفرنج 
قد تخطفهما اليرك › فأخبرا بصحة موت الافرنسيس وعود الانكتار إلى عكا . 


ذكر مسير الملك العادل إلى القدس الشريف 
يسر الله خلاصه 

ووصول خبر وفاة قزل بن إلد كز ° 

ولا کان يوم الحمعة التاسع عشر من رمضان سنة سبع وعانين وخمسمائة 
اقتضى الحال تفقد أحوال القدس والنظر فى عمائره » وكان الملك العادل قد عاد 
من .اليزرك » وعلم بعد مقدمى الفر نج عنا » فرأى أن يكون هو الذى يسير إلى 
القدس » ويتفقد أحواله »> فسار فى ذلك هذا الغرض . 

وف تار هذا اليوم - وصل كتاب من الملك المظفر تقى الدين - رحه 
الله - يبر فيه أن قزل صاحب ديار العجم ابن ايلد كز قفز عليه أصحابه فقتلوه › 
وقيل : إن ذلك کان من تحت ید زوجته تعصباً للسلطان طغرل » وجری بسبب 
قتله فی بلاد العجم خبط عظم » وکان قتله - على ما بلغنا - فى أوائل شعبان 
سنة سبع وغانين وخمسمائة › والله تعالى أعلم . 


٠ ) هذا الجزء من العنوان غور موجود فى ( م‎ )١( 


Î 1ev 


TAA 


ذكر عود اللاك المادل 


رهه الله 


ولا کان يوم الأحد حادی عشری رمضان قدم املك العادل من القدس 
۷ ب قبيل العصر . وفى تاريخ هذا اليوم وصل كتاب / من الديوان العزيز النبوى ينكر 
فيه قصد الملك المظفر تقى الدين حلاط › ويظهر فيه العناية التامة بيكتمر › ويشفع 
فيه فی حسن بن قفجاق » ويتقدم بإطلاقه » وكان قد قبض عليه مظفر الدين 
بإربل الحروسة » ويتقدم بمسير القاضى الفاضل إلى الديوان لبت حال وفصل 
أمر فسيّر الكتاب إلى القاضى الفاضل ليقف عليه » وكتب إلى الملك المظفر 
بذلك . 


ذکر أخبار يزك کان على عکا 
وقضية لصوص دخلوا فى خيام العدو 


ولا کان يوم الاثنين الثافى والعشرين من رمضان سنة سبع وممانين 
وخمسمائة أحضر اللصوص فرسا وبغلة قد دخلوا إلى خم العدو وسرقوها مم » 
وكان قد ديون ”“ - رحة الله عليه - ثلامائة لص من شلوح العرب يدخلون 
ويسرقون منم أموالهم وخيوهم > ويسرقون الرجال أحياء » وذلك أنه يكون 
الواحد منهم ناما » فيوضع على حلقه الخنجر » ثم يوقظ فيرى الشلح والخنجر 
فی يده » وقد وضعه فی نحره » فیسکت ولا يتجاسر أن یتکلم › فیحمل وهو 
على هذا الوضع إلى أن يخرج من الخيمة »> ويؤخذ أسيرا » وتكلّم منهم جماعة 


(ه) هذا العنوان غير موجود فى ( م ) . 


(۲) م : 9 رتبه ٤‏ . 


۲۸۹ 


فنحرو! » فصار من أصابه ذلك سكت واختار الاسر على القتل » وداموا على 
ذلك مدة طويلة إلى انتظام الصلح . وفى تارج ذلك اليوم وصل من اليزك المرتب 
/ عل عکا فى موضع يقال له الزيب خبر سارى مع رسول من اليزك أخبر م 
خحرجوا من عكا وتفسحوا » وأن اليزك حمل عليم فأسر منهم أحداً وعشرين 
نفسا وأن الأسارى أخبروهم بصحة عود الانكتار إلى عكا » وأنه مريض بها › 
وأخبروا عن ضعف أهل عكا وفقرهم وقلة الميرة عندهم . وفى هذا التارجخ وصلت 
للعدو مراكب عدة قيل إنها وصلت من عكا » وإن فيما الانكتار قد عاد بجماعة 
عظيمة ليقصد عسقلان ويعمرها » وقيل ليقصد القدس › والله أعلم . 


ذکر خبر وصول الأسارى المذكورين ©“ 


ولا كان يوم الأربعاء الرابع والعشرون من رمضان سنة سبع ونمانين 
وخمسمائة وصل الأسارى من الزيب » وكان وصولمم مفرجا للمسلمين مبشرا 
بکل خير . وفیه وصل رسول قزل کان قد سيره قبل وفاته » ورسول ابن أخحيه 
إينانج . وفى عشيته وصل رسول من الانكتار ومعه حصان إلى املك العادل فى 
مقابلة هدية كان أنفذها إليه . 


ذكر وفاة حسام الدين بن لاأجين )¢ 


فيه وصل خبر وفاته بمحروسة دمشق رض كان اعتراه »> وصعب على 
السلطان - رة الله عليه - موته وش عليه . وفيه وصل کتاب من سامه يذ كر 
فيه أن البرنس - لعنه الله - أغار على جبلة واللاذقية › وأنه كسر كسرة عظيمة › 
/ قتل منه جماعة » وعاد إلى أنطاكية مخذولا . 


() العنوان غير موجود فى ( م ) . 
۹۹ - البوادر السلطاية ) 


1 10۸ 


۸ ب 


۱۹ ا 


۹۰ 


ذكر دخول رسول الملك العادل 
إلى الانكتار 


ولا كان يوم الجمعة سادس عشرى من رمضان سنة سبع وعمانين كان 
اليزك للعادل » فطلب الانكتار رسوله »› فأنفذ إليه الصنيعة » وهو كاتبه »> كان 
شابا حسنا » فوصل إليه وهو فى يازور » وصل إليه وقد حرج جمع كثرر من 
الرجالة » وانبشوا فى تلك الأرض » فاجتمع به وسيّر معه زمانا طويلا » وحدثه 
فى معنى الصلح » وقال : « لا أرجع عن كلام تحدثت به مع حى وصديقى 
- يعنى الملك العادل رححه الله - » وذكر له كلاما عاد إلى الملك العادل وأخحبره 
به » وكتبه فى رقعة » وأنفذها إلى الساطان - رجه الله - فوصلت قبيل العصر 
من اليوم المذكور وكان يتضمن : « إنك تسلم عليه » وتقول له : إن المسلمين 
والفرنج قد هلكوا » وخربت البلاد » وخحرجت من يد الفريقين بالكلية » وقد 
تلفت الأموال والأرواح من الطائفتين » وقد أخذ هذا الأمر حقه » وليس هناك 
حديث سوى القدس والصليب » والبلاد » والقدس فمتعبدنا ما ننزل عنه » ولو 
م يبق منا واحد » وأما البلاد فيعاد إلينا منها ماهو قاطع الأردن » وأما الصليب 
فهو خحشبة لا مقدار له عندك » وهو عندنا عظم » فيمنٌ به السلطان علينا › 
ونصطلح ونستري من هذا العناء الدام » . ولا / وقف السلطان - رة الله 
عليه - على هذه الرسالة استدعى أرباب المشورة من دولته » واستشارهم فى 
جواب ذلك » والذى راه السلطان - رجه الله - فى جواب ذلك أن قال : 
« القدس لنا ا هو لكم » وهو عندنا أعظم نما هو عند » فإإنه مسرى نبينا 
ومجتمع الملائكة » فلا يتصور أن ننزل عنه ولا نقدر على التلفظ بذلك بين 
اللسلمين » وأما البلاد فهى أيضا لنا فى الأصل › واستیلاؤ ک كان طارئا عليما » 
لضعف مَنْ كان بها من المسلمين فى ذلك الوقت » وما أقد رى الله علي عمارة 
حجر منہا مادام اللحرب قائما » وما فى أيدينا نحن منها نأكل جحمد الله مغله وننتفع 
به » وأما الصليب فهلاكه عندنا قربة عظيمة »> ولا يجوز لنا أن نفرط فبا إلا 
لمصلحة راجعة إلى الإسلام هى أوفى منها » . وسار هذا ال جواب إليه مع الواصل 


منه . 


۲۹۱ 


ذکر هرب شیرکوہ بن باخل الکردی من عکا 


ولا كان أواحر نهار الجمعة سادس عشرى من رمضان المذكور وصل 
شی رکوه بن بال الزرزاری ”“ » وهو من جملة الأمراء المأسورين بعكا - يسر 
الله فتحها - » وكان من قصته أنه هرب ليلة الأحد الحادى والعشرين من شهر 
رمضان » وذلك أنه کان ادخر له حبلا فی مخدته » وکان الأمیر حسین | بن ٠١۹‏ ب 
باريك - رمه الله - ادحر له حبلا فى بيت الطهارة »› فاتفقا على المرب › ونزلا 
من طاقة كانت فى بيت الطهارة » وانحدرا من السور الأول » وعبر شيركوه 
من الباشورة أيضا » وكان ابن باريك حالة نزوله انقطع به الحبل » ونرل شيركوه 
سليما » فرآه وقد تغير من الوقعة » فكلمه فلم يجبه »> وحركه فلم يتحرك › 
فهزه عساه ينشط ويسير معه فلم يقدر › فعلم أنه إن أقام عنده أخحذا جميعا › 
فت ركه وانصرف » واشتد هربا فى قيوده » حتى أقى تل العياضية وقد طلع الصبح › 
فأکمن فی الجبل حتى علا النہار » وکسر قیوده » وسار » وستر الله تعالى عليه » 
حتى أنى المعسكر المنصور فى ذلك الوقت » ومشل بخدمة السلطان - قدس الله 
روحه - وكان من أخباره أن سيف الدين المشطوب ضيق عليه › وأنه قطع عن 
نفسه قطيعة عظيمة من خيل وبغال وأنواع أموال » ون ملك الانكتار - خذله 
الله تعالی - اتی عکا › وأحذ کل من کان له بہا من خدمه ومالیکه وأقمشته › 
وم یق له فيبا شيا » وأن فلاحى الحبل بمدونه باليرة مدا عظيما » وأن طَغرل 
السلاحدار أحد خحواص ماليك السلطان - قدس الله روحه - وهربوا قبل هروب 


شی رکوه . 


ر هذا اللفظ غير موجود فى ( م ) ٠‏ 


4۲¥ 


ذكر رسالة سيّرفى فيبا املك العادل 
إلى السلطان - قدس الله روحه - 


مع جماعة من الأمراء 


۱۰ / وذلك أنه لما كان يوم الاثنين التاسع والعشرون من شهر رمضان 
استدعانى املك العادل فى صبيحته » وأحضر جماعة من الأمراء : عَلَّم الدين 
سليمان » وسابق الدين » وعز الدين بن المقدم » وحسام الدين بشارة » وشرح 
لنا ماعاد به رسوله من الانكتار الخذول من الرسالة والكلام > وذلك أنه ذكر 
أنه " قد استقرت القاعدة على أن “ يتزوج اللك العادل بحت الانكتار - 
وكان قد استصحبا معه من صقلية - فنا كانت زوجة صاحبہا وكان قد مات » 
فأحذها أحوها لا اجتاز بصقلية » فاستقرت القاعدة على أن يزوجها من الملك 
العادل » وأن مستقر ملكهما يكون بالقدس الشريف وأن أخاها يعطما بلاد 
الساحل التى فى يده من عكا إلى يافا وعسقلان وغير ذلك ويجعلها ملكة 
الساحل » ون السلطان - قدس الله روحه - يعطى الملك العادل جميع ما فى 
يده من بلاد الساحل ويجعله ملك الساحل ويكون ذلك مضافا إلى ماف يده من 
البلاد والإقطاع وأنه يسلم إليه صليب الصلبوت » وتكون القرايا للداوية 
والاسبتارية » والحصون هما » وأسرانا يفك أسرهم » وكذلك أساراهم » وأن 
الصلح يستقر على هذه القاعدة ويرحل ملك الانكتار طالبا بلاده فى البحر 

٠‏ ب وينفصل الأمر . / هكذا ذكر رسول اللك العادل له عن الملك › ولا عرف 
ذلك الملك العادل بنى عليه أنه استحضرنا عنده » وملنا هذه الرسالة إلى السلطان 
- قدس الله روحه - » وجعلنى المتكلم فبا والجماعة يسمعون » ويعرض عليه 
هذا الحديث فإن استصوبه وراه مصلحة له وللمسلمين شهدنا عليه بالإذن فى 


. ٠ أنه أراد أن يروج الملك العادل .. الح‎ ١ : م‎ )١( 


4۳ 


ذلك والرضى به » وإن أباه شهدنا عليه أن الحال فى الصلح قد انتبى إلى هذه 
الغاية » وأنه هو الذى رأى إبطاله » فلما مثلنا بالندمة السلطانية عرضت عليه 
الحديث » وتلوت عليه الرسالة بمحضر من الجماعة المذكورين » فبادر إلى الرضا 
بهذه القاعدة » معتقدا أن الملك الانكتار لايوافق على ذلك أصلا › وأن هذا منه 
هزو ومکر » فکررت عليه الرضى بذ کل ثلاث مرات  »‏ وهو یصرح ویشهد 
على نفسه بالرضا به '“ » فلما تحققنا ذلك منه عدنا إلى الملك العادل فعرفناه 
ما قال » وعرفه الجماعة أنى كررت عليه الحديث فى تقييد الشهادة عليه » وأنه 
أصر على الإذن فى ذلك » واستقرت القاعدة عليه . 


ذكر عود الرسول إلى الانكتار 
بالجواب عن هذه الرسالة 


ولا كان يوم الأربعاء ثانى شوال سار ابن النبحال رسولا من جانب السلطان 
- قدس الله روحه ~ ومن جانب الملك العادل » فلما وصل إلى خم العدو» 
وأنفذ عرف الملك / بقدومه أنفذ إليه أن الملكة عرض عليا أخحوها حديث النكاح 
فتسخطت من ذلك » وغضبت بسيبه » وأنكرت ذلك إنكارا عظيما » وحلفت 
بدينما الغلظ من يينها انها لا تفعل ذلك › وکيف تمکن مسلما من غشيانہا » 
ثم قال أخحوها : إن كان املك العادل يتنصر فنا ممم ذلك » وإن رضيت فأنا 
أفعل ذلك » . وترك باب الكلام مفتوحا فكتب املك العادل إلى السلطان - 


رحمة الله عليه - وعرفه ذلك . 


(۱) م : د وهو يقول نعم ویفرح ویشهد عل نقسه به ۲ . 


۱ أ 


44 


ذكر أخذ مركب مشهور للفرج 
يسمى المسطح وكان عظيما عندهم © 
ولا كان يوم السبت حامس شوال فيه وصل الخبر أن الأصطول الإسلامى 
استولى على مراكب الفرنج » وفيا م ركب يعرف بالمسطح » قيل : إنه كان فيه 
خمسمائة نفر أو زائد على ذلك » وإنه قتل منهم خحلق عظم واستبقوا منم أربعة 
نفر كبار مذ كورين » وسر المسلمون بذلك › وضربت بشائر النصر » ونعق بوق 
الظمر › وله المد والمنة 


ذکر اجتاع الرأى من الأمراء 
بین يدى السلطان - قدس الله روحه - © 


ولا كان يوم الأحد سادس شوال جمع السلطان - قدس الله روحه - 
أكابر الأمراء وأرباب الآراء من دولته » وشاورهم كيف يصنع إن خرج العدو » 
وكان قد تواصلت الأخبار عنم أنهم قد اتفقوا على اروج إلى العسكر الإسلامى 
تخفيف الأثقال » فإن حرج الفر ج كانوا على لقائهم . وفى عشية هذا اليوم استأمن 
من الفر نج اثنان على فرسين » وأخبرا أن العدو على عزم الخروج فى يوم الثلاثاء › 
وأنهم زهاء عشرة آلاف فارس » وذكر أنهم لا يعرفون قصدهم » وهرب أسير 
مسلم من جانبهم وأخبر أنهم قد أظهروا الخروج إلى الرملة » ثم فيما يتفقون على 
موضع يقصدونه . ولا تحقق السلطان - قدس الله روحه - ذلك أمر الجاووش 
ن ینادی بالعسكر المنصور حتى يتجهز جريدة » وشدت الرايات » وحقق عزمه 
على أنه يقف قبالة القوم إن حرجوا » وسار فى يوم الاثنين مؤيدا منصورا حتى 
أ قبلى كنيسة الرملة ليلا » فحُم هناك وبات ليلته . 


. ) هذا العنوان غير موجود فى ( م‎ )١( 


۹٥ 
ذكر خروج الفرج عن يافا‎ 


ولا كانت صبيحة يوم الثلاثاء ثامن شوال رب الأطلاب للقتال » وسلم 
الرَلكَ للملك العادل » فتبعه من يريد الغزاة » وكان وصل جماعة من الروم يريدون 
الغزاة » فخرجوا فى جملة من حرج » فلما وصلوا إلى خيام الفرنج - خحذهم 
الله تعالى - هجم علييم المماليك السلطانية > لقوة جأشهم » وأنسهم بقتاهم › 
وقتہم بمراکيہم وعددهم » ورموا عام الشاب » فراهم الغزاة والواصلون من 
الروم » فاغتروا بأقدامهم ووافقوهم فى فعلهم » وقاربوا عسكر العدو » فلما 
رأى الفرنج تلك المضايقة والنازلة / ثارت هممهم » وحركتهم نخواتيم » فركبوا 
من داحل ايام » وصاحوا صيحة الرجل الواحد ولوا فى جمع كثير فنجا من 
سبق به جواده » وقدرت فى القدم نجاته » وظفر ججماعة قتلوا منم ثلائة نفر 
على ما قيل خيامهم إلى يازور » وأقام السلطان - قدس الله روحه - تلك الليلة 
مناز هم إلى الصباح . 


ذكر وفاة الملك المظفر 


رة الله عليه 


ولا کان يوم الجمعة حادى عشر شوال ركب السلطان - قدس الله روحه 
- إلى جهة العدو » فأشرف عليهم ثم عاد . وأمرنى بالإشارة إلى أيه املك 
العادل بأن يحضر معه علم الدين سليمان بن جندر » وسابق الدين بن الداية › 
وعز الدين بن المقدم » فلما مثل الجماعة بخدمته أمر خادما أن أخلى المكان عن 
سوى الحاضرين » وكنّت فى جملتهم وأمره بإبعاد الناس عن الخيمة › ثم أخرج 


(۱) م : « وانتہاء ٤‏ . 


۲ ا 


۱ ب 


۲۹٦ 


کتابا من قباه » وفضه ووقف عليه » وبدرت دموعه - رهه الله - وغلبه البکاء 
والنحيب » حتى وافقناه من غير أن نعلم السيب ماهو » وف أثئاء ذلك ذكر 
أنه يتضمن وفاة الملك المظفر - رححة الله عليه - فأحذ الجماعة فى البكاء حتى 
توا بوظیفته . ٹم آذکرئه بالله تعالی وإمضاء ”“ قضائه وقدره فقال : « استغفر 
الله وإنا لله وإنا إليه راجعون » . ثم قال : ١‏ المصلحة كع ذلك وإخفاؤه / لملا 
يتصل بالعدو ونحن منازلوه » . ثم أحضر الطعام وأكل الجماعة وانفصلوا . وكان 
الكتاب الواصل المتضمن نعيه هو غير الكتاب الواصل إلى اة بنعيه فى طى كتاب 
وصل من النائب بہا . وکانت وفاته فی طریق خحلاط عائدا إلى میافارقین » فحمل 
ميتا حتى وصل إلى ميّافارقين » ثم عملت له تربة عليها مدرسة مشهورة بأرض 
حماة » وحمل ليها ودفن » وزرتٌ ضريحه - رحة الله عليه - وكانت وفاته 
يوم الجمعة تاسع عشر رمضان سنة سبع ومانين وخمسمائة » رحمة الله عليه . 


ذکر کتاب وصل من بغداد 


ولا كان يوم السيت الثانى عشر من شوال من السنة المذكورة وصل من 
دمشق کتاب من النواب بہا فى طيه كتاب من بغداد من الديوان العزيز النبوى 
- مجده الله تعالى - يتضمن فصولا ثلاثة : الأول : الإنكار على الملك المظفر 
فى مسيره إلى بكتمر » وبولغ فيه حتى قيل إن الديوان العزيز لا يْسلمه . والفصل 
الثانى : يعضمن الانكار على مظفر الذين فى مَك حسن بن قفجاق » والأمر 
باإعادته إلى الكرخانى » وبولغ فيه حتى قيل فيه : إن الديوان العزيز لم يأذن 
لغيره فى سكناها ؛ وكان من قصة حسن بن قفجاق أنه قصد أرميه إلى السلطان 
ريل » فإنه کان نزل به في بیوته “ لا هرب من ديار العجم » واستنصر 
(۱) م : ۵ واتاء ۲ . 
() م : 9 فى معونته ۲ . 


1۹¥ 


به » وتزوج أخته » ووقع فی ذهنه ائه یکون أتابکه › ويلك به / البلاد فقصدوا ۱۹۳ أً 
أرميه » فقتل أهلها على ما قرل » وسبى نساعهم وذرارييم » وتعرض للقوافل » 

وکان معقله الكرخانى » فلما وجد السلطان طغرل قوته تركه وانصرف عنه » 

وعاد هو إلى بلاده » وأظهر الفساد فى الأرض » والتعرض للقوافل على ما قيل › 
فاستعطفه مظفر الدين - صاحب إربل - حتى عاد إليه وانخرط فى سلك 

اماه ٠‏ قطن عله فانفد الديوان العزيز ذلك فى معناه » لاستيلاء مظفر 

الدين على بلاده » ولعله يشفع إلى الديوان » فاقتضت عاطفته ذلك فى حقه . 

وأما الفصل الثالث : فكان يتضمن التقدم بإحضار القاضى الفاضل إلى الديران 

العزيز رسولا ليقرر معه قواعد » وتكشف ”' إليه أسباب . هذا كان مضمون 
الكتاب . وأما الجواب عنه فإن السلطان - قدس الله روحه - أجاب : عن 

الفصل الأول : ١‏ بأنا م نأمره بشىء من ذلك » وإما عبر ليجمع العساكر ويعود 

إلى الجهاد » فاتفق أسباب اقتضت ذلك » وقد أمرناه بالعود عنه » . وأما الفصل 

الثانی فاٌجاب عنه : بان عرّفهم حال ابن قفجاق وما تصدی له من الفساد فى 

الأرض » وآنه قد تقدم إلى مظفر الدين حتى يحضره معه إلى الشام » فيقطعه 

فيه » ويكون ملازما للجهاد . وأما الفصل الثالث : فإنه اعتذر عن القاضى / ٠٠۳‏ ب 
الفاضل بأنه كثرر الأمراض » وقوته تضعف عن الح ركة إلى العراق . فكان هذا 

حاصل الجواب . 


ذکر وصول صاحب صدا 
رسولا من جانب الم ر كيس 


ولا كان يوم الثلاثاء حامس عشر شوال ”“ من السنة المذكورة وصل من 


. م . 0 ویسر ا‎ )١( 


(۲) م : ء ولا ان ثالث عشر شوال ٩‏ . 


6 ا 


۹A 


أخبر بوصول صاحب صدا من جانب الم رکیس صاحب صور › وکان قد جریى 
بینتا وبینهم احادیث مترددة » حاصلها ہم ينقطعون عن الفرج ونصرتهم › 
ويصيرون معنا عليهم بناء على فته كانت جرت للمركيس مع الملوك بسبب امرأة 
تزوجها كانت زوجة لأحى الك جفرى » وفسخ نكاحها بأمر اققضاه ديم › 
واضطربت آراۋؤهم فيه » فخاف الم رکیس على نفسه » فأخحذ زوجته وهرب من 
تحت الليل إلى صور » وأخلد إلى السلطان - قدس الله روحه - والاعتضاد به » 
وكان فى ذلك مصلحة للمسلمين » لانقطاع الم ركيس عن الفر ج › فإنه كان من 
أشدهم بأسا وأعظمهم للحرب مراسا » وأثبتيم فى التدبير أساساً » وحيث اتصل 
خبر وصول هذا الرسول بالسلطان - قدس الله روحه - أمر بإجلاله واحترامه › 
فضُربت خيمة » وضرب حوهها شقة » ووضع فرها من الطرح والفرش ما يليق 
بعظمائهم وملوكهم » وأمر بإنزاله فى الثقل ليسترج » ثم يجتمع به . 


ذکر واقعة الكمين 
التى استشهد فيبا إياز المهرانى 
قڏس الله روحه 


/ ولا كان سادس عشر شوال من السنة المذكورة أمر السلطان - قدّس 
الله روحه - الحلقة أن كمنت للعدو فى بطون اواد هناك »› واستصحبوا جمعا 
من العرب » فلما استقر الكمين فى موضعه ظهرت العرب على جارى عاداتما 
فى مناوشتبا العدو » فكان العدو يخرج منه جماعة للاحتشاش والاحتطاب قريبا 
من مخيمه » " فبصر العرب بهم فضربوا عليهم “ » ووقع الحرب بيهم » وثار 
الصياح » فسمع الفرنج ف ركب منه جمع من الخيالة » وطلبوا جهة الصوت " › 


. ) م : « تضرب العرب وتضرب العرب علمهم فضربوا عليهم‎ )١( 
. ٠ المرب‎ ٠ : كذا ف الأصل » و (م)‎ )۲( 


۹4۹ 


وانهزم العرب من ايديم إلى جهة الكمين والعدو يتبعهم طمعا فيم » حتى قاربوا 
الكمين » وخحرج الكمين عليہم » وصاحوا بهم صيحة الرجل الواحد » فانيزموا 
بين يديهم نحو خحيامهم ا 
نحو الوقعة » و ا الأمر » وقتل جمع من الطائفتين وجُرح وأسر 
جمع من العدو وأخذ منم خيل كثيرة . 

كان سبب انفصال الحرب أن السلطان - قدس الله روحه - " حسب 
مثل هذا الواقع “ » فأنفذ أ a‏ 
جرامم > ردايًا للكمين ” » وقال : « إذا رأيتم الغلبة على الكمين ۰ 

فلما رأوا الكارة من جانب العدو خرجوا على العدو بخيلهم ورجلهم » ولا رأى 
العدو الأطلاب الإسلامية قد صوبت غوه أعنة يوا ولوا / الأدبار نحو 
غیامهم » والسیف يعمل فی قفییم » حن دلوا اغيام » واتفصل الطرب قیل 
الظهر من نهار الأربعاء سادس عشر شوال . وكان السلطان - قدس الله روحه 
- قد ركب متشوفا أخبار الكمين » وكنت فى خحدمته » فكان ول من وصل 
الوقعة جماعة من العرب » ومعهم خمسة أرؤس من الخيل » قد أخذوها من 
الوقعة » وانفصلوا قبل انفصال الحرب . ثم مازالت القلائع ” تتو اتر » والبشائر 
تتواصل » وقتل فى الوقعة من العدو على ما قيل زهاء ستين نفرا » وجرح من 
المسلمين جماعة » وقتل من المحروفين من المسلمين جماعة » منيم لباز المهراى - 
رحمة الله عليه - وكان شجاعا معروفا » وجاولى غلام الغيدى » وسار مصرع 
إياز المعظمى » وجرح عدة جرائح » وحمل إلى المسلمين » وأسر من العدو فارسان 
معروفان » واستامن اثنان یوما وعدتما . وعاد السلطان - رحمه الله - إلى 
خحيمته فرحا مسرورا مُعوضا من تل فرسّه » متلطفا بال جرج » مترحما على 


.  ةعقاولا م : « أحس بهذه‎ )١( 
. › م : « للمسلمين‎ )۲( 
. ٠ الطلائع‎ ١ : كذا فى الأصل » و (م)‎ )٣( 


٤‏ ب 


1 ۵ 


ac 


الشهيد . وفى بقية اليوم المذكور وصل رسول الانكتار إلى الملك العادل يعتبه 
عل الكمين ويطلب الاجتاع اا 5ن اد ا ۹ 


ذکر ما جری للملاك المادل والانکتار 
واجتاعهما 


وا كان يوم الحمعة ثامن عشر شوال من السنة المذكورة سار ال ملك العادل 
/ إلى البرك » وضربت له فيه توبئية ”©“ عظيمة » وسار معه من الأطعمة 
والتجملات والتحف ما جرت العادة أن يحمل من الملك إلى ملك › وهو إذا 
تمل فى ذلك لا يُغلب . وسار الانكتار إلى خيمته » وحضر عنده على ما قيل › 
واحترمه احتراما عظيما » ووصل مع الانكتار شىء من طعامهم الذى يختصون 
ا ك العادل على وجه المطايبة » فتناول منه الك العادل › وتناول 
هو وأصحابه الواصلون معه من طعام الملك العادل » وقدّم إليه ماكان مل إليه › 
وتحادثا معظم ذلك النهار » وتفاصلا عن توادٍ ومطايية » وعبة أكيدة . 


ذكر الرسالة التى أنفدها الانكتار 
إلى السلطان - قدس الله روحه - 


فى معنى الاجتاع به وجوابما 


وفى ذلك اليوم سال من الملك العادل أن يلتمس له من السلطان - قدس 
الله روحه - الاجتاع به » والمئول بين يديه » ولا وصلت هذه الرسالة شاور 


. ) هذه العبارة ساقطة مى ( م‎ )١( 
.  ةبق‎ « : م‎ )۲( 


۳۰۱ 


السلطان - قدس الله روحه - الجماعة فى الجواب » فما منهم من وقع له ما 
وقع له - رحة الله عليه - وذلك أنه قال له : « الملوك إذا اجتمعوا يقبح منم 
الحاصمة بعد ذلك › فإذا انتظم أمر حسن الاجتاع » والاجةاع لا يكون 
إلا مفاوضة فى مَهْمّ > وأنا لا أفهم بلسانك » وأنت لا تفهم بلسافى » ولابد 
من ترجمان بیننا » تلتق به وأثق به » فليكن ذلك / الترجمان رسولا حتی يستقر 
امز » وتستتب قاعدة » وعند ذلك يكون الاجتاع الذى يعقبه الوداد والحبة ) . 
قال الرسول : « ولا مع الانكتار ذلك استعظم هذا الجواب » وعلم أنه لا يقدر 
على بلوغ غرض إلا بالدحول تحت المراضى السلطانية » . 


ذکر حضرر صاحب صدا بين يدى السلطان 
ج قدس الله روحه - 
وأداء الرسالة والحديث الذى وصل فيه 


ولا كان يوم السبت تاسع عشر شوال من السنة المذكورة جلس السطان 
- قدس الله روحه - واستحضر صاحب صيد لسماع رسالته وکلامه › فحضر 
وحضر معه جماعة وصلوا معه » وكنتٌ حاضرا الجلس › وأكرمه - رة الله 
عليه - إكراما عظيما » وحادثهم وقدم بين أيديہم ما جرت به العادة » ولا رفع 
الطعام عَعلی بہم » وکان حديثه فى أن السلطان يصاح الم ر كيس صاحب صور › 
وكان قد انضم إليه جماعة من أكابر الفرنجية » منم صاحب صيدا وغيره من 
المعروفين » وقد سبقت قصته . وكان من شرط الصلح معه إظهار عداوته للفر يج 
البحرية » وكان سبب ذلك شدة حوفه منم » وواقعة وقعت له معهم بسبب 
الزوجة » وبذل له السطان - قدّس الله روحه - الموافقة على شروط قصد بها 
- رة الله عليه - الإيقاع بينهم » وأن ينفل بعضهم ‏ ؛ فلما مع السطان 


. ) م : « وأن يقتل بعضهم بعضا‎ )١( 


٥‏ ب 


a! 


۱٦‏ | - قدس الله روحه - رسالته » وعده / بان یرد عليه الجواب فیما بعد » وانصرف 


٣ا‏ ب 


عنه فى ذلك اليوم . 
ذکر وصول رسول الانکتار 


ولا كانت عشية ذلك اليوم وصل رسول ملك الانكتار وهو ابن المنفرى 
وهو من اکابرهم ومل وکهم ومن أولاد مل وکهم » وصل رسولا وی صحبته شيخ 
كبير منهم » ذكروا أن عمره مائة وعشرون سنة » فاحضره السلطان - قدس 
الله روحه - عنده ومع كلامه . وكانت رسالته أن المللك يقول : « إنى أحب 
صداقتك ومودتك » وأنت قد ذكرت أنك أعطيت هذه البلاد الساحلية لأخيك › 
فأرید أن تکون حکما بینی وبینه » وتقسم البلاد بینی وبینه ولابد وأن یکون 
لنا علقة بالقدس الشريف » ومقصودى أن تقسم البلاد بحيث لا يكون عليه لوم 
من المسلمين » ولا على لوم من الافرنجية » . فأجابه فى الحال بوعد جميل » 
ثم أذن مم فى العود فى ال حال » وتأثروا بذلك تأثرا عظيما » وأنفذ وراءهم مَنْ 
سأهم عن حديث الأسارى » وكان منفصلا عن حديث الصلح » فقالوا © : 
إن كان الصلح فعلى الجميع وإن لم يكن صلح فلا يكون من حديث الأسارى 
شىء ۲ . وكان غرضه - قدس الله روحه : [ أن ] يفسخ قاعدة الصلح › فإنه 
التفت إلى فى 1 اخر ] ” المجلس بعد انفصالهم › وقال لى : « متى صالحناهم 
قؤمن غائلتهم › فانى لو حدث لى حادث الموت ماتكاد تجتمع هذه العساكر » 
ويقوى الفرتج » والمصلحة / ألا نزال على الجهاد حتى نخرجهم من الساحل » 
أو يأتينا اموت » . هذا كان رأيه - قدس الله روحه - وإنغا غلب على الصلح 
- قدس الله روسحه . 


. » م : « فقال‎ )١( 
. ) ماہیں الحاصرتین ريادة عن ( م‎ )۲( 


ذكر مشورة ضرببا فى التخيير بين الصلحين 
صلح اللك وصلح المركيس صاحب صور © 


وما کان يوم الاثنين حادى عشرين شوال “ جمع السلطان الأمراء 
والأكابر وأرباب المشورة » وذكر همم القاعدة التى الفسها الركيس › واستقر 
الأمر من جانبه عليها » وهى أحذ صيدا » وأن يكون معنا على الفرنج » ويقاتلهم 
ويجاهرهم بالعداوة » وذكر لمم ما القسه الملك من تقرير قاعدة الصلح » وهى 
أن يكون له من القرايا ” الساحلية مواضع معينة > ويكون لنا الجبليات 
بأسرها » أو تكون القرايا "“ كلها مناصفة ؛ وعلى هذين القسمين يكون هم 
أقساء “ فى بيع القدس الشريف وكنائسه وكان الانكتار قد خيرنا بين هذين 
القسمين » فشرح - قدس الله روحه - الحال فى القاعدتين للأمراء » واستنبط 
آراءهم فى ترجيح إحدى الجانبين "“ : الانكتار وال ركيس »› وترجيح أحد 
القسمين المذكورين من جانب الملك » فرأى أرباب الرأى أنه إن كان صلح فليكن 
مع الملك ٠‏ فإن مَصَافاة الفرنج للمسلمين بحيث خخالطوهم بعيدة » صحته غير 
مأمونة الغائلة . وانفض الناس وبقى الحديث مترددا فى الصلح والرسل تتواصل 
/ فى تقرير قواعد الصلح » وأصل القاعدة : أن املك قد بذل أخته للملك العادل 
بطريق الترويج وأن تكون البلاد الساحلية الإسلامية والفرنجية لحما . فما الفرنجية 
فلها من جانب أخيها والإسلامية للملك العادل من جانب السلطان . وكان اخر 
الرسائل من الملك ف العنى أن قال : « إن معاشر دين النصرانية أنكروا على 


(۱) م : « بين الانكتار وال ركيس ) . 
(۲) م : « ولا کان حادی عشر شوال ‏ . 
(۳) م : « القرى ٠‏ . 

. » م : « قسوس‎ )٤( 

(ه) م : « أحد الحالين » . 


1۱۹۷ 


î: 


وضع أخحتى تحت مسلم بدون مشورة البابا > وهو كبير دين النصرانية ومقدمه › 
وها أنا أسير إليه رسولا يعود فى ثلاثة ”“ أشهر › فان أذن فيها ونعمت › وإلا 
زوجتك ابنة أعتى ” » وما أحماج فى إذنه فى ذلك » . هذا كله وسوق الحرب 
قاام » والقتال علمهم ضربة لازب › وصاحب صيدا يركب مع اللك العادل فى 
الأحيان » ويشرف على الفرنج ” وقتال المسلمين لمم » وهم كلما رأوه 
تح ركوا لطلب الصلح خوفا من أن ينضاف المركيس إلى المسلمين » وعند ذلك 
تنكسر شوكتُهم » ولم يزل الحال كذلك إلى يوم الجمعة حامس عشر شوال من 
السنة المذكورة . 


ذکر رحیله إلى تل الجزر 
قدس الله روحه 


ولا كان يوم الجمعة أصبح السلطان - قدس الله روحه - على عزم 

الرحيل » وأحضر أرباب الرأى » وشاورهم فى جواب رسالة القوم » وعرض 

۱۷ ب عايهم حديلهم » وذكر ما عندهم فى ذلك » وأحضر الرسل » وكان ابن / المنفرى 
يترجم بینه - قدس الله روحه - وبين البحريين » واستقرت القاعدة على أن 

ينفذ معهم رسولين : من جانبه واحد » ومن جانب الماك العادل الآحر » لأن 
الحديث كان يتعلق به » وكان من جملة رسالتهم أن البابا إن أذن فى هذا العقد 

تم »> وإن لم يأذن فيه زوّجنا الملك العادل بابنة أحت ٠”‏ املك » وهى بكر » 

وذكروا أن من دينهم أن البابا إنما يحتاج إلى استذانه فى تزويج الثّب من بنات 


. ٠ فى ستة أشهر‎ ١ : م‎ )١( 

(۲) ( م ) ٠:‏ ابة أخحى ) . 

(۳) هذه الكلمات ساقطة من ( م ) . 
(غ) م : ٠‏ بابنة أحى الملك ٠‏ . 


1.0 


اللوك » وأما الأبكار فيزوجها أهلها " وكان الجواب عن ذلك أنه إن كان عقد 
فیکون على هذه » لأنه سبق الحديث فيبا » ونحن لا نرجع عما قلناه > وإن م 
يتهيأً فلا حاجة بنا إلى غير ذلك " وانفصل الحالى على ذلك » وسار الرسل إلى 
خم الملك العادل ليتجهز رسول السلطان - قدس الله روحه - ويلحقهم › ثم 
وصل بعد ذلك من اليزك من أحبر أن الفر ج قد انتشر منم راجلل كثير » وخرجوا 
عن الأسوار التى لمم » ولم يظهر لخروجهم غائلة وسار - قدس الله روحه - 
إلى تل الجزر لارتياد المنرل ‏ وتبعه الئاس فى الرحيل › فما كان الظهر 
إلا ووصل ” الناس إلى السلطان - قدس الله روحه - فنزلنا بتل الجزر » ولا 
عرف الفرنج - حذهم الله - بعود السلطان رحلوا عائدين › وأقام السلطان بتل 
الجزر » ثم رحل إلى جهة القدس الشريف ورحل / الفرج إلى جهة بلادهم › 
واشتد الشتاء وعظمت الأمطار » وسار السلطان إلى القدس الشريف › وأعطى 
العساكر دستوراً . وأقمنا بالقدس فى ذلك الشتاء أجمع › وعاد العدو إلى بلاده › 
وأرصد ” الانكتار فى يافا عساكر “ ثم عاد إلى عكا ينظر فى أحوالما . وأقام 
مدة ثم وصل منه رسول يقول : « إن الملك يقول : إنى أوثر الاجتاع با ملك 
العادل أخحى ففيه مصلحة تعود على الطائفن › فقد بلغنى أن السلطان فض 
أمر الصاح إلى أحى الملك العادل » . فعقد السلطان - قدس الله روحه - مشورة 
فى مضى الملك العادل › واتفق الرأى على أنه يمضى بجحيث يجتمع بعساكرنا الى 
فى الغور وكوكب وتلك النواحى » ويحدثه ويقول له : « إن الحديث » قد جرى 
بيننا مراراً » وما أسفر عن مصلحة » فإن كانت هذه الدفعة كتلك الدفعات » 


فلا حاجة إلى الحديث وإن كان الغرض بث حال تقارب الأمر » وأنا لا أجتمع 


. ) هذه العبارة كلها ساقطة من ( م‎ )١( 
. » اليزك‎ ٠ : م‎ )۲( 
. ٤ ورحل‎  : م‎ )۳( 


2 > م ووصل و الانكتار وعساكره إلى يافا‎ (f) 
) التوادر السلطابية‎ - ۲۰ ( 


1 ۱۹۸ 


۹ 

بك إلا أن أرى ما يقارب فصل الحال » . وقرر مع الملك العادل أنه إن رأى 
ما يكن فصل الحال عليه صله » وإلا طاوله وماطله إلى أن تصل العساكر من 
الأطراف » فاتهس الملك العادل تذكرة تعضمن نى ما ينفصل الحال عليه » فكتب 
معه تذكرة ذكر فيا المناصفات » وذكر فا من أمر بيروت أنه إن أصرّ 
۸ ب على طلبها ”“ اشترط خرابها / ولا ثُعَمْر » وكذلك القابون » وإن القسوا عمارة 
وغر أجيب '“ » ويعطى صليب الصلبوت » ويكون للقمامة قَسٌ » ويفتح هم 
باب زيارتها بشرط أن لا محملوا السلاح » وكان الحامل على ذلك ما أخذه الناس 
من تعب مواظبة الغزاة » وكثرة الديون . والبعد عن الأوطان فإن من الناس 

من کان لا يفارق السلطان » ولا يکنه طلب دستور منه . 


ذکر مسیر الك العادل 


رجه الله 


وكان مسيره من القدس الشريف عصر الجمعة رابع ربيع الأول سنة ثمان 
ونمانين وخمسمائة » ثم وصل كتابه من بيسان يخبر أنه لقيه المنفرى مع الحاجب 
اى بكر رسولا من الانكتار يقول : ١‏ إنا قد وافقنا على مقاسمة البلاد > وأن 
کل من فی يده شىء فهو له » فان کان مافی أیدینا زائداً احذتم فی مقابلته ما 
يقابلى الزيادة ما يخصنا » وإن كان ماف أيديكم أكار فعلنا كذلك › ویکون القدس 
لنا »> ولكم فيه الصخرة » . 

هذا كان مضمون الكتاب فأوقف السلطان عليه الأمراة فامخضرب ذلك 
الأمير أبو الميجاء : ورأوا أن مَنْ قال هذا المقال ”“ يوافق على ما مضى عليه 
الف الفادل وهو تة م وسار ارات إل الك :لخادل داكولا كان 


- ) هذه العبارة ساقطة من ( م‎ )١( 
. » م : « ورأوا من حال هذا المقال أن يوافق عليه الملك العادل‎ )۲( 


¥ 


يوم الثلاثاء الخامس عشر من ربيع الأول ”“ وصل الحاجب أبو بكر صاحب 
املك العادل يخير أن الانكتار الملعون سار إلى يافا من عكا » وأن المللك العادل 
ما رأى أن يجتمع / به إلا عن قاعدة منفصلة » وأنه جرى بين هذا الحاجب 
وبين الانكتار مفاوضات كثررة » حاصلها أنه نزل على أن تكون الصخرة لنا . 
والقلعة لنا » والباق مناصفة » ون لا يكون فى البلد منم مقدم مذكور » وأن 
يكون قرايا القدس وباطنه مناصفة . 


ذكر عود الملك العادل من الغور © 


‌ 
ثم قدم املك العادل فى سادس عشر ربيع الأول » ولقيه السلطان - قدس 
الله روحه - واجتمعا » وحكى ما سبق من الخبر . 


ذكر غارة الفرنح 
خدذهم الله تعالى © 


وف بقية ذلك اليوم وصل مَنْ أخبر أن الفر نج أغاروا على حلة عرب قريب 
الداروم › وأنبم أخذوا منم جماعة » وأخحذوا مهم زهاء آلف ران غنم 
ومواشى © » فعظم ذلك على السلطان وش عليه » وسير جماعة فلم 
يلحقوهم . 


(0) م : ١‏ ولا کان حادی عشر ربيع الأول ٠‏ . 
(۲) هذا العنوان غير موجود فى ( م ) . 

(۴۳) هذا العنوان غير موجود فى ( م ) . 

. هذا اللفظ غير موجود فى ( م)‎ )٤( 


۱۹ ا 


ذكر انفصال رسول الم ركس 


وکان قد وصل یوسف غلام صاحب صیدا رسولا من جانب الم رکيس › 
يلتمس الصلح مع المسلمين » فاشترط - رة الله عليه - شروطا منها : أن 
يقاتل جنسه ويباينہم . ومنها : أن كل ما أخحذه من البلاد الفرنجية يعد الصلح 
بانفراده تکون له » وما نأخذه نحن بانفرادنا یکون لنا » وما نتفق نحن وهو على 
أحذه يكون له نفس البلد » ويكون لنا ما فيه من أسارى المسلمين وغير ذلك 

۹ ب من الأموال . ومنها : أن يطلق لنا كل / أسير فى ملكته . ومنها أنه إن فوض 
إليه الانكتار أمر البلاد لأمر يجرى بينهم » .كان الصلح بيننا وبينه على ما استقر 
بيننا وبين الانكتار » ماعدا عسقلان وما بعدها » فإنه لا يدحل فى الصلح › 
فقكون الساحليات له وما فى أيدينا لنا » وما فى الوسط يكون مناصفة »› وسار 
رسوله على هذه القاعدة . 


ذكر وصول العساكر الإسلاية 
فى سبة مان وشانين وجسمائة ^ 
فاول من وصل اسد الدین شیرکوه بن محمد بن شیرکوه » وکان وصوله 


يوم الاثنين ثامن عشرى من ربيع الأول من السئة المذكوزة » وصل جريدة مقدما 


على عسکره . 


ذكر خرؤج سيف الدين بن المشطوب من الأسر 


وكان وصوله إلى القدس الشريف يوم الخميس مستهل جمادى الآخرة » 
ودخحل على السلطان - قدس الله روحه - بغتة » وعنده أحوه الملك العادل - 


. هذا العنوان غير موجود فى ( م)‎ )١( 


۴۰۹ 


رهه الله - فنض إليه واعتنقه » وسر به سروراً عظيما » وأحلى المكان » وتحدّث 
بطرف من أحاديث العدو » وسغل عن حديث الصلح فذكر أن الانكتار سكت 
ناه , 

وى هذا اليوم كتب السلطان إلى ولده املك الأفضل حتى يسر إلى قاطع 
الفرات يتسلُم البلاد من املك المنصور بن الملك المظفر »> وكان قد أظهر العصيان 
بسبب الخوف من السلطان على نفسه » وأظهر ذلك » ودخل فى أمره املك 
العادل » وسر إلى الملك العادل حتى يتحدث ف أمره » وكان هو المتحدث / 
له »> وكان ذلك قد شى على السطان - رحة الله عليه - » وأثار عليه مغيظة 
عظيمة » كيف فح هذا الباب من أهله » ولم یکن أحدٌ من أهله حاف 
منه ولا طلب يينه » وهذا كان السبب فى توقف الانكتار فى الصلح › وأنه ظن 
أن هذا حلاف يكدر على السلطان شرب الغزاة » ويحرجه إلى الموافقة على مالا 
يرضى » فتفذ إلى الملك الأفضل أن يسير إلى البلاد > وكتب إلى الملك الظاهر 
بحلب الحروسة « إن أخاه إن احتاج إلى معونة عاونه » وجهزه بحملة كبيرة › 
وسار باحترام عظم حتى وصل حلب الحروسة : وأكرمه أخوه اللك الظاهر 
إكراماً عظيما » وعمل له ضيافة تامة » ودم بين يديه تقدمة سنية . وعدنا إلى 


حدیٹث العدو 


ذکر عود رسول صور 
ولا كان سادس ربيع الآحر سنة نمان ونمانين وخمسمائة وصل يوسف من 


جانب ال ر كيس يجدّد حديث الصلح »› ويقول : قد انفصل الحال على شىء بينه 
وبين الفرنجية > فإن نجز فى هذه الأيام سارت الفرنسيسية فى البحر » وإن تأخر 


. ٠ م : « كيف يكون هذا الأمر من أهله‎ )١( 


11¥. 


۰ ۷ ي 


1 


بطل الحديث فى الصلح مع الم ر كيس بالكاية » فرأى السلطان - قدس الله روحه 
- الصلح مع ال ركيس مصلحة » لاشتغال قلبه من جانب الشرق » وخاف أن 
يتصل ابن تقى الدين ببكتمر » فيحدث من ذلك ما يشغل الخاطر عن الجهاد » 
فأجاب إلى ما / يلتمس الم ركيس » وكتب مع صاحبه مواصفة على نعت ماتقدم › 
وسار ” العدل فى جواب يوسف الرسول › وذلك بعد صلاة الجمعة تاسع ربيع 


الا ف و ا 


ذكر قل المركيس الملعون 


ولا كان سادس عشر ربيع الآ حر سنة ثمان ونمائين وصل من العدل الرسول 
النفد إلى ال ر كيس كاب يد كر فيه أنه قل » وعجْل الله بروحه إلى النار » و كان 
صورة قتله أنه تغذى ”° يوم الثلاثاء ثالث عشرة عند الأسقف » ثم حرج فقفز 
عليه اثنان من أصحابه بالسکاکین » و کان خحفيفاً من الرجال › فما زالا يضربان 
فيه حتى عجّل الله بروحه إلى التار » ومُسمك الشخصان » فسثلا عن هذا الأمر › 
ومن وضعهما عليه » فقالا : « إن الانكتار وضعنا ”“ عليه » وقام بالأمر اثنان 
فحفظا القلعة » إلى أن اتصل الخير بالملوك واعتمدوا الأمر وتدبير المكان . 


ذكر تتمة خبر الملك المنصور 
وما جری له 


وذلك أنه لا بلغه موجدة السلطان - قدس الله روحه - عليه أنفذ إلى 
املك العادل رسولا يستشفع به ليطيّب قلب السلطان عليه » ويقترح أحد 


. » وسار يوسف الرسول بالجواب تاسع ريع الآحر‎ ٠ : م‎ )١( 
۲ م : ۱ تقدم‎ )۲( 
. م : و حلنا م‎ )۳( 


۴11 


قسمين : إما حران والرها وصميصات » وإما اة ومنبج وسلّمية وا معرة » مع 

كفالة إحوته » وراجع الملك العادل السلطان - رحة الله عليه - مراراً فلم يفعل 

ذلك » وم / جب إلى شى منه » فكارت الشفاعة إليه من جميع الأُمراء » وهزت ۱۷١‏ أً 
شجرة کرمه “ » فرجع إلى خلقه النبوى رضى الله عنه » وحلف له على حران 

والرها وصميصات » على أنه إذا عبر الفرات أعطى المواضع التى اقترحها » ويكفل 

إحوته » ويتخلى عن تلك المواضع التى فى يده » ودحل تحت ضمان ذلك » 

وكفله الك العادل » ثم الهس الملك العادل حط السلطان رضى الله عنه فأى » 

والح عليه » فخْرّق نسخة المين فى تاسع عشرى من ربيع الآخر » وانفصل 

الحال » وانقطع الحديث » وقد كنت أتردد بينہما فى ذلك › وأحذ من السلطان 

الغيظ كيف إخاطب مثل ذلك من جانب بعض أولاد أولاده 


ذكر قدوم رسول الروم 


ولا کان مستبل جمادى الأول وصل رسول من قسطنطينية الكبرى › 
والتقی بالإكرام والاحترام » ومثل بالندمة السلطانية فى الثالث من جمادى الأولى . 
وکانت رسالته تشتمل على مطالب » ومنہا : أن صليب الصابوت . ومنما : تكون 
القمامة بيد أقساء من جانبه وسائر كنائس القدس . ومنها : أن يقع الاتفاق معه 
على أن یکون عدو من عاداه » وصدیق من صادقه . ومنها : أن يوافق على قصد 
جزيرة قبرص فأقام إلى ومين » ثم سير معه رسول يقال له : ابن البزار من الديار 
الصرية » وأجيب بانع عن جميع مقترحاته » وقيل / له إن الصليب قد بذل ۷۱ ب 
فيه ملك الكر ج مائنى ألف دينار » فلم يجب إلى ذلك . 


(ا) م ٠:‏ وهزت شجر رآفة منه ٩‏ . 


¥۲ 


سے 


ذكر ما جرى للملك العادل فى البلاد 
التی ھی قاطع الفرات 


وذلك أنه لا سار الماك الأفضل رقَق املك العادل قلب السلطان على ابن 
قى الدين + و كار اديت فى معتاه » وأتقذل الشاطان لمشاورة الأمراء فى نحدمة 
الملك العادل فى أمره » فجمعتهم فى خدمته » وذكرت همم ما أرسلنى فيه إليهم » 
فانتدب الأمير حسام الدين أبو الميجاء للجواب » وقال : « نحن عبيده وتماليكه › 
وذاك صبى »› وربا حمله خوفه أن انضاف إلى جانب أخر » وحن فما نقدر 
على ال لمجمع بين قتال المسلمين والكفار » فإن أرادنا نقاتل السلمين صالح الكفار 
وسرنا إلى ذلك ال جانب » وقاتلناه بين يديه » وإن أراد منا ملازمة الغزاة صالح 
٤‏ : 
المسلمين وسامحهم » . وهذا كان جواب الجميع » فرق السلطان - قدس الله 
روحه - وجددت نسخة يین لابن تقى الدين - رحه الله - وحلف له با » 
وأعطاه حطه با استقر. من القاعدة . ثم إن الملك العادل - رهه الله - القس 
من السلطان - رحة الله عليه - البلاد التى كانت بيد ابن تقى الدين بعد انتقاله › 
وجرت مراجعات كثيرة فى العوض عنما » وكنتٌ الرسول بينهما » وكان أخر 
ما استقر أنه يتسلم تلك البلاد » وينزل / عن كل ما هو شامى الفرات › 
وما قطعها ماعدا الكرك والشوبك والصلت والبلقاء » وخاصة بمصر بعد النرول 
عن خبزه “ وعليه فى كل سنة ستة ألف غرارة غلة تحمل إلى السلطان من 
الصلت والبلقاء إلى القدس › والمغل فى السنة المذكورة فى مواضعه له » ومغل 
قاطع الفرات للسلطان فى هذه السنة أيضاً » وأحذ خط السلطان - رحة الله 
عليه - بذلك » وسار بنفسه لیصلح ابن تقی الدین ویطيٌّب قابه . وکان مسیره 
فى ثامن جمادى الأولى سنة نمان ونمانين وخمسمائة . 


. 6 م : « الجيزة‎ )١( 


1۳ 
ذكر استيلاء الفرنج على الداروم 


وكان الفر نج - خذمم الله تعالى - لا رأوا أن السلطان - رحمة الله عليه 
- قد أعطى العساكر دستوراً » وتفرقت العساكر عنه » فنزلوا على الداروم › 
وطمعوا فيه » وکان بيد علم الدين قيصر › وفيه نوابه . 

ولا كان يوم السبت تاسع جمادى الأولى سنة نمان ونمانين اشتد زحف 
العدو على المكان راجلا وفارساً »> وكان الانكتار الملعون قد استفسد من نوبة 
عكا نقابين حابيين » فتمكنوا من نقب المكان » وأخرقوا النقب » وطلب أهل 
الحصن مهلة بحيث يشاورون السللان - رحة الله عليه - فلم يمهلوهم › واشتدوا 
بالقتال عليه فأحذوه عنوة » فاستشهد منه من قدر الله له بذلك › وأسر من 
قدر / له ذلك » وكان ذلك قدراً مقدوراً . 


ذکر قصدھم ججدل يابا 


ولا استولى الفرج على الداروم » وساروا بعد أن قرروا أمره » ووضعوا 
فيه من اختاروه له » حتى نزلوا على منزلة يقال لما الحسى › وهو قريب من 
جبل الخليل عليه السلام » وذلك فى رابع عشر جمادى الأولى » فأقاموا عليه › 
ثم تأهبوا لقصد حصن يقال له مجدل يابا » فأتوه جريدة » وخلفوا خيامهم فى 
منزلتہم › وکان بہا عسکر » إسلامی فلقیہم وجری بینہم قنال عظم » وقتل من 
العدو كند مذكور فيما بينم > واستشهد من المسلمين فارس واحد » و كان سيب 
قتله انه وقع رمحه » فتزل لیاٌخذه فمنعه فرسه ال ر کوب » فبادروه وقتلوه » وعادوا 
إل خيامهم فى بقية اليوم خائبين ولله الحمد . 


۲ ب 


۳\4 
ذكر وقعة جرت لى صور 


ولا کان سادس عشر جمادی وصل کتاب من حسام الدين بشارة یذ کر 

۸ أ فيه أنه تلف ر / فى صور مائة راكب » وانضم إلييم من عكا مقدار خمسين 
وطمعوا فعخرجوا لشن الغارة على البلاد الإسلامية » فوقع عليهم العسكر المرصد 

لحفظ البلاد من ذلك الطرف › وجرى بينهم قتال شديد »› قتل من العدو خمسة 

عشر نفرا » ولم يقتل من المسلمين أحد وعادوا خائبين خاسرين » ولله الحمد . 


ذكر قدوم العساكر الإسلامية إلى الجهاد 
واا رأى السلطان - قدس الله روحه - ما جرى من العدو من التبسط 
سر إلى العساكر من ساثر الأطراف أن تسابق إلى الحضور › فكان أول قادم 
بدر الدين دلدرم مع خحلق کبیر من الترکان » ولقیه السلطان - قدس الله روحه 
- واحترمه . 


ذکر قدوم ابن المقدم )0 


۸ ب / ووصل بعده عز الدين بن المقدم فى سابع عشر جمادى الاولى بعسكر 
حسن واطلاب جيدة © ورسحب به السلطان - رحة الله عليه - واحترمه : 


ذکر ح رکه العدو من الحسى )0 
وأما العدو فإنه رحل من الحسى » ونزل على مفرق طرق » منها طريق 


۰ ) هذا العنوان غير موجود فى ( م‎ )١( 
. ٠ م : « والات جميلة‎ )١( 


f1 


عسقلان » وطريق إلى بيت جبريل ٠‏ وإلى غير ذلك من الحصون الإسلامية ؛ 
ولا بلغ السلطان - قدس الله روحه - ذلك أمر العساكر أن سارت نجوه » 
فخرج أبو الميجاء . وبدر الدين ولدروم » وابن المقدم وتتابعت العساكر 
وتخلف ‏ هو - رة الله عليه - فى القدس لنوع التياث كان عرض له » فلما 
أحسٌ العدو الخذول بظهور العساكر الإسلامية إليه عاد خائباً خاسراً ناكصا على 
أعقابه » ووصلت الكتب من الأمراء يخبرون برحيل العدو إلى عسقلان ‏ خاقاً 
حاسراً » ولله الحمد والمنة © . 


ذکر تعئة المدر أقمد القدس الشريف 


ولا كان يوم السبت ثالث عشرى جمادى الأولى / وصل قاصد من العسكر 
يخبر أن العدو قد حرج ف راجله وفارسه وسوا عظم » ويم على تل الصافية › 
فسيّر السلطان - قدس الله روحه - إلى العساكر الإسلامية ينذرها وجحذرها » 
ويستدعى الأمراء جريدة إلى عنده » ليعقدوا رآيا فيما يقع العمل بمقتضاه » فوصل 
ورحل العدو من تل الصافية إلى جانب النطرون » فنزل شماليه » وذلك فى سادس 
عشری ججادى الأول . وكان قد سار من عرب الإسلام جماعة للغارة على يافا › 
فوصلوا عائدين من غير علم بحركة العدو » فنزلوا فى بعض الطريق يقتسمون › 
فوقعت عابم عساكر العدو » وأحذوهم » وهرب منم ستة نفر » فوصلوا إلى 
السلطان » وأخبروه الخبر » ووصلت الجواسيس وأصحاب الأخبار من جانب 
العدو » يرون أنه يقم بالنطرون لنقل الأزواد والآلات التى تدعو الحاجة إليها 
فى الحرب » فإذا حصل عندهم ما يحتاجون إليه قصدوا القدس الشريف . وف 
يوم الأربعاء وصل منم رسول صحبة غلام كان للمشطوب عندهم » تحدث 
فى معنى قراقوش » ويتحدثون فى معنى الصلح . 
(ه) الفقرات المذكورة بين النجمتين سبق أن ذكرت خط فى الحطوطة فى ورقة ملبحقة بين ص ٠١۸‏ 


أ و ٠١۸‏ ب » وقد حذفت من هناك وأنبتت هنا ليتسق النص . 
)١(‏ هذه الجملة ساقطة من ( م ) . 


۷۳ 


۴1٦ 


ذکر نزوهم فى بيت نوبة 
وهو موضع وطاة بين جبال › بينه وبين القدس مرحلة 


فرحلوا من النطرون يوم الأربعاء سابع عشرين من ربيع الأول “ ونزلوا 
ا غ ان ج ركه اه عله ك دان امتخشر الاما 
وضرب مورا فنا بقل و كان عادضة الرأى أن شت الأسوار غل الأمرام: 
وخر ج ببقية العساكر جريدة إلى جهة العدو » فاإذا عرف كل قوم موضعهم من 
السور واستعدوا له » فإإن دعت الحاجة إليهم خحرجوا » وإن دعت الحاجة إلى 
ملازمة مواضعهم لازموها » فكتبت الرقاع وسَيّرت إلى الأمراء . 


ذكر وقعة جرت ^ 


وكان طريتق يافا سابلة يمن ينقل اليرة إلى العدو المخذول » فأمر السلطان 
- قدس الله روحه - مَنْ فى اليزك أن يعمل معهم ما يمكنه » وكان فى اليزك 
بدر الدين دُلدرم »> فكمن حول الطريق كميناً فيه جماعة جيدة » فمر بهم جمع 
من خيالة العدو يحمون قافلة تحمل ميرة » فاستضعفهم › فحملوا عليهم » وجرى 
قنال عظم كانت الداثرة فيه على العدو » وقتل ثلاثون نفراً » وأسر جماعة . ووصل 
الأسارى يوم السبت تاسع عشرى جمادى الأولى إلى القدس الشريف » وكان 
لدحومم وقع عظم » وجرى على العدو من ذلك وهن عظم › وقويت قلوب 
اليزكية » وانبعفت مهم حتى هلوا على العسكر » ونزلوا إلى طراف الحم » 
و ا 


(۱) م :۲ جمادی الأرلى > . 


(۲) هذا العنوان غير موجود فى ( م ) - 


IY 


ذكر وقعة أخرى ©١‏ 


ولا علم المسلمون كون القوافل لا تنقطع خرج ججاعة وأخذوا معهم عربا 
/ كثيرة » وکمنوا كميناً » واجتازت القافلة ومعها جمع کثیر » فخرجت العرب ۱۷٤‏ أ 
على القافلة » فتبعتم الخيالة > فاندرجوا بين أيديهم منهزمين نو المسلمين »› 
فخرجت الأتراك عليهم فأحذوا منهم وقتلوا » وجُرح من الأتراك جماعة » وذلك 
فى يوم الثلاثاء ثالث ججمادى الآخحرة سنة نثمان وتمانين وخمسمائة . 


ذکر أخحذ قافلة مصر 


حرسها الله تعالى 


وكان قد تقدم السلطان - قدس الله روحه - إلى عسكر مصر بالمسير 
وأوصاهم بالاحتراز والاحتياط عند مقاربة العدو » وأقامو! ببلبيس أياما » حتى 
اجتمعت القوافل إلبم واتصل خبرهم بالعدو الخذول › ثم ساروا طالبين البلاد ء 
والعدو يترقب أخبارهم » ويتوصل إلهم بالعرب المفسودين . ولا تحقق العدو 
خبر القفل ” أمر عسكره بالانحياز إلى سفح الجبل » وركب فى ألف راكب 
مرافقين ألف راجل "“ » وأمر العسكر بالاحتياط والتحفظ » وسار حتى أن تل 
الصافية فبات » ثم سار حتى أتى تل الصافية ثم علّف على خيله فيه » وسار حتى 
آتى ماء يقال له ” الحسْى » واتصل خبر نهضة العدو فأنفذ وأحبر القافلة › 
وكان المندوب لذلك أمير اخر أسلم » والطنبا العادلى وجماعة من الفرسان 
المذكورين » وأمرهم أن يبعدوا بالفقل ف البرية » وييعدوهم / عن العدو مهما ٠۷١‏ ب 


. ) هذا العنوان غير موجود فى ( م‎ )١( 
. ) هذه الحملة ساقطة من ( م‎ )۲( 


(۳) م : ١‏ يقابل ۲ . 
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أمكن » فاتفق أن العسكر وصل الحسى قبل وصول العدو إليه فلو يقيموا علبما › 
وساروا تی اتصلوا بالقفل والعسكر المصرى ٠‏ فاتوا بالقفل على ذلك الطريق › 
ثقة منهم بأنهم لم ججدوا فى الطريق ذاعرا > ولا أحسوا فيه بمخوف › فرغبوا 
فى قرب الطريق » وسلكوا بالناس على هذا الطريق » فوصل الناس إلى ماء يقال 
له الخويلفة » وتفرّق الناس لأجل الماء » فاخحبرت العرب العدو بذلك وهو نازل 
اللصرى فلك الدين أخحو اللك العادل لأمه » فأشار أسلم بالمسير ليلا » قطعا 
للطريق واستظهارا بالصعود إلى الجبل » فخاف فلك الدين أنه إن رحل فى الليل 
جرى فى الليل أَمرّ على القافلة لتبددها » فنادى فى الناس ألا يرحلوا إلى الصباح . 

وأما الانكتار الملعون » فاإنه بلغنا أنه لما بلغه الخبر لم يصدق به » ف ركب 
مع العرب بجميع يسير » وسار حتى أتى القفل وطاف حوله فى صورة عرلى › 
وراهم ساكنين قد غشمم النعاس » فعاد واست ركب عسكره وكانت الكبسة قريبة 
الصباح » فبغت الناس » ودفع بخيله ورجله » فكان الشجاع الأيد القوى الذى 
ركب فرسه ونجا بنفسه »› وانهزم الناس إلى جهة القفل › والعدو يتلوهم › فلما 
رأوا القفل أعرضوا / عن قتال العسكر »› وطلبوا القفل › فانقسم القفل ثلاثة 
أقسام : قسم قصدوا الكرك مع جماعة من العرب وعسكر الملك العادل » وقسم 
أوغلوا فى البرية مع جماعة من العرب »› وقسم استولى عليمم 1 العدو ] فساقهم 
بجماهم وأحماها وجميع مامعهم 0 وکانت وقعة شتعاء | يصب الإسلام بمثلها من 
مدة مديدة . وکان ف العسكر الملصرى جماعة من المذكورين »> کجسین 
الجراحى » وفلك الدين » وبنى الجاولى وغيرهم من المذكورين » وقتل من العدو 
مائة فارس على رواية » وعشرة أنفس على رواية » و م يقتل من المسلمين معروف 
سوى الحاجب يوسف » وابن الجاولى الصغير فإتهما استشهدا إلى رحة الله 
تعالى » " وكان للسلطان - قدس الله روحه - حَنْل مع أييك العزيزى فقاتل 
دونه وسلم ؛ وتقدم عند السلطان بسبب ذلك “ وتبدد الناس فى البرية » ورموا 


. ) هذه الجملة ساقطة من ( م‎ )١( 


۳۱4 


أموالمم » وكان السعيد منهم من نجا بنفسه » وجمع العدو ما أمكنه جمعه من 
الخيل وال لجمال والأقمشة وسائر أنواع الأموال و كلف الجمالين ححدمة الجمال » 
والخربندية خحدمة البغال » والساسة حدمة اليل » وسار فى جحفل من غنيمة 
يطلب عسکره » فنزل على النويلفة » وسقی منہا » ثم سار حتی اتی المحسى . 
ولقد کان حكى من كان أسيراً معهم أن فى تلك الليلة وقع فيم الصوت أن 
العسكر السلطانى قد قصدهم » فتركوا الغنيمة / وانيزموا وبعدوا عنها زمانا » 
فلما انكشف لمم أن العسكر لم يلحقهم » عادوا إلى الرحل » وهرب فى تلك 
الغيبة جمع من الأسارى المسلمين » وكان الحاكى منهم فسألته : « بكم حزرتم 
الجمال والخيل ؟ » . فأحبر أن الجمال كانت تناهز ثلالة آلاف جمل » والأسارى 
خمسمائة » وازنما ٠”‏ عِدّة الخيل » أحبر بذلك جماعة » وكانت هذه الوقعة 
صبيحة الثلاثاء حادى عشر جهمادى الآخرة سنة تمان وثمانين . ووصل [ الخبل ] 
إلى السلطان - قدس الله روحه - فى عشية ذلك اليوم بعد عشاء الآ حرة وكنت 
جالسا فى حدمته » ووصل بالفير شاب من الأصطبلية » فما مر بالسلطان خير 
نکی منه فی قلبه ولا أکار تشویشا منه لباطنه » وأخحذتٌ فی تسکینه وتسلیته 
وهو لا يكاد يقبل التسلية . وكان أصل القضية أن أمير انحر أسلم أشار علهم 
أنهم يصعدون الجبل وينزلون » فلم يفعلوا » فصعد هو الجبل وأصحابه » فلما 
وقعت الكبسة كان هو على الجبل لنم يصل إليه أحد من العدو » ولم يشعروا 
به » ولا انبزم المسلمون تبعهم خيالة الفر نج » وأقام الرجّالة منهم يستولون على 
ما تخلف من المسلمين من الأقمشة › فلما تحقق أمير آحر أن الخيالة قد بعدت 
عن الرجال نزل إليم بمن معه من الخيل »> وكبسوهم من حيث لم يشعروا » 
وقتلوا منم جماعة » وغنموا منهم دوابا من جملتها بغل كان تعت هذا القاصد » 
ثم سار / العدو يطلب خیامهم › وکان وصولمم إلى خیمهم فی سادس عشر جمادى 
الآخر . وكان يوما عندهم أظهر فيه من السرور وأسبابه ما لا يكن وصفه › 


(ا) م : « وتقرب س ذلك » . 
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وأعادوا حيمهم إلى اموطأة على بيت نوبة » وصح عزمهم على القدس › وقويت 
نفوسهم با حصلوا عليه من الأموال وال جمال التى تقل الميرة والأزواد الواصلة 
من مصر مع عسكرها » ورتبوا جماعة من © لد يحفظون الطريق على من ينقل 
الميرة » وأنفذوا الكندهرى إلى صور وطرابلس وعكا يستحضر من فيا من المقاتلة 
ليصعدوا إلى القدس . ولا عرف السلطان - قدس الله روحه - ذلك منهم » 
عمد إلى الأسوار فقسمها على الأمراء » وتقدم إلهم بتهيغة أسباب الحصار › وأخذ 
فى إفساد المياه ظاهر القدس » فأحرب الصهاريج والجباب » بحيث لم بي حول 
القدس ما يشرب أصلا » وأطنب فى ذلك إطنابا عظيما » وأرض القدس لا يطمع 
فی حفر بغر فیا ما يمين فى جمعها » لأنہا جبل عظم وحجر صلب وسر إلى 
المساكر ايلا من اواب والبلاة . 


ذكر قدوم الملك الأفضل 


وكان لا استقرت القاعدة مع الملك العادل فى عبوره إلى البلاد الفراتية سير إلى 
للك الأفضل يأمره بالعود من قصد تلك البلاد »> وكان قد وصل إلى حلب 
امحروسة » فلما وصله أمر السلطان / بالعود » عاد مع انكسار فى قلبه وتشوش 
ف باطنه » فوصل إلى دمشق معتبا » ولم يحضر إلى حدمة السلطان » فلما اشتدٌ 
حبر الفرنج سير إليه وطلبه » فما وسعه التأحر » فسار مع من كان قد وصل 
من الا كر اة إل مشق و كات وراه ق نرم اليس تاس عضر هادي 
الآ حر » فلقيه السلطان قريب العازرية » وترجُل له جبرا لقلبه » وتعظيما لأمره » 
وسار وف خدمته أحواه الملك الظافر وقطب الدين فى ظاهر القدس من جهة 
الخف ء 


۳1 


ذكر عود العدو إلى بلادهم 
وسبب ذلك 


ولا كانت ليلة الخميس تاسع عشر جمادى الا حرة أحضر السلطان - قدس 
الله روحه - الأمراء عنده » فحضر الأمير أبو الميجاء بمشقة عظيمة » وجلس 
على كرسى فى خدمة ‏ السلطان وحضر المشطوب والأسدية سرهم وجماعة 
الأمراء » ثم أمرفى أن أكلمهم وأحثهم على الجهاد » فذكرتٌ ما يسر الله من 
ذلك » وكان ما قلته : « إن النبى به نا اشتد به الأمر بايعه الصحابة - رضى 
الله عنهم - على الموت فى لقاء العدو » ونحن أولى من تأسى به ~ مه ¬ » 
والمصلحة الاجتاع عند الصخرة والتحالف على الموت › فلعل ببركة هله النية 
يندفع هذا العدو » فاستحسن الجماعة ذلك › ووافقوا عليه › ثم شرع الساطان 
- قدس الله روحه - بعد أن سكت زماناً فى صورة مفكر › والناس / سكوت › 
كأن على رؤوسهم الطير » ثم شرع وقال : « الحمد لله » والصلاة على رسول 
الله » اعلموا أنكم جند الإسلام اليوم ومنعته » وأنع تعلمون أن دماء المسلمين 
وأموالمم وذرارييم معلقة فى ذمكم » فإن هذا العدو أمن له من المسلمين من 
تلقاه إلا أنتم » فإن لوي أعنتكم ”“ - والعياذ بالله - طوى البلاد كطى السجل 
للكتاب » وكان ذلك فى ذمتكم فإنكم أنع الذين تصديع هذا وأكلعم مال بيت 
المال » فالمسلون فى ساثئر البلاد متعلقون بكم والسلام » . 

فانتدب مجوابه سيف الدين المشطوب › وقال : « يامولانا : نحن ماليكك 
وعبيدك » وأنت الذى أنعمت علينا وكبرتنا » وعظمتنا وأعطيتنا » وأغنيتنا » وليس 
لنا إلا رقابنا وهى بين يديك » واللهما يرجع أحد منا عن نصرتلك إلى أن يموت ٠‏ . 
فقال الجماعة مثل مايقول . فانبسطت نفسه بذلك امجلس »> وطاب قابه ء 


. ) م : ( خحدمة‎ )١1( 
. » فان وليم بأنفسكم‎ ١ : م‎ )۲( 


۲١ (‏ - النوادر السلطانية ) 
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وأطعمهم ثم انصرفوا . ثم انقضى يوم الحميس على أشد حال من التأهب 
والاهتام » حتى كان العشاء الأخرة » واجتمعوا فى خحدمة السلطان على العادة » 
ومرنا حتی مضى هزيع من الليل » وهو غير منبسط على عادته » ثم صلينا 
العشاء » وكانت الصلاة هى الدستور العام » فصاينا وأخذنا فى الانصراف › 
فاستدعانی - رة الله عليه - فلما جلست فى خحدمته قال لى : « علمت ماالذى 
تجدد ؟ » فقلت : « وما الذى / تجدد ؟ » قال : « إن أبا الميجاء أنفذ إلى 
اليوم وقال : إنه اجعمع عندى جاعة المماليك والأمراء > وأنكروا علينا موافقتنا 
لك على الحصار والتأهب له » وقالوا : لا مصلحة فى ذلك » فإنا نخاف أن 
نحصر ويجرى علينا ما جرى على أهل عكا » وعند ذلك تؤحذ بلاد الإسلام 
أجمع » والرأى أن نلقى مصافا » فإن قدر الله تعالى ن نهزمهم ملكنا بقية بلادهم » 
وإن تكن الأحرى سلم العسكر » ومضى القدس » وقد انخفضت بلاد الإسلام 
بعساكرها مدة بغير القدس » وكان - رحة الله عليه - عنده من القدس أمر 
عظم لا تحمله الجبال » فش عليه هذه الرسالة » وأقمبتٌ تلك الليلة فى خدمته 
حتى الصباح » وهى من الليالى التى أحياها ”“ فى سبيل الله - رجه الله - 
وكان ما قالوه فى الرسالة : « إنك إن أردتنا فقكون معنا أو بعض أهلك » حتى 
نجتمع عنده وإلا فالأكراد لا يدينون للأتراك » والأتراك لا يدينون للأكراد » . 
وانفصل الحال على أن يقم من أهله . جد الدين بن فروخشاه - صاحب بعلبك 
- » وکان - رجه الله - تحدثه نفسه بالمقام » شم منعه رأیه عنه › لما فيه من 
حطر الإسلام . فلما قارب الصبح أشفقبُ عليه وخاطبته فى أن يسترج 
ساعة " لعل العون تأحذ حظها من النوم “ وانصرفت عنه إلى دارى » فما 
وصلت إلا والمؤذن قد أذن » فأحذت فى أسباب الوضوء » فما فرغت إلا والصبح 
قد طلع » و كنت أصلى / الصبح معه - رحمة الله عليه - فى غالب الأحوال » وقصدتُ 


(۱) م : « احييتہا) . 
(۲) هذه الحملة ساقطة من ( م ) . 
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إلى خحدمته وهو ججدد الوضوء » فصاينا » ثم قلت له -- رحة الله عليه - : « قد 
وقع لى واقع أعرضه » فأذن فيه » فقلت : « المولى فى اهتامه وما قد حمل 
نفسه من هذا الأمر مجتهد فيما هو فيه » وقد عجزت أسبابه الأرضية » فينبغى 
أن يرجع إلى الله تعالى » وهذا يوم جمعة » وهو أبرك أيام الأسبوع » وفيه دعوة 
مستجابة - فى صحيح الأحاديث - ونحن فى أبرك موضع نقدر أن نكون فيه 
فى يومنا هذا » فالسلطان يغتسل للجمعة » ويتصدق بشىء حفية » بحيٹ لا يشعر 
أنه منك » وتصلى بين الأذان والإقامة ركعتين تناجى فيهما ربك » وتفوض مقاليد 
أمرك إليه » وتعترف بعجزك عما تصدیت له » فلعل الله يرمك » ویستجیب 
دعاءك » . 

وان - رحمة الله عليه - حسن العقيدة » تام الإيمان » يتلقى الأمور 
الشرعية بأكمل انقياد وقبول » ثم انفصانا فلما كان وقت الجمعة صليت إلى 
جانبه فی الأقصی » وصلى رکعتین » ورآیته ساجداً وهو یذکر کلمات » ودموعه 
تتقاطر على مصلاه ¬ رمه الله - ثم انقضت الجمعة بخير › فلما كان عشيتما 
وحن فى نحدمته على العادة وصلت رقعة جورديك » وكان فى اليزرك يقول فما : 
١‏ إن القوم ر كبوا بأسرهم » ووقفوا فى البر على ظهر “ » ثم عادوا إلى خيامهم 
وقد سينا جواسيس تكشف أخبارهم » / ولا كان صبيحة يوم السبت وصلت 
رقعة أحرى يخير فيا أن الجواسيس رجعوا وأخبروا أن القوم احتلفوا فى الصعود 
إلى القدس » والرحيل إلى بلادهم » فذهب الفرنسيسية إلى الصعود إلى القدس » 
وقالوا : « نحن إنما جغنا من بلادنا بسبب القدس ولا نرجع دونه » وقال الانكتار : 
١‏ إن هذا الموضع قد أفسدت مياه » وم ببق حوله ماء أصلاً فمن أين نشرب ؟ 
فقالوا له : « نشرب من ماء قوع ۲ وبینه وبين القدس مقدار فرسخ » . فقال : 
و كيف نذهب إلى السقى ؟ » فقالوا : « ننقسم قسمين : قسم يركب إلى السقى 
مع الدواب » وقسم ببقى على البلد فى المزلة » ويكون الشرب فى اليوم مرة » . 


١ ¢ (1)‏ « وقفوا فى الثل وقت الظهررة ٠‏ . 


۸ ب 


۷۹ 


Y4 


فقال الانكتار : « إِذاً باذ العسكر البرّافى لذى يذهب مع الدواب ورج عسكر 
البلد على الباقين » ويذهب دين النصرانية ) . فانفصل الحال على أنهم کا 
لاتمائة من أعيانهم » وحكموا الثلانمائة اثنى عشر منهم » وحكم الاثنا عشر ثلاثة 

منم » وقد باتوا على حكم الثلاثة » فما يأمرونهم به يُفعل . فلما أصبحوا حكموا 
عليهم بالرحيل » فلم يمكنهم الخالفة » وأصبحوا فى بكرة الحادى والعشرين من 
جمادى الآ حرة راحلين إلى نحو الرملة » وعلى أعقابهم - ولله الحمد - ناكصين » 
ووقف عسكرهم شاكا فى السلاح إلى أن لم ببق ف المنرلة إلا الآثار » ثم نزلوا 
بالرملة وتواتر ابر بذلك » فركب السلطان - قدس الله روحه - و ركب الناس » 
وكان يوم سرور وفرح ‏ ولكن السلطان - قدس الله / روحه - خاف على 
مصر المحروسة لما حصلوا عليه من الجمال والظهر » وكان قد ذكر الانحتار مثل 
هذا الحديث مرارا “ . 


ذکر رسالة الكندهرى 


ولا فرغ بال السلطان برحيل العدو استحضر رسول الكندهرى لسماع 
رسالته » فحضر بين يديه - رحهمة الله عليه - وأذن له فى أداء الرسالة » فقال : 
« إن الكندهرى يقول : إن الانكتار قد أعطانى البلاد الساحلية » وهى الآن لى » 
فأعد على بلاذى حتى أصالحك » وأكون أحد أولادك » . فغضب السلطان 
لذلك غضباً عظیما » یٹ إنه كاد يبطش به » فأقم من بین يديه » فسأل أن 
يشل ”“ حتى يقول كلمة أحرى » فأذن له فى ذلك » فقال : « يقول : إن 
البلاد فى يدك »› فما الذی تعطینی منہا ؟ » فانتهره وأقامه . ولا كان يوم الثالث 
والعشرين من جمادى الآ خحرة استحضر الرسول وكان جوابه : « يكون الحديث 
بیننا فى صور وعكا على ما كان مع الم ركيس ٠‏ ثم وصل بعد ذلك الحاجى ”° 


(۲) م : ٠‏ يهل ٠‏ . 
(۳) كذا فى الأصل » وفى ( م ) : « الحاجب ٠‏ . 


fYe 


يوسف صاحب المشطوب من الفرتج » وذكر أن الانكتار أحضره وأحضر 
SS‏ « تقول لصاحبك بأنا قد هلكنا نحن 

وأنم » والأصلح حقن الدماء » ولا ينبغى أن تعتقد أن ذلك عن ضع منى › 
ل لمصلحة ويكون هو اواسعلة تا وين الساعان » ولا تخر باحر عن 
منزلى » فالكبش يتأخر لينطح » وأحضر مع الحاجى “ شخصين يسمعان 
الكلام من / المشطوب › وكان ظاهر الحال الکلام فی معنی إطلاق بہاء الدين 
قراقوش » وباطنه فى معنى الصلح » وأخبر الحاجى ”“ أنهم رحلوا عن الرملة 
قاصدين يافا » وأنهم على غاية من الضعف والعجز عن قصد مكان » فاستحضر 
الشطوب من نابلس لسماع الرسالة » فحضر وكان الجواب : ١‏ إن الکندهری 

قد أعطى عكا » ونحن نصالحه على ماله » ويتركنا والانكتار فى بقية البلاد » . 


وقعة جرت على عكا © 


وذلك أنه كان - رحة الله عليه - قد جعل فى مقابلة عكا عسكرا خحشية 
خروج العدو إلى تلك النواحى التى تليہم » فلما كان يوم الأحد الثانى والعشرون 
من جمادى الآحرة حرج العدو الخذول من عكا غائرين على ما يليما من البلاد 
والرساتيق فثارت علممم الكمينات من جوانب » و كان قد شعر العسكر الاسلامى 
بخروجهم » فكمن لمم فأحذوا منم جماعة » وقتلوا جماعة » ولله الحمد . 


ذکر عود رسوهم فى معنى الصلح 


ولا كان يوم الجمعة سادس عشرى ججمادى الآخرة عاد رسوهم صحبة 
الحاجی يو سف » وقد همل الحاجی یو سف رسالة يۇديا محضور صا حم ¢ 


() كذا فى الأصل » وفى ( م ) : ١‏ الحاجب ٠‏ . 
(۲) هذا العنوان غير موجود فى ( م ) ٠‏ 


۹ ب 


1A۰ 


ب 
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وهى : « إن الملك - يعنى الانكتار - يقول : إنه راغب فى مودتك وصداقتك › 
وإنه لا يريد أن يكون فرعون يلك الأرض ولا يظن [ ذلك ] فيك › ولا يجوز 
لك أن تهلك المسلمين كلهم › ولا يجوز لى أن أهلك الفرنج كلهم › وهذا ابن 


As‏ 1[ أختی الكندهرى قد لک هذه الديار 6 / اة إليك يکون هو وعسکره 


محكمك » ولو استدعيتهم إلى الشرق ”“ معوا وأطاعوا » . ويقول : « إن 
جماعة من الرهبان والنقطعين قد طلبوا منك كنائس فما بخلت علييم بها » وأنا 
أطلب منك كنيسة » وتلك الأمور التى كانت تضيق صدرك ما كان تجرى المراسلة 
مع الملك العادل قد قلت بتركها » وأعرضت عنا ولو أعطيتنى مقرعة 
أو قربة ” قبلتبا وقبّلتها » . فلما مع السلطان هذه الرسالة جمع أرباب الرأى 
وأصحاب مشورته » وسأمم عما يكون جواب هذه الرسالة » فما منهم إلا من 
أشار باحاسنة وعقد الصلح لا كان قد أخذ المسلمين من الضجر والتعب » 
وعلاهم من الديون » واستقر الحال على هذا الجواب : إنك إذا دخحلت معنا هذا 
الدحول فما جزاء الإحسان إلا الإحسان » ابن اخحتك يكون عنده كبعض 
أولاده . وسيبلغك ما أفعل فى حقه من الغير » وأنا أعطيك أكبر الكنائس وهى 
القمامة » وبقية البلاد نقسمها » فالساحلية التى بيدك تكون بيدك والتى بأيدينا 
من القلاع الجبلية تكون لنا » وما بين العملين تكون مناصفة » وعسقلان وما 
وراءها تکون خرابا » لا لنا ولا لكم » وإن أردتم قراياها تكون لكم » والذى 
كنت أكرهه حديث عسقلان » . وانفصل الرسول طيب النفس وذلك فی ثانی 
يوم قدومه وهو الئان / والعشرون من جمادى الآخحرة من سنة ثمان » واتصل 
الخبر نهم بمد وصول الرسل إليهم راحلون إلى جهة عسقلان » طالبين جهة 
مصر » وصول يوم الجمعة سابع وعشرين من جمادى الآخرة رسولا من جانب 
قطب الدين بن قليج أرسلان يقول : « إن البابا قد وصل إلى قسطنطينية فى 


(0) م : « الشنق ٠‏ . 
(۲) م : « خربة ) . 
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خلق لا يعلم عددهم إلا الله تعالى » . وقال الرسول : « إننى قتلت فى الطريق 
اثنی عشر فرسا » . ویقول : « تقدم إلى من یتسلم بلادی فإنی قد عجزت عن 
حفظها » فلم يصدق السلطان هذا الخبر ولم يكترث به . 


ذکر عود رسول الفرنج فالا 


ولا كانت عشية الأحد التاسع والعشرون من جمادى وصل الحاجى 
صاحب المشطوب » ومعه جُفرى رسول الك » وقال : « إن املك شكر أنعام 
السلطان » . وقال : « الذى أطلبه منك أن يكون لنا فى قلعة القدس عشرون 
نفراً » وأن من سكن من النصارى والفرنج فى البلد لا يتعرض إلمهم » وأما بقية 
البلاد قلنا منها الساحليات والوطاة » والبلاد الجبلية لكم » . وأخيرنا الرسول 
من عند نفسه مناصحة : « قد نزلوا عن حديث القدس ما عدا الزيارة » ونما 
يقولون ذلك تصنعا » وأنهم راغبون فى الصلح وأن الانكتار لابد له من الرواح 
إلى بلده » . وأقام يوم الاثنين سلخ الشهر » وكان معه فى هذه الوقعة بازان 
هدية / للسلطان » فاستحضر الأمراء بأسرهم » وشاورهم فيما يكون جوابا على 
هذه الرسالة » وانفصل الحال على هذا الجواب وهو : « إن القدس ليس لكم 
فيه حديث سوى الزيارة » . فقال الرسول : « وليس على الزوار شىء يؤحذ 
منہم ؟ ٠‏ فعلم من هذا القول الموافقة . « وأما البلاد فعسقلان وما وراءها لابد 
من خرابه » . فقال الرسول : « قد خحسر اللك على سورها مالا جزيلا ) . 
فسأل المشطوب السلطان - رحمة الله عليه - أن يجعل مزارعها وقراياها له فى 
مقابلة حسارته » فأجاب . وأن الداروم وغيره يخرب » ويكون بلدها مناصفة . 
وأما باقق البلاد فيكون لمم من يافا إلى صور بأعمالها » ومهما اختلفا فى قرية 
كانت مناصفة . فهذا کان جواب رسالته . وسار فى يوم الثلاثاء مستہل رجب 
سنة تمان ونمانین » ومعه الحاجی یوسف »› وکان قد طلب رسولا مذکورا پحلفه 


۱ أ 


۸١‏ بپ 


Î 1A۲ 


۳۲۸ 


إن استقرت القاعدة » فار السلطان - رحة الله عليه - تسيير الرسول إلى حين 
استقرار القاعدة » وأنفذ هم هدية حسنة فى جواب هديتهم » وما كان - رحمه 
الله - يغلب فى المدايا . 


ذكر عود الرسول 


وة غود وف مشي من اليل شرم ن لله الال ن شور اله ربا 
فحضر الحاج ليلا » وأخحبر السلطان / بابر »> وحضر الرسول فى بكرة اللخميس 
الثالث من رجب » وأدى الرسالة وهى : ١‏ إن الملك يسألك » ويخضع لك فى 
أن تترك له هذه الأماكن الثلاثة عامرة » وأى قدر ما عند مٌلكك وعظمتك ؟ 
وما سبب إصراره عليا إلا أن الفر تج لم يسمحوا بها » وهو قد ترك القدس 
بالكلية » لا يطلب أن يكون فيه رهبان ولا قسوس إلا فى القيامة وحدها » فتترك 
له نت هذه البلاد » ويكون الصلح عاما » فيكون هحم كل ماف أيديہم من الداروم 
إلى أنطاكية » ويسلم مافى أيديكم › وينتظم الحال ويروح › وإن لم ينتظم الصلح 
فإن الفرنج ما يمكنونه من الرواح »› ولا يمكنه خالفتم » . فانظر إلى هذه الصناعة 
فى استخلاص الغرض باللين تارة » والخشونة أخحرى وكان - لعنه الله - مضطرا 
إلى الرواح » وهذا عمله مع اضطراره › والله المسوول فى أن يكفى المسلمين 
شره » فما بلوا بأعظم حيلة ولا أشد إقداما منه . ولا مع السلطان - رحمة 
الله عليه - هذه الرسالة » أحضر الأمراء وأرباب الرآى من دولته » وسأهم عن 
ا لجواب ما يكون » فكان خلاصة الرأى هذا الجواب » وهو : « إن أهل أنطاكية 
لنا معهم حديث » ورسلنا عندهم فان عادوا بما نريد أدخلناهم فى الصلح › وإلا 
فلا » وأما البلاد التى يسأطما فلا يوافق المسلمون على دفعها إليه » وإلا فلا قدر 
ا وأما سور عسفلان ياحذ ق عقايلة ما سر عليه لدا ف الوطاة 0 اوسير 
الرسول صبيحة الجمعة رابع رجب سنة نان وتبمانين . 


۳۹ 


ذكر قدوم ولده الك الظاهر © 


صاحب حلب 


ولا كان السبت الخامس من رجب وصل ولده الملك الظاهر » وكان كثير 
امحبة له والإيثار لجانبه » لا يراه فيه من إمارات السعادة » وصفات الكفاية › 
وتوسم الملك » فخرج السلطان - قدس الله روحه - إلى لقائه » فلقيه فى قاطع 
العازرية » فإنه وصل على الور » ونزل له عند لقاثه واحترمه » وأكرمه » وضمه 
إليه وقبّل بين عينيه » ونزل فى دار الاسبتار . 


ذکر عود الوسول رابع ٩(‏ 


ولا كان يوم الأحد السابع من رجب وصل الحاج يوسف وحده » وذكر 
أن الملك قال له : « لا يمكننا أن نخرب من عسقلان حجراً واحداً » ولا يُسمع 
عنا فى البلاد مثل ذلك » وأما البلاد فحدودها معروفة لا مناكرة فيا » وعند 
ذلك تاهب السلطان - رحمة الله عليه - للخروج إلى جهة العدو › وإظهار 
القوة » وشدة العزم على اللقاء . 


ذکر تبریزه رة الله عليه 
ولا كان العاشر من رجب بلغ السلطان - رححة الله عليه - أن الفرنج 


- خذهمم الله تعالى - قد رحلوا طالبين نحو بيروت » فبرز من القدس إلى منزلة 
يقال ها / الجيب »› وكان قدوم الملك العادل من البلاد الفراتية فى بكرة الحمعة ٠1۸۲‏ ب 


٠ ) هذا العنوان غير موجود فى ( م‎ )١( 


Î AY 


٠ 


الحادى عشر من رجب » فدخل الصخرة » وصلى عندها » ثم توجه يتبع 
السلطان . ثم إن السلطان رحل من الجيب إلى بيت نوبة » وبعث إلى العسكر 
فى القدس ليحثهم على اروج واللحوق به » ولحقتٌ السلطان ف بيت نوبة فإلى 
كدت قد تخلفت عنه ليلة الاستعداد › ثم رحل فى الاأحد ثالث عشر إلى الرملة › 
فتزل بہا ضاحى نهاره على تلال بين الرملة ولد » وأقام بها بقية الأحد . ولا 
کان صبيحة الاثنين رابع عشر ركب جريدة حتی اتی یازور وبيت دجن © » 
وأشرف عل يافا » ثم عاد إلى منزلته » وأقام بها بقية يومه » وجمع أرباب مشورته 
وشاورهم فى النزول على يافا » واتفق الرأى على ذلك . 


ذکر حصار یافا 


ولا كان صباح الثلاثاء حامس عشر رحل طالباً جهة يافا » فخْيّم عليها 
ضاحى نهاره ورتب العسكر ميمنة وميسرة وقلباً > وكان على البحر وطرف 
الميسرة أيضًا على البحر والسلطان فى الوسط › وكان صاحب الميمنة ولده الملك 
الظاهر » وصاحب الميسرة أخحوه الملك العادل » والعساكر فيما بينهما . ولا كان 
سادس عشر من الشهر زحف الناس إليها واستحقروا أمرها استحقاراً عظيما » 
ثم رئب السلطان - رة الله عليه - الناس للقتال » وأحضر / المنجنيقات › 
وركبہا على أضعف موضع فى السور ما بى الباب الشرق » وكان ”“ فى ذلك 
اليوم على جذم من حائط قبالة المنجنيقات ”“ » وأطلق النقابين فى السور » 
وارتفعت الأصوات وعظم الضجيج » واشتد الزحف » وأحذ النقابون النقب 
من مالى الباب الشرق إلى الزاوية طول البدنة » وكان قد هدم المسلمون ذلك 
لكان فى الحصار الأول » وبناه الفرنج » وتمكن النقابون من النقب » ودخلوا 


(1) م : ٥‏ بیت جبرین ۲ . 
(Y)‏ هاه الحملة ساقطة من ( م ) . 
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فيه » ولم يشلك الناس فى أخذ البلد فى ذلك اليوم > هذا وأمر العدو فى زيادة › 
وكان املك فى عكا قد توجه إلى نحو بيروت » وهذا الذى حل السلطان على 
نزوله على يافا . ثم انفصل ذلك اليوم عن ققال شديد قد ضرس العدو منه »› 
وظهر من العدو من الشدة والحماية والذب والمنعة ما أضعف قلوب الناس › 
هذا والنقابون قد تمكنوا من النقب » فلما قارب الفراغ أخذ العدو فى خسف 
النقب عليهم » فخسفوه فى مواضع عدة » فخاف النقابون » وخرج منم جماعة 
وتفاتر الاس عن القتال » وعلموا أن أمر البلد مشكل » وأنه يتاج إلى زيادة 
عمل فى أخذه » فعزم السلطان - قدس الله روحه - عزمة مثله » وأمر النقابين 
أن يأحذوا النقب فى بقية البدنة من البرج إلى الباب » وأمر المنجنيقات أن تضرب 
/ قبالة البدنة المنقوبة » ففعلوا ذلك » وأقام السلطان تلاك الليلة هناك إلى أن مضى ٠۸۳‏ ب 
من الليل مقدار ثلثه » وعاد إلى الفقل » وكان الل بعيداً عن البلد على تل قبالته » 
وأصبحت المنجنيقات وقد أقم منها اثنان » وأقم الثالث فى بقية النهار وأصبح 
السلطان على القتال والزحف › فلم يجد من الناس غير الفتور بسبب نصب 
المنجنيقات ظتًا منم أن المنجنيقات لا تعمل إلا بعد أيام . فلما علم السلطان 
- قدس الله روحه - من الناس التفاتر والتواكل لهم على الزحف » والتحم 
القتال » واشتد الأمر » وأذاقوا العدو مر الأمر > وأشرف البلد على الأحذ » 
وأيقنت ”“ النفوس به وطمعت فى ذلك طمعاً شديداً »> وضعف العدر إلا أنه 
جرح من المسلمين جماعة بالنشاب والزنبورك من البلد " » فمنهم الحاجب 
أبو بكر وختلخ - والى بعلبك » وأصيب بعينه » وطغرل التاجى » وسراسنقر 
فى وجهه » وما من مقربى المماليك › وإیاز ج رکس فى يده » وهو من 
كبارهم "“ ولا رأى العدو الخذول ماقد حل بهم أرسلوا رسولين نصرانياً وفرنياً 
يطلبان الصلح » ويتحدثان فيه » فطلب السلطان منهم قاعدة القدس وقطيعته › 


(۱) م : ١‏ فانفقت ) . 
(۲) م : هذه العبارة ساقطة من ( م ) . 


A4 


٤‏ بپ 
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فأجابوا إلى ذلك » واشترطوا أن ينظروا إلى يوم السبت الذى هو تاسع عشر 
رجب » فإن جاعتهم نجدة وإلا تمت القاعدة على ما / استقر » فأهى السلطان 
الإنظار » فعاد الرسول » ثم رجعوا يسألونه فى الإنظار › فأى ذلك » وتفاتر 
الناس عن القتال بسبب تواصل الرسل . سكونا | NENN‏ 
فأمر السلطان النقابين بحشو النقوب بعد انتهايبا » ففعل ذلك » وؤضعت النار 
فيه » فوقع بعض البدنة » وكان العدو قد عرف وقوع النار فى النقب » وعلم 
أن ذلك المكان يقع » فعمد إلى أحشاب عظيمة › وهيأها حلف ذلك المكان › 
فلما وقع ذلك المكان ألهب النيران » فمنعت من الدخول فى الثلمة » فأمر السلطان 
الناس فرحفوا وضايقوا القوم مضايقة عظيمة » ولله درهم من رجال قتال © » 
ما أشدهم وأعظم بأسهم » فإنهم مع هذا كله لم يغلقوا ها بابا » وما زالوا يقاتلون 
حارج الأبواب » ولم يزل الناس فى أعظم قال إلى أن فصل الليل بين الطائفتين › 
ولم يقدر على البلد فى ذلك بعد حرق النقوب فى باق البدنة » وضاق صدر 
السلطان لمذا الأمر » وتقسم فكره » وندم كيف لم يهم إلى الصلح › وبات 
تلك الليلة فى الحم » وقد عزم على أن يقم تمام خمسة مناجيق » يضرب بها البدنة 
الضعيفة بسبب النقوب والنيران والخسف من جانبهم . 


ذکر فح يافا وهی أول فح الغا 
وما جری عليبا من الوقائع 
/ ولا کان يوم الجمعة ثامن عشر رجب سنة نمان وممانين أصبحت 
المنجنيقات وقد تُصبت » وحجارتا قد جمعت من الأوادى والأماكن البعيدة لعدم 


الحجر فى ذلك المكان » وظلت ترمى البدنة المنقوبة » وزحف السلطان - قدس 
الله روحه - » وزحف ولده الملك الظاهر زحفا شديدا » وزحف عسكر املك 


() م :۱ قیال ۲ . 


۳ 


العادل من الميسرة » فإنه كان مريضا » وارتفعت الأصرات » وضربت 
الكوسات » وحفقت البوقات ورمت المنجنيقات © » وأجابم الویل من کل 
جانب » واشتد عزم النقابين فى إيقاد النار » فما ارتفع من النهار ساعتان 
إلا ووقعت البدنة » وكان وقعها كوقع الواقعة » ونادى الناس : « ألا وإن البدنة 
قد وقعت » فلم يبق من له دى إمان إلا وزحف » ولا قلب من العدو إلا رعد 
ورجف » . هذا وهم على القتل أشد وأحزم » وعلى اموت أعز وأكرم » وذاك 
أن البدنة لا وقعت علا غبار مع دخان وأظلم الأفق » وعميت عين النهار › 
وما تجاسر أحد على الولوج خحوفا من اقتحام النار فلما انكشفت الظلمة ظهرت 
أسنة قد نابت مناب الأسوار ورماح قد سدت الثلمة حتى عن نفوذ الأبصار › 
ورآی الناس هولا عظيما من صبر القوم وثباتہم » وسداد حركاتم وسکناتېم » 
ولقد رأيتُ رجلين على ممشى السور ينعان المنسلق فيه / من جهة الثلمة » وقد 
أن أحدهنا حجر المنجنيق فاه ونزل إلى داحل » وقام رفيقه مقامه متصدياً 
لفل ما للقه أسرع من لمح البصر » يث لم يفرق بينهما إلا ناقد بصير . ولا 
رأى العدو ماقد آل الأمر إلبه سيّر رسولين إلى السلطان - قدس الله روحه - 
ياعمسان الأمان » فقال -- رجه الله -: « الفارس بفارس » والتركبلى بمثله › 
والراجل بالراجل » والعاجز فعلى قطيعة القدس » . فنظر الرسول › ورأى القتال 
على الثلمة أشد من إضرام النار » فسأل السلطان أن يبطل القتال إلى أن يعود . 
فقال : ١‏ ما أقدر على منع المسلمين من هذا الأمر » لكن ادخل إلى أصمحابك 
فقل لمم ينحازون إلى القلعة ويتركون الناس يشتخلون بالبلد » فما بقى دونه 
مانع ٠‏ . فعاد الرسول بهذه الرسالة » فانغاز علو الله إلى قلعة يافا » بعد أن قتل 
منهم جماعة غلطا ”“ » ودخل الناس البلد عنوة » ونوا منه أقمشة عظيمة 
وغلالا كثررة » وأثاثاً وبقايا قماش مما نهب من القافلة المصرية . واستقرت القاعدة 
() م : الأمسل : « وحفقت المنجنيقات ٠‏ والتصحيح عن ( ۴ ) ٠‏ 
)١(‏ م ! ١‏ جماعة عظيمة ٠ ١‏ 


۵ أ 


۵ بپ 


۹ ا 
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على الوجه الذى قرره السلطان . ولا كان عصر يوم الجمعة المبارك وصل الساطان 
- رة الله عليه - کتاب من قایماز النجمى »› وكان فى طريق الغور ”“ لحمايته 
من عسكر العدو الذى فى عكا » يخبر فيه : أن الانكتار لما سمع خير يافا أعرض 
عن / قصد بيروت » وعاد إلى قصد يافا » فاشتد عزم السلطان على تتمة الأمر 
وتسلم القلعة » وكنت ممن © لم ير الأمان » لأنه قد لاح أحذهم » وكان 
الناس م مدة لم يظفروا من العدو غنم يوثبهم عليه » فكان أخذهم عنوة مما 
بيعث همم العسكر » غير أن الأمان وقع واتفق الصلح › فكنت بعد ذلك ممن 
يحث على إخحراج العدو من القلعة وتسلمها خوفا من لحوق النجدة » وكان 
السلطان - قدس الله روحه - يشتد حرصه ” » غير أن الناس قد أقعدهم 
التعب عن امتثال الأمر » وأحذ منم الحديد وشدة الحر ودنحان النار » بحيث 
يبق لمم استطاعة على الحركة » وأقام السلطان يحشهم إلى هوى من الليل » 
فلما رى ما قد نزل بالناس من التعب ركب وسار إلى خيمته إلى الثقل » وسرنا 
فی خحدمته » ٹم نزل فی خیمته » وعدت إلى خيمتى وعندى من القلق ما أقلقنى 
عن النوم . ولا كان سحرة تلك الليلة “معنا بوق الفرج وقد نعق فعلمنا بوصول 
النجدة » فاستدعافى السلطان - رحة الله عليه - من وقنه وقال : « لاشاك 
أن النجدة قد وصلت ف البحر وعلى الساحل من عساكر الإسلام من ينعهم 
التزول » والمصلحة أن تسير إلى الملك الظاهر وتقول له : يقف ظاهر الباب القبلى » 
وتدخل أنت ومن تراه إلى / القلعة » وتخرجوا القوم » وتستولوا على مافيها من 
الأموال والأسلحة » وتكتبا بخطك إلى الملك الظاهر وهو خارج البلد » وهو 
يسيرها إلى * عندنا » . وسير معى لنقوية اليد على ذلك “ عر الدين 
جورديك » وعلم الدين قيصر » ودرباس المهرافى » فسرتٌ من ساعتى ومعى 


() م : « فى طرف العدو » وهو نحطاً واضح . 

(۲) م : « وتسلم القلعة ممن لم بر الأمان ٠‏ . 

(۳) م : « وکان السلطان یشتہی خحروجه ٩‏ .۔ 

. م : « ويسير معى لتقوية البلد على ذلك عر الدي .. الج‎ )٤( 


ro 


مس الدين عدل الخرانة » حتى أتيت منزلة ولده املك الظاهر » وهو نام فى 
شقته ”“ على تل قريب البحر ف اليزك » وعليه كراعنده » وهو بلأمة حربه» 
فلا ضيع الله هم صنيعهم فى نصرة الإسلام » فأيقظنّه » وقام والنوم فى عينيه › 
وسرت فى خحدمته وهو يستفهم منى رسالة السلطان - رجه الله - حتى وقف 
حيث أمر » ودخانا نحن إلى يافا وأتينا القلعة وأمرنا الفرتج بالخروج منها » فا جابوا 
إلى ذلك » وتعميأوا للخروج . 


ذكر كيفية بقاء القلعة فى يد العدو 


وكان ذلك فى بكرة السبت تاسع عشر رجب سنة نمان ونمانين » ولا 
أجابوا إلى الخروج قال عز الدين جرديك : « لا ينبغى أن يخرج منهم أحد حتى 
يخرج الناس من البلد خحشية أن يتخطفوهم » . وكان الناس قد أدخلهم الطمع 
فى البلد . وأحذ عز الدين يشتد فى ضرب الناس وإخراجهم › وهم غير مضبوطين 
بعدة » ولا محصورين فى مكان » فكيف يكن إخراجهم ! / وطال الأمر إلى 
أن علا النهار وأنا ألومه وهو لا يرجع عن ذلك › والزمان يمضى › فلما رأيتُ 
الوقت يفوت قلت له : « إن النجدة قد وصلت والمصلحة المسارعة فى إخراجهم › 
والسلطان فقد أوصافى بذلك » . فلما عرف السبب فى حرصى أجاب إلى 
إخراجهم » ومضينا إلى باب القلعة القريب من الباب الذى وله الملك الظاهر 
قاأم عنده » فأحرجنا سبعة “ وأربعين نفرا بخيومم » وكتبناهم » وسيرناهم » 
ولما حرج هذا النفر اشتد نفس الباقين » وحدثتهم أنفسهم بالعصيان » وكان سبب 
خروج هؤلاء أنم استقلوا بالمراكب التى جاءتهم » وظنوا ألا نجدة مم فيما » 
ولم يعلموا أن الانكتار مع القوم » ورأوهم وقد تأخروا عن التزول إلى علو النبار 


(۱) م : « شلیته ) . 
(۲) م : ( تسعة ) . 


۱۸٩‏ ب 


۴٦ 


فخافوا أن يمتنعوا فيوؤخذوا ويقتلوا »> فخرج من حرج » ثم بعد ذلك قويت النجدة 
حتى صاروا خمسة وثلاثين م ركبا » فقويت نفوس الباقين فى الحصن »› فظهرت 
منم إمارات العصيان ودلائله » وخرج منم من أخبرنى بتشويش عزمهم وأخذوا 
الطارقيات والجنويات » وعلو على الأسوار وكانت القلعة جديدة لم تشرف بعد »› 
فلما رأيت الأمر قد آل إلى ذلك نزلتٌ من التل الذى كنت واقفا عليه وهو 
۷ | ملاصتى لباب / القلعة » وقلت لعز الدين وهو واقف مع عسكره فى أسفل التل 
مع جمع من الأجناد : ١‏ خذوا حذركم » فقد تغيرت عزام القوم » . فما كانت 
إلا ساعة بحيث صرت حارج البلد فى خدمة ولده الملك الظاهر وقد ركب القوم 
خيوهم > وحملوا من القلعة حملة الرجل الواحد » وأخرجوا من كان فى البلد 
من الأجناد » ولقد ازدحم الناس ف الباب حتى كاد أن يتلف منهم جماعة » 
ويقى منهم جماعة فى بعض الكنائس من رعاع ‏ العسكر » مشتغلين با 
لا يجوز » فهجموا علييم وقتلوا منم » وأسروا . وسيرنى السلطان الملك الظاهر 
إلى والده السلطان - قدس الله روحه - فعرفته بالحال فأمر ال جاووش ونادى 
فى العسكر وضرب الكوس للقتال ونفر الاس من كل جانب للغزاة »> وهجموا 
البلد » وحسروا العدو فى القلعة وأيقن بالبوار > واستبطأوا نزول النجدة إلمهم » 
وحافوا حوفا عظيما » فأرسلوا بط ركهم والقسطلان » " وكان خلقه هائلة "» 
رسولين إلى السلطان - رة الله عليه - يعتذران إليه ما جرى » ويسألان القاعدة 
الأولى » فخرج الرسل إلى السلطان - رحمة الله عليه - والقتال يشتد عليهم . 
وكان سبب امتناع نزول النجدة أنهم رأوا البلد مشحونا ببيارق المسلمين 
ورجاهم » فخافوا أن تكون القلعة قد أحذت » وكان البحر ينع من “ماع الصوت 
من كل جانب » وكارة الضجيج والتهليل والتكبير » فلما رأى من ف القلعة شدة 
۷ ب / الزحف عليم » وامتناع النجدة من النزول مع كارنها » فنا بلغت نيفا وخمسين 


() م : « من أتباع العساكر » . 


TY 


م ركبا » منها خمسة عشر شانيا منها شانى ا ملك » علموا أن النجدة قد ظنوا أن 
البلد قد أذ » فوهب رجل منيم نفسه للمسيح وقفز من القلعة إلى الميناء وكان 
رملا فلم یصبه شىء › واشتد عدوا حت أن البحر . فخرج له شان فأخحذه 
إلى شافى الملك فحدثه الحديث » فلما تيقن الانكتار ذلك أن القلعة بعد مع أصحابه 
اندفع يطلب الساحل »› فكان أول شانى ألقى من فيه من البرشانية » وكان أحمر 
وقبته راء » وبیرقه أحمر » وکان رنکه » فما کان إلا ساعة وقد نزل كل من 
قد الشوانى إلى الميناء » هذا كله وأنا أشاهد ذلك » ثم لوا على المسلمين فاندجروا 
بين أيديهم وأحرجوهم من اليناء » وكان تحتى فرس » فسقت حتى أتيت 
السلطان » وأخبرته بابر » وبين يديه الرسولان › وقد أخذ القلم بيده حتى يكتب 
هما الأمان » فعرفته فى أذنه ما جرى » فامتنع من الكتابة وأشغلهم بالحديث › 
فما كان إلا ساعة حتى فر المسلمون نحو السلطان » فصاح فى الناس » فركبوا » 
وقبض على الرسل » وأمر بتأحر الثقل والأسواق إلى يازور » فرحل الناس » 
وتخلف هم ثقل عظم مما کان قد هبوا من يافا » لم يقدروا على نقله ووصل 
الفقل وبقى السلطان جريدة فى الليل » وبات من ليلته هناك وخرج الانكتار إلى 
/ موضع السلطان الذى كان فيه لمضايقة البلد » وأمر من فى القلعة أن يخرجوا 
إليه » فعظم سواده » واجتمع به جماعة من المماليك وجرى بيهم أحاديث 
ومحانة ” كثيرة . 


ذكر تجديد حديث الصلح 


ثم طلب الحاجب أبا بكر العادلى فحضر عنده » وأيك العريرى » وسنقر 
اللشطوب وغير هؤلاء » وكان قد صادق جماعة من خواص الماليك » " وفرس 
منم جماعة "“ ودخحل معهم دحولا عظيما بحيث انوا بجتمعون به فى أوقات 


(۱) م : « وججاوبات ‏ ۔ 
(۲) هذه الكلمات ساقطة من ( م ) . 
( ۲۲ - النوادر السلطانية ) 
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مععددة » وكان قد صادق من الأمراء جماعة كبدر إلدين دلدرم وغيره › فلما 
-حضر هذا النفر عنده جد وهزل » ومن جملة ما قال : « هذا السلطان عظم › 
وما فى الأرض لاإسلام ملك أكير ولا أعظم منه كيف رحل عن الكان جرد 
وصول » ووالله ما لبست لأمة حرى » ولا تأهبت لأمر » وليس فى رجلى 
إلا زربول البحر » فکیف تأځحر ؟ » ثم قال : « والله إنه لعظم » والله ما ظننت 
أنه یأحذ یافا فی شهرین » فکیف أخذها . فی یومین ؟ » . ثم قال لای بكر : 
« تسلم على السلطان وتقول له : بالله عليك أجب سؤالى فى الصلح › فهذا 
أمر a‏ البحر » وما دوام هذا مصلحة 
لا لنا ولا لكم » . ثم انفصلوا عنه » وحضر أبو بكر عند السلطان / وعرفه 
U CDE‏ 
- رة الله عليه - ذلك أحضر أرباب المشورة » وانفصل الحال على أن الجواب : 
« إنك كنت طلبت الصلح أولاً على قاعدة » وكان الحديث فى يافا وعسقلان › 
والآن فقد حرجت هذه يافا » فيكون لك من قيسارية إلى صور » . فمضى 
إليه وعرفه ما قال فرده إليه ومعه رسول فرنجى وقال : و يقول الملك : إن قاعدة 
الفرنح أنه إذا أعطى واحد لواحد بلدا صار تبعه وغلامه » وأنا أطلب منك هذين 
البلدين : يافا وعسقلان ويون عساكرهما فى حدمتك دائماً » وإذا احتجت إلى 
وصلت إليك فى أسرع وقت وخدمتك کا تعلم خدمتى » . فكان جواب السلطان 
- رة الله عليه -: « حيث دخحلت هذا المدحل فأنا أجيبك إلى أن نجعل هذين 
البلدين قسمين » أحدهما لك وهو يافا وما وراءها والثانى لى وهو عسقلان 
وما وراءها » . ثم سار الرسولان » ورحل السلطان إلى الثقل » وكان الحم 
ببازور › ورتب اليزك بہا » ومر بخرابما وحراب بیت دَجّن » ورتب النقابین 
لذلك » واليزرك عندهم » وسار حتى أتى الرملة » فخْيّم بها يوم الأحد العشرين 
من رجب » ووصل إليه الرسول مع الحاجب أهى / بكر » فأمر بإكرامه والإحسان 
إليه » وكانت رسالته الشكر من الملك على إعطائه يافا وتجديد السؤال فى عسقلان 
2 « إنه إن وقع الصلح فى هذه الأيام الستة سار إلى بلاده » وإلا احتاج 
ان ي یشتی ههنا » فاٌجابه السلطان فى الحال » وقال : « أما الترول عن عسقلان 


۳۹ 


فلا سبیل إلیه » وأما تشتیته فى هذه البلاد فلابد منها » لأنه قد استولى على هذه 
البلاد » ويعلم أنه متى غاب عنها أحذت بالضرورة › وإذا أقام أيضا إن شاء 
الله تعالى » وإذا سهل عليه أن يشتى ههنا وبيعد عن أهله ووطنه مسيرة شهرين 
وهو شاب فی عنفوان شبابه » ووقت اقتناص لذاته › ما یسهل عل أن أشتى 
وأصیف وأشتی وأصیف وأنا فی وسط بلادی › وعندی أولادی وأھلى » ویأتی 
إلى ما أریده ومن اریده » وأنا رجل شيخ قد كرهت لذات الدنيا وشبعت منها 
ورفضتها عنى » والعسكر الذى يكون عندى فى الشتاء غير العسكر الذى عندى 
فى الصيف › وأنا أعتقد نى فى أعظم العبادات » ولا أزال كذلك حتى يعطى 
الله النصر لمن يشاء » . فلما مع الرسؤل ذلك طلب أن يجتمع بالملك العادل › 
فأذن له فى ذلك » فسار إلى خيمته وحضر وکان تأخر بسبب مرض اعتراه إلى 
موضع يقال له مارصموال “ » فسار الرسول إليه مع جماعة / » ثم بلغ 
السلطان أن عسكر العدو قد رحل من عكا قاصدا يافا لاإنجاد » فجمع أرباب 
الرأى » وعقد مشورا فى قصدهم » فاتفق الرأى على أنهم يقصدونيم » ويرحل 
الثقل إلى الجبل ويقصدونهم جريدة » فإن لاحت فرصة انتهزوها » وإلا رجعوا 
عنهم وهذا أولى من أن تصبروا حتى تجتمع عساكر العدو » ونرحل إلى الجبل 
فى صورة منهزمين وأما الآن فإذا رحانا ففى صورة طالبين » . فأمر السلطان 
الثقل يسير إلى الجبل فى عشية الاثنين حادى عشرى رجب » وسار هو - قدس 
الله روحه - جريدة فى صبيحة يوم الثلاثاء حتى نزل على العَوجا » ووصل من 
أخبره أن عسكر العدو قد وصل قيسارية ودخل لها » ولم بب فيه طمع » وبلغه 
أن الانكتار قد نزل خارج يافا بنفر يسير » وخم قليلة » فوقع له أنه ينتهز فيه 
الفرصة ويكبس خيمه » وينال منم غرضا » وعزم على ذلك » وسار من أول 
اليل والأدلة من العرب تتقدمه » ويقطع التاس فى البرية إلى أن أنى الصباح إلى 
خم العدو » فوجدها يسيرة » مقدر عشر خم » فتداخله الطمع » ولوا علمم 


(۱) م :۱ صمویل ) . 


۹ ب 


P4 


حهملة الرجل الواحد فبتوا » ولم يتحركوا من أماكنهم ”“ » وكشروا عن أنياب 
الحرب » ” وکانوا على الوت اض فارتاع العسكر منم » ووجوا من 
ثباتيم » ودار العسكر حولم حلقة واحدة . ولقد حكى لى بعض الحاضرين - 
٠‏ أ فإفى كنت / تأحرت مع الاقل » ولم أحضر هذه الوقعة - والله الحمد لالتياث 
مزاجى - أن عدة الخيل كان يحزرها المكار بسبعة عشر والمقل بتسعة » والرجالة 
دون الألف » فمن قائل : ثلانمائة » ومن قائل : أكثر من ذلك . فوجد السلطان 
- رحمه الله - من ذلك موجدة ‏ عظيمة » ودار على الأطلاب بنفسه يمهم 
على الحملة » ويعدهم بالحسنى على ذلك “ » فلم يجب دُعاه أحد سوى ولده 
الملك الظاهر - رحه الله - “ فإته تأهب للحملة » فمنعه ” » وبلغنى أنه 
قال له الجتاح أخو المشطوب : « قل لغلمانك الذين ضربوا الناس يوم فتح يافا » 
وأحذوا منهم الغنيمة » يحملون ”© » . وكان فى قلوب الناس العسكر من صلح 
السلطان على يافا حيث فوتمم الغنيمة » وجرى ما جرى ما أثر هذا الأثر . فلما 
رأى السلطان ذلك رأى أن وقوفه فى مقابلة هذه الشرذمة اليسيرة من غير عمل 
خحسارة بحتة ‏ . ولقد بلغنى أن الانكتار أحذ رمحه ذلك اليوم » وحمل من 
طرف الميمنة إلى طرف الميسرة » فلم يعرض له أحد » فغضب السلطان - قدس 
الله روحه - ثم أعرض عن ألقتال » وسار حتى أت يازور كالمغضب » فنزل 
بجا » وذلك فى يوم الأربعاء ثالث عشرى رجب » وبات العسكر كاليرك . م 
أصبح يوم الخميس » وسار إلى النطرون » فتزل بها وأنفذ إلى العسكر فأحضره 
۰ ب عنده فوصلنا إلیه آخر نار امیس رابع عشری رجب » / فبات به . ثم أصبح یوم 


(۱) م : ۵ فبتوا فی آماکنہم » . 

(۲) هذه العبارة ساقطة من ( م ) . 

(۳) م : ٠‏ مغنطة ۾ . 

. ٠ م : « ودار على الأطلاب يشها فلم يجب .. إلم‎ )٤( 
. ) (ه) هذه الجملة ساقطة من ( م‎ 

() هله الجملة ساقطة من ( م ) . 

(۷) م ٠:‏ خحسة فى حقه 6 . 
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المحمعة وسار إلى أيه الملك العادل يفتقده » ودحل القدس وصلى الجمعة » ونظر 
العمائر ورتبا › ٌ عاد من يومه 8 الثقل وبات فيه عل النطرون 8 


ذکر قدوم العساكر 


فول من وصل علاء الدين بن أتابك - صاحب الموصل - وكان وصوله 
ضاحی نهار السبت سادس عشرى رجب » فلقيه السلطان - قدس الله روحه 
- عن بعد » وأكرمه واحترمه وأنزله عنده فى الخيمة » وعمل همة حسنة › وقدّم 
له تقدمة جميلة > ثم سار إلى خيمه . وأما رسول الملك فإنه عاد فى هذا اليوم 
من الملك » فإن الملك العادل كان قد حمله مشافهة إلى املك » وعاد مع الحاجب 
ای بكر إلى يافا » فعاد أبو بكر وحضر عند السلطان فى ذلك اليوم وأخبره : 
« إن الملك لم يتركنى أدحل إلى يافا »> وخرج إلى وكلمنى فى ظاهرها وكان 
کلامه : إل ک أطرح نفسى على السلطان وهو لا يقبلنى › ونا كنت حرص 
حتى أعود إلى بلادى » والآن فقد هجم الشتاء وتغيرت الأنواء » وعزمت على 
الإقامة وما بقى بيننا حديث » . هذا كان جوابه » خذله الله . 


ذكر قدوم عسكر مصر الحروسة ©١‏ 


وأقام السلطان - قدس الله روحه - بالنطرون . ولا كان يوم الخميس 
تاسع شعبان قدم عسكر مصر فخرج السلطان - رحمة الله عليه - إلى لقائهم › 
وكان فيم جد الدين / رى » وسيف الدين يازكج » وجاعة الأسدية . وکان 
فى خحدمته ولده الملك المريد مسعود » وأظهر الزينة ونشروا الأعلام والبيارق › 
فکان یوما مشهودا ثم أنزهم عنده ومد الخوان »› ثم ساروا إلى منازهم . 


)0 هذا العنوان غرر موجود فى ( م) . 


۹۱ا 


۱ ب 
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ذكر قدوم املك المنصور بن تقى الدين 
رهه ال 


وكان قد تسلّم البلاد التى وعد بها » وتجهز . وكان وصل إلى خحدمة 
الملك العادل فى يوم السبت حادى عشر شعبان فنزل عنده يمار صمويل › 
وافتقده » وكتب الملك العادل إلى السلطان - قدس الله روحه - جغبره بوصوله › 
وسأله فى احترامه وإكرامه وإطلاق الوجه ”“ له » ولا تحقق ولده الملك الظاهر 
وصول الللك المنصور استاذن والده فى لقائه وافتقاد املك العادل › فأذن له فى 
ذلك » فسار فوجد الملك المنصور يما ببيت نوبة » فنزل عنده وفرح بلقائه › 
وأقام عنده إلى العصر » وذلك فى يوم الأحد » ثم أخذه وسار به جريدة حتى 
أنى خيمة السلطان » ونحن فى خدمته » فدخل عليه واحترمه » ونهض واعتنقه 
وضمه إلى صدره » ثم غشيه البكاء » فصبُر نفسه حتى غلبه الأمر وغشيه من 
البكاء مالم بر مثله » فبكى الناس لبكائه ساعة زمانية » م باسطة وسأله عن 
الطريق » ثم انفصل / وبات في خيمته ولده الملك الظاهر ° - رحه الله - 
إلى صبيحة الاثنين › ثم ركب وعاد إلى عسكره » ونشروا الأعلام والبيارق › 
وكان معه عسكر جميل » فقرت عين السلطان وذلك فى صبيحة الاثنين ثالث 
عشر شعبان » ونزل فى مقدمة العسكر مما بلى الرملة . 


ذكر رحيله - قدس الله روحه - إلى الرملة 
وذلك أنه لما رأى العساکر قد اجتمعت جمع رباب الرآى وقال : « إن 


الانكتار قد مرض مرضا شديدا والإفرنسيسية قد ساروا راجعين ليعيروا البحر 


(0) م ١:‏ الرحمة». 
() م : « وبات فى خيمة الملك الظاهر ٠‏ . 


4 


من غير شك » ونفقاتہم قد قلت » وهذا عدو قد مکن الله منه » وأرى أن 
نسير إلى يافا ؛ فان وجدنا فيما طمعًا بلغناه » وإلا عدنا تحت الليل إلى عسقلان › 
فما يلحقها ”“ النجدة إلا وقد بلغنا منبا غرضا » فرأوا ذلك رأيا » وتقدم إلى 
جماعة من الأمراء > كعز الدين جورديك » وجمال الدين فرج وغيرهما بالمسير 
فى ليلة الخميس سادس عشر شعبان حتى يكون قريبا من يافا فى صورة يرك 
يستعرفون ك فيا من النيالة والرجّالة با لجواسيس » ثم يعرفونه ذلك › فساروا . 
هذا ورسل الانكتار لا تنقطم فى طلب الفاكهة والثلج » وأوقع الله عليه فى مرضه 
شهوة الكمارى واوخ » وكان السلطان يده بذلك » ويقصد كشف الأخبار 
بتواتر الرسل » والذى انكشف من الأخبار أن فيا ثلامائة فارس على / قول 
الكار ومائتى فارس على قول المقل » وأن الكندهرى يتردد بينه وبين الفرنسيسية 
فى مقامهم » وهم عازمون على عبور البحر قولا واحداً » وأنه لا عناية هم بسور 
البلد » ونما عنايتهم بعمارة سورة القلعة . وكان قد طلب الانكتارٌ الحاجب أبا بكر 
العادلى وكان له معه انبساط عظم » فلما تحقق السلطان - ره الله - هذه 
الأحبار أصبح يوم الخميس راحلا إلى جهة الرملة فنزل بها ضاحى نهاره » ووصل 
الخبر من العيّارة ”“ يقولون : « إنا أغرنا على يافا فلم يخرج إلا ثلانمائة فارس 
بعضهم ”“ على بغال » . فأمرهم السلطان بمقامهم هناك › ثم وصل الحاجب 
أبو بكر ومعه رسول من عند الملك » يشكر السلطان على إسعافه “ بالفاكهة 
والثلج . وذكر أبو بكر أنه انفرد به وقال له : « قل لأخى - يعنى الماك العادل 
- ييصر كيف يتوصل إلى السلطان فى مضى الصلح › ويستوهب لى منه 
عسقلان » وأمضى وييقى هو ههنا مع هذه الشرذمة اليسيرة » يأخذ البلاد منهم . 


() م ٠:‏ فما تلحقنا ) . 
(۲) م : « من المغيرين ٠‏ . 


(۳) م : ٠‏ معظمهم ۲ . 


. ۲ إتعامه‎ ١ : م‎ )٤( 


۹۲ ا 


۲ بپ 


۳ ا 


Té 


فليس لى غرض إلا إقامة جاهى بين الفرنجية » وإن لم ينزل السلطان عن عسقلان › 
فيأخحذ لى منه عوضا عن خحسارتى على عمارة سورها » . فلما مع السلطان ذلك 
سيّرهم إلى الملك العادل " وكان معهم صاحب بدر الدين دلدرم الياروق › 
متوسطا أيضا » فلما ساروا " اسر السلطان / إلى ثقة عنده بأن يمضى إل املك 
العادل ويقول له : « إن نزلوا عن عسقلان فصالحهم » فإن العسكر قد ضجر 
من ملازمته البيكار والنفقات قد نفدت وساروا ضاحى نار الجمعة سابع عشر 
شعبان . 


ذكر الإجابة إلى التزول عن عسقلان 


ولا کان غروب الشمس من اليوم المذكور أنفذ بدر الدين دڏلذرم من 
اليزك يقول : « إنه حرج إلينا خمسة أنفس » منم شخص مقدم عند الملك يسمى 
هوات » وذکروا أن نمم معى حديثا » فهل امع حديٹهم ام لا ؟ » فأذن له 
السلطان فى ذلك . فلما كان عشاء الآحرة حضر بدر الدين بنفسه › وأخبر 
أن حديثهم كان : « إن الملك نزل عن عسقلان » وعن طلب العوض عنما » 
وقد صح مقصوده فى الصلح » فأعاده السلطان بأنه ينفذ إليه ثقة يأحذ يده 
على ذلك » ويقول : « إن السلطان قد جمع العساكر ولا يمكننى أن أحدثه هذا 
الحديث إلا أن أثتى بك نك لا ترجع فيه وبعد ذلك أحدثه » . وسار بدر الدين 
على هذه القاعدة » وكتب إلى املك العادل يخبره بما جرى . ولا كان السبت 
امن عشر شعبان أتفذ بدر الدين وذكر أنه أحذ يده على هذه [ القاعدة ] من 
يثق به » وأحذ حدود البلاد على ما استقرّ فى الدفعة الأولى مع الملك العادل » 
فا حضر السلطان الديوان ¢ وذکر يافا وعملها ¢ وأخحرج الرملة / 2 منہا » 
ولدّا “ وينى » ومجدل يابا » ثم ذكر قيسارية وعملها » وأرسوف وعملها › 


. ) هذه العيارة ساقطة من ( م‎ )١( 
. ) هذان اللفظان ساقطان من ( م‎ )۲( 
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وحيفا وعملها » وعكا وعملها وأحرج منها الناصرة وصفورية » وأثبت الجميع 
فى ورقة » وكتب جواب الكتاب وأنفذه على يد الطرنطاى مع الرسول » وكان 
قد وصل الرسول لتحرير القاعدة مع بدر الدين فى عصر السبت » وقال للرسول : 
« هذه حدود البلاد التى تبقى فى أيديكم › فإن صالحتهم على ذلك فمبارك قد 
أعطيتكم يدى » فينفذ الملك مَنْ يحلف › ويكون ذلك فى بكرة غد وإلا فيعلم 
أن هذا تدفيع وماطلة » ويكون الأمر قد انفصل بيننا » . وساروا فى بكرة الأحد 
على هذه القاعدة . 

ولا كان عشاء الآحرة من يوم الأحد العشرين من شعبان وصل من أخبر 
بوصول طرنطاى ومعه الرسل › واستأذن فى حضورهم فأذن - رحمه الله - 
فى حضور طرنطاى وحده وذكر : « أن املك قد وقف على تلك الرقعة وأنكر 
أنه تزل عن العوض » فأذكره الجحماعة الذين خرجوا إلى بدر الدين دلدرم © 
أنه نزل عن ذلك فقال : « إذا أنا قلته فلا أرجع عنه » قولوا للسلطان : 
« مبارك » » رضيت بہذه القاعدة »> ورجعت إلى مروءتك › فإن زدتنى شيعا 
فمن فضلك وإنعامك » وساروا وأحضر الرسل ليلا » وأقاموا إلى بكرة › 
وأحضروا الرسل عند السلطان بكرة / الاثنين العشرين من شعبان » وذكروا 
ما استقرّ عن صاحبم » ثم اتفصلوا إلى خيمهم » وحضرا عند السلطان أصحاب 
الرأى وأرباب المشورة » واستقرٌ الأمر » وانفصل القاعدة » وسار الأمير بدر 
الدين دلدرم إلى املك العادل » وأخذ الرسل معه فى صورة من يسال فى زيادة 
الرملة > وعاد عشاء الآحرة ليلة التلاثاء ‏ الثانى والعشرين من شعبان › 
وكتبت المواصفة " وذكر فيا : « الشروط › والصلح ثلاث سنين من 
تاريخها » وهو الفلاثاء “ الثانى والعشرون من شعبان سنة نمان ونمانين 


(0) م :۱ بین یدی دلدرم ٩‏ . 

() م : « ليلة الاثنين » ولم يذكر التارج . 
(۳) م : « الواضعة) . 

(4) م : ٠‏ الأربعاء » . 


۳ بب 


4 ا 


۳٦ 


وخمسمائة » » وزيد فيما : « الرملة لحم ولد أيضا » . وسيرٌ العدل وقيل له : 
« إن قدرت أن ترضيهم بأحد الموضعين أو بمناصفتما فافعل » ولا يكون هم 
حديث فى الجبليات » . ورأى السلطان - قدس الله روحه - ذلك مصلحة لا 
غشى الناس من الضعف وقلة النفقات والشوق إلى الأوطان » ولا شاهده من 
تقاعدهم على يافا يوم أمرهم بالحملة » فلم يحملوا » فخاف أن يتاج إليهم فلا 
يجدهم » فرأى أن يجمهم ‏ مدة حتى يستريحوا وينسوا هذه الحالة التى صاروا 
إلما » ويعمر البلاد » ويشحن القدس با يقدر عليه من الأسلحة ”© ويتفرغ 
لعمارته » وكان من القاعدة : « أن تكون عسقلان خرابا . وأن يتفق أصحابنا 
وأصسحايهم على خرابها نحشية أن يأحذها عامرة فلا جخربها ° » . فمضى العدل 
على / هذه القاعدة واشترط : « دخول بلاد الاسماعيلية ” » . واشترطوا هم » 
« دخحول صاحب أنطاكية وطرابلس ف الصلح على قاعدة آخر صلح صالحناهم 
عليه » . واستقر الحال على ذلك . وسارت الرسل يوم ” الثلاثاء حادى عشرى 
شعبان سنة تمان ونمانين وخمسمائة “ » وحكم علمهم أنه لابد من فصل الحال 
اليوم وإما بصلح أو بخصومة » حشية أن يكون هذا الحديث من قبيل أحاديثه 
السايقة ومدافعاته المعروفة . 


ذكر قدوم رسل من جهات متعددة © 


وفى ذلك اليوم وصل رسول سيف الدين بكتر - صاحب علاط ¬ یبدی 


(0) م :< کیجم ٤‏ . 

() م :«للالة». 

(۳) م : « ناخحذها عامرة فلا نخربها » وهو خطا واضح . 
(4) م : 9 الاسلامية » . 

(ه) هذه الجملة ساقطة من ( م ) . 

. ) هذا العنوان غير موجود فى ( م‎ )٦( 


TY 


العلاعة والموافقة وتسيير العسكر » وحضر رسول 
الديارات " التى ممم فى القدس وعماراتها » وشكوا من أنها أحذت من 
ایدپ وسال عواطف السلطان - رحمة الله عليه - بردها إلى أيدى نوابہم» 
ورسول صاحب أززن الروم ببذل الطاعة والعبودية . 


ذکر تمام المملح 


ولا وصل العدل إلى هناك أنزل حارج البلد فى خيمة حتى أعلم املك 
به » فلما علم استحضره عنده مع بقية الجماعة » وعرض عليه العدل النسخة »› 
وهو مريض الجسم فقال : « لا طاقة لى بالوقوف عليما » وأنا قد صالحت › 
وهذه يدى » . فاجتمعوا بالكندهرى وال لجماعة » ووافقوهم على النسخة » ورضوا 
بل والرملة / مناصفة » وبجميع مافى النسخة » واستقرت القاعدة على أنهم يحلفون 
بكرة يوم الأربعاء ؛ لأنهم كانوا قد أكلوا شيعا يوم الثلاثاء » وما عادتيم الحلف 
بعد الأكل » وأنمذ العدل إلى السلطان - رحة الله عليه - من عرفه ذلك . 

ولا كان يوم الأربعاء الثاني والعشرين من شعبان استحضر الجماعة عند 
املك وأخحذوا يده وعاهدوه » واعنذر بأن الملوك لا يحلفون » وقنع من السلطان 
مشل ذلك ) » ثم حلف الجماعة : فحلف الكندهرى ابن أحته المستخلف عنه 
فى الساحل » وباليان بن بارزان ابن صاحبة طبرية “ » ورضى الاسبتار 
والذاوية وساثر مقدمى الافرنجية بذلك » وساروا فى بقية اليوم عائدين إلى الحم 
السلطالى » فوصلوا عشاء الآحرة » وكان الواصلون من جانهم ابن المنفرى » 
وابن بارزان » وجماعة من مقدميهم » فاحترموا وأكرموا ؛ وضرب لمم خيمة 

ر0 م : « الريادات ٠‏ . 

(۲) م : ٠‏ وقنع السلطان بذلك > . 

. » م : « صاحب طبرية‎ )٣( 


٤‏ ب 


1 140 


YEA 


تليق يهم » وحضر العدل وحكى ماجرى . ولا كان صبيحة الخميس الثالث 
والعشرين من شعبان حضر' الرسل فى خدمة السلطان - قدس الله روحه - 
وأخحذوا يده الكرية » وعاهدوه على الصلح على القاعدة المستقرة » واقترحوا حلف 
جماعة : املك العادل » واللك الأفضل »› والملك الظاهر » وعلى بن أحمد 
الملشطوب » وبدر الدين دلدرم » والملك المنصور › وكل مجاور لبلادهم » كابن 
القدم - صاحب شيزر - / وغيرهم فوعدهم السلطان أن يسير معهم رسولا 
إلى اللجماعة امجاورين ليحلفهم > وحلف لصاحب أنطاكية وطرابلس » وعلق المين 
بشرط حلفهم للمسلمين »> فإن لم يحلفوا لم يدخلوا فى الصلح › ثم أمر المنادى 
أن ينادى فى الوطاقات والأسواق . « ألا إن الصلح قد انتظم » فمن شاء من 
بلادهم يدخحل إلى بلادنا فليفعل » ومن شاء من بلادنا يدخل إلى بلادهم 
فليفعل » . وأشاع - رحمة الله عليه - أن طريق الحج قد فتح من الشام » ووقع 
له عزم احج فى ذلك امجلس » وكنت حاضرا ذلك جميعه » ووقع له ذلك - 
رحه الله - ٠‏ وأمر السلطان - قدس الله روحه - أن يسير مائة قاب لخريب 
سور عسقلان معهم أمير كبير » ولإحراج الفرنج منها » ويكون معهم جماعة من 
الفرتج إلى حين وقوع الخراب فى السور خحشية من استبقائه عامرا » وكان يوما 
مشهودا » غشى الناس من الطائفتين من الفرح والسرور مالا يعلمه إلا الله تعال » 
والله العلم أن الصلح لم يكن من إيثاره » فإنه قال لى - رحمة الله - فى بعض 
محاوراته فی الصلح : ہ حاف أن صالخ وما آدری آی شیء یکون منی › فیقوی 
هذا العدو » وقد بقى مم هذه البلاد » فيخرجوا لاستعادة بقية بلادهم » وترى 
كل واحد من هولاء الجماعة قد قعد فى راس قله “ ~ يعنى حصنه - ٠‏ . 


٥ب‏ وقال : « لا أنزرل » ويلك المسلمون » . فهذا / کلامه وکان کا قال » لکنه 


رأى المصلحة ف الصلح لسامة العسكر » ومظاهرتيم بالخالفة » وكان مصلحة 


(0) م :ف راس قلعته » . 


۳44 


فى علم الله تعالى » فإنه اتفقت وفاثه بعيد الصلح » فلو كان اتفق ذلك فى أثناء 
الوقعات لكان الإسلام على حطر » فما كان الصلح إلا توفيقا وسعادة له » رحهمة 
الله عليه . 


ذکر خحراب عسقلان 


. ولا كان يوم السبت خامس عشرى شعبان ندب السلطان علَّم الدين 
قيصر إلى خحراب عسقلان » وسر معه جماعة من النقابين والحجارين واستقرٌ أن 
املك ينفذ من يافا مَنْ يسير معه ليقف على الراب » ويخرج الفر ج » منها فوصلوا 
إلبا يوم الأحد » فلما أرادوا الخراب اعتذر الأجتاد الذين بها : « بأنا لنا على 
املك جامكية بلده © فاما أن يدفعها إلينا حتى نرج ( أو ادفعوها آنم 
إلينا » . فوصل بعد ذلك رسول الملك يأمرهم بالخروج فخرجوا» ووقع الخراب 
فیا ضاحی نمار الاثنين سابع عشرى شعبان سنة نمان وغانين » واستمر تخريما » 
وكتب على الجماعة رقاع فى المعاونة على الخراب » وأعطى كل واحد قطعة معلومة 
من السور » وقيل له : « دستورك حرابما ) . 


ذكر رحيل السلطان - قدس الله روحه - 
من الرملة © 
ولا كان يوم الأربعاء التاسع والعشرون من شعبان رحل السلطان إلى 


النطرون » / واختلط العسكران » وذهب جاعة من المسلمين إلى يافا فى طلب 
التجارة » ووصل خلق عظم من العدو إلى القدس للحج › وفتح هم السلطان 


)١(‏ م : لدة. 


(۲) هذا العنوان غير موجود فى ( م ) . 


۱۹٦‏ أ 


fe: 


- رحمه الله - الباب فى ذلك » ونفذ معهم الخفراء يحفظونهم حتى يردوهم إلى 
يافا » وكار ذلك من الفرنج » وكان غرض السلطان - رجه الله - بذلك أن 
يقضوا وطرهم “ من الزيارة » ويرجموا إلى بلادهم » فيأمن المسلمون شرهم . 
ولا علم اللاك كارة من يزور منم صعب عليه ذلك » وسيّر إلى السلطان يسأله 
منع الزوار » واقترح ألا يأذن لأحد إلا بعد حضور علامة من جانبه أو بكتابة › 
وعلمت الفرنجية ذلك » فعظم عليها » واهتموا فى الحج » فكان يرد كل يوم 
مهم جموع كثيرة مقدمون » وأوساط ‏ » وملوك متنكرون » وشرع السلطان 
- رحهمة الله عليه - فى إكرام مَنْ يرد » ومد الطعام ومباسطتهم وادثتهم » وعرفهم 
إنكار الملك ذلك » وأذن مم السلطان ف الحج » وعرّفهم أنه لم يلتفت إلى منعه 
الك من ذلك » واعتذر إلى الملك بان قومًا قد وصلوا من ذلك البعد © » 
ويسر الله حم زيارة هذا المكان الشريف لا أستحل منعهم . ثم اشتد امرض 
باللك » فرحل ليلة الأربعاء تاسع عشرى شعبان » وقيل : إنه مات » وسار هو 
والكندهرى » وسائر المقدمين إلى جانب عكا » ولم يبق من يافا إلا مريض 
۱۹٩‏ ب أو عاجز / ونفر يسير . 


ذكر عود العساكر الإسلامية إلى أوطانم 


ولا انقضى هذا الأمر واستقرت هذه القواعد » أعطى السلطان الناس 
دستورا » فکان اول من سار عسكر إربل » فإنه سارمستهل شهر رمضان المبارك › 
ثم سار بعده فى ثانية عسكر الموصل وسنجار والحصن . وأشاع [ السلطان ] 
أمر الحج وقوى عزمه على براءة الذمة منه » وكان هذا مما وقع لى › وبدأتُ 


)0( الأصل : « أن ينطر وطرهم ٠‏ والتصحيح عن ( م ) . 
() م : ١‏ وأسياط ۲ . 
(۳) م : « من بعد ذلك ٩‏ . 


إ0 


بالإشارة به فى يوم تتمه الصلح › ووقع منه - رحة الله عليه - موقعا عظيما» 
وأمر الديوان : « إن كل من عزم على الحج من العسكر يثبت امه حتى يحصى 
عدة من يدخحل معنا فى الطريق » . وكتب جرائد با تاج إليه فى الطريق من 
الاح والأزواد وغير ذلك » وسيرها إلى البلاد ليعدوها . 


ذکر رحیله » رهه الله عليه ( 


ولا أعطى الناس دستورا » وعلم عَؤد العدو مدحورا إلى ورائه رأى 
الدحول إلى بيت المقدس الشريف لتهيغة أسباب عمارته » والنظر فى مصالحه » 
والتأهب للمسير إلى احج » فرحل من النطرون فى يوم الأحد رابع شهر رمضان » 
وسار حتى أتى مار صمويل يفتقد الملك العادل بها » فوجده قد سار إلى القدس › 
وكنتٌ عنده رسولا من جانب السلطان » أنا والأمير بدر الدين دلدرم والعدل » 
وكان قد انقطع عن أخيه مدة بسبب امرض » وكان قد تماثل فعرفناه مجىء | 
السلطان إلى مار صمويل لعيادته » فحمل على نفسه » وسار معنا حتى لقيه بذلك 
الكان » وهو أول وصوله » ولم ينرل بعد » فلقيه ونزل وقبل الأرض » وعاد 
ف رکب » فاستدناه » وسأله عن مزاجه » وسارا جميعا حتى أتيا القدس الشريف 
فى بقية ذلك اليوم . 


ذکر وصول رسول من بغداد 


ولا كان يوم الجمعة الثالث والعشرون من شهر رمضان صلى الملك العادل 
~~ قدس الله روحه - الحمعة » وانصرف عائدا إلى الكرك عن دستور من 
السلطان » لينظر فى أحواله » ويعود إلى البلاد الشرقية يدبرها » فإنه كان قد 


٠ هلا السوان غير موجود فى ( م)‎ )١( 


۹۷ أ 


oY 


أحذها من السلطان - قدس الله روحه - وكان قد ودع السلطان - رحمة الله 
عليه - فلما وصل إلى العازرية نزل بها مخيما » 4 من یره ان رسولا من 
. بغداد واصأل إليك » فأنفذ إلى السلطان وعرفه وذكر أً a‏ 
وصل فيه . ولا کان يوم السبت الرابع والعمشرون دحل الملك العادل إلى الخدمة 
السلطانية » وذكر أن الرسول وصل إليه من جانب ابن النافذ بعد أن ولى نيابة 
وزارة بغداد » ومقصود الكتاب أنه يه على استعطاف قلب السلطان إلى الخدمة 
الشريفة » والدحول بينه وبين الديوان العزيز » والإنكار عليه فى قأخحر رسله عن 
۷ ب العتبة الشريفة » واقتراح تسير / القاضى الفاضل ليحضر الديوان فى تقرير قواعد 
لا تتحرر بينه وبين السلطان - رححة الله عليه -- إلا به » وقد وعد الملك العادل 
من الديوان بوعود عظيمة إذا قزر ذلك » ویکون له يد عند الديوان يستشمرها 
فيما بعد » وما يشبه هذا المعنى » فحدث عند السلطان فكرة ف إنفاذ رسول 
يسمع كلام الديوان » ويستعلم أثر ”“ دخول الملك العادل فى البين » وزاد 
الحديث ونقص » وطال وقصر » وقوى عزم السلطان على إنفاذ الضياء 
الشهرزورى . وعاد الملك العادل إلى ميمه بالعازرية بعد تقرير هذه القاعدة › 
وعرفه إجابة السلطان إلى إنفاذ رسول إلى حدمة الديوان العريز » وسار يوم الإاثنين 
طالبا جهة الكرك . وسار الضياء متوجها إل بغداد يوم الثلاثاء السادس والمشرين 
من ۳ شهر رمضان . 


ذكر توجه ولده الملك الظاهر إلى بلاده 
ووصية " السلطان له 


ولا كان بكرة يوم الأربعاء السابعم “ والعشرين من شهر رمضان 


e maran مس م‎ 


(1) م :9 سیب ۲ . 

. والتسكيح عن رم‎ ٠١ الأصل ؟ «اسادس شهر رمشان‎ )١( 
. ووحشة » وهو خطاً واضح‎ ١ : م‎ )( 

. ٠ م : « التاسع‎ )٤( 


Ter 


المبارك توجه ولده املك الظاهر بعد أن وذعه » ونل إلى الصخرة فصلل عندها › 
وسال الله تعالی ماشاء . ثم رکب ~ وکنت ٩‏ فی حدمته = قال لی + قد 
تذكرت ما احتاج فيه إلى مراجعة السلطان مشافهة » . فأنفذ من استاأذن له 
/ فى العؤد إلى خدمته » فأذن له فى ذلك فحضر واستحضرلی وأخلى المکان م ۱۹۸ أً 
قال : « أوصيك بتقوى الله تعالى » فإغها رأس كل خير . وآمرك جا أمرك الله 
به » فإنى سبب نجاتك . وأحذرك من الدماء > والدخحول فيها والتقلد ما » فإن 
الدم لاينام » وأوصيك بحفظ قلوب الرعية والنظر ف أحواهم » فأنت أمينى وأمين 
الله عليہم » وأوصيك بمفظ قلوب الأمراء وأرباب الدرلة والأكابر » فما بلغت 
مابلغت إلا بمداراة الناس . ولا تحقد على أحر » فإن الوت لا ييقى أحداأ» 
واحذر ما بنك وبين الناس فإنه لا يغفر إلا برضاهم › وما بنك وبین الله يغفره 
الله بتوبتك إليه فإنه كريم ٠‏ . وكان ذلك بعد أن أفطرنا فى حدمته ‏ » ومضى 
من الليل ماشاء الله أن يمضى » وأكار من ذلك » ولكن هذا ما امن حكايته 
وضبطه » ولم يزل بين يديه إلى قريب السحر » ثم أذن له فى الانصراف » ونهض 
له وودٌعه » وقبل وجهه ومسح يده على رأسه › وانصرف فى دعة الله > ونام 
فى برج الخشب الذى للسلطان ججلس عنده فى الأحيان إلى بكرة » وسرت فى 
حدمته إلى بعض الطريق وودعته » وسار فى حفظ الله إن شاء الله , 


ذكر مسير الملك الأفضل © 


ره الله 


م سير الملك الأفضل ثقله › وأقام / یراجع السلطان على لسانی فی شغالٰ ۱۹۸ ب 
کانت له » حتی دحل فى شوال أربعة أيام وسار ف ليلة الخامس منه نصف الليل 
عن تعتب عليه جريدة على طريق الغور . 


(۱) م : ( ورکبت ۲ . 
(۲) م : « انصرفا من خحدمته ) . 
(۳) هذا العنوان غير موجود فی ( م) . 
( ۲۳ ~ النرادر السلطانية ) 


۹ ا 


Yok 


ذکر ھمىێر 9 - قدس اله روحجه > 
من القدص 


وأقام السلطان - قدّس الله روحه - يقطع الناس » ويعطيهم دستورا » 
ويتأهب للمسير إلى الديار المصرية › وانقطع شوقه إلى الحج » وكان من أكبر 
المصالح التى فاتته » وم يزل كذلك حتی صح عنده إقلاعٌ م رکب الانکتار 
الحذول » متوجها إلى بلاده مستهل شوال » فعند ذلك حرر السلطان عزمه على 
أن يدخل الساحل جريدة » ويتفقد القلاع البحرية إلى بانياس » ويدخل مروسة 
دمشق » ويقم با أياما قلائل » ويعود إلى القدس الشريف » سائرا إلى الديار 
المصرية » لتفقد أحواها » وتقرير قواعدها » والنظر فى مصالحها » وأمرفى بالمقام 
بالقدس الشريف ‏ إلى حين عَؤده ^“ لعمارة بامارستان أنشأه فيه ›» وإدارة 
المدرسة التى أنشأها فيه - رة الله عليه - إلى حين عوده » وسار من القدس 
ضاحى نہار الخميس [ سادس ] شوال سنة تمان ونمانين » وودعته إلى البيرة › 
ونزل بہا » وأکل فیا الطعام » ثم رحل حتى أت بعض طريق نابلس » فبات »› 
ثم أت نابلس ضاحى نهار الجمعة سابع شوال » فلقيه خلق عظم يستغيثون | 
على المشطوب » ويتضورون إليه سوء رعايته هم » فأقام - رحه الله - يكشف 
عن أحواهم إلى عصر يوم السبت ثامنه » ثم رحل ونرل بسرفسنطية يتفقد أحوالها » 
م قى فى طريقه إلى كوكب » ونظر فى أحوالما » وأمر بسدٌ خللها » وذلك 
فی يوم الائنين عاشره . 

ذکر خروج بہاء الدين قراقوش © 
من الأسر 


وكان انفكاكه من ربقة الأسر يوم الثلاثاء حادى عشر شوال ومّل بالخدمة 


)0 هذه الكلمات ساقطة من ( م ) . 
(۲) هذا العنوان ساقط من ( م ) . 


foo 


الشريفة السلطانية » ففرح به فرحا شديدا » وكان له حقوق كثيرة على السلطان 
والإسلام » واستأذن السلطان - رحة الله عليه - فى المسير إلى دمشق لتحصيل 
القطيعة › فأذن له فى ذلك » وكانت القطيعة على - ما بلغنى - نمانين ألفا . 


ذكر وصول البرنس 
إلى الخدمة السلطانية مسترفدا © 


ولا وصل السلطان إلى بيروت وصل إلى حدمته البرنس - صاحب أنطاكية 
- مسترفدا » فبالغ فی إکرامه واحترامه ومباسطته » وأنعم عليه بالعَمُق وازرغان 
ومزارع تغل )® خمسة عشر لى دینار . 


ذكر موت المشطوب بالقدس © 


ركان قذ تلف الشطوب بالقدس من جملة العسكر العين له ».ولم يكن 
واليه » وإنما كان عز الدين جورديك › كان ولاه بعد الصلح حالة عوده إلى 
القدس بعد أن شاور فيه / الملك العادل والملك الأفضل واللك الظاهر على 
لسانى » وأشاروا به » وأشار به أهل الدين والصلاح » لأنه كان كثير الجد والخدمة 
لأهل احير » وأمرنى السلطان - رة الله عليه - أن أوليه ذلك فى يوم الجمعة 
عند الصخرة › فوليته إياه بعد صلاة الجمعة » واشترطت عليه الأمانة » وعرفه 
موضع حسن اعتقاد السلطان فيه »> فاعتذق الأمر وقام به القيام المرضى . 

وأما المشطوب فإنه كان مقيما بالقدس من جملة مَنْ كان فيه » وتوفى - 
رحمة الله عليه - فى يوم الأحد الثالث والعشرين من شوال » ودُفن فى داره بعد 
أن صلى عليه فى المسجد الأقصى » رحه الله . 


. ) هذا العنوان ساقط من ( م‎ )١( 
. ) والتصحيح عن ( م‎ ٠ تعمل‎ ١ . الأصل‎ )۲( 
. ) هذا العنوان غير موجود فى ( م‎ (™ 


۹ ب 


چس 


7 
ذكر عود السلطان - قدس الله روحه - 
إلى محروسة دمشق 


وكان عوده إلمما بعد القراغ من تصفح أحوال القلاع الساحلية بأسرها 
TT‏ أمور أجنادها » وإشحانما بالرجال والأجناد » فدحل 
مشق بكرة الأربعاء سادس عشرى شوال » وفيبا أولاده : الملك الأفضل 

الظاهر » والملك الظافر › وأولاده الصغار »> وكان بحب البلد » ويؤثر 
الإقامة فيه على سائر البلاد » وجاس للناس ف بكرة الخميس سابع عشرين منه › 
وحضر الناس عنده » ويلوا شوقهم من رؤيته - رحة الله عليه وأنشده 
الشعراء »> وعم ذلك الجلس الخاص والعام » / وأقام يدشر جناح عدله » ويهطل 
سبحاب إنعامه وفضله » ويكشف مظا م الرعايا فى الأوقات العتادة »> حتى كان 
يوم الائنين مستهل ذى القعدة اتخذ الملك الأفضل دعوة للملك الظاهر » فإنه 
لما وصل إلى دمشق بلغه حركة السلطان إلما » فأقام بها حتى يتملى بالنظر إليه . 
ثانيا » وكأن نفسه الشريفة كانت أحست بدنو أجل السلطان » فودّعه فى تلك 
الدفعة مرارا متعددة » وهو يعود إليه ولا اتخذ الملك الأفضل له دعوة أظهر فيا 
من بدیع التجمل وغریبه ما یلیق بهمته » وکانه اراد مجازاته عما خدمه به حین 
وصوله إلى حلب امحروسة » وحضرها أرباب الدنيا الآخرة » وسأل السلطان 
- قدس الله روحه - الحضور » فحضر جبرا لقلبه » " وكان يوما مشهودا › 


على ما بلغنی ^ . 
ذكر قدوم الملك العادل آخيه 


ولا تصفح الك العادل أحوال الكرك » وأمر بإصلاح ما قصد إصلاحه 
فيه » عاد طالباً البلاد الفراتية » فوصل أرض دمشق يوم الأربعاء سابع عشر ذى 


)( هذه الحملة ساقطة من ( م ) . 


Toy¥ 


القعدة » وكان السلطان قد خرج إلى لقائه » وأقام يتصيّد حول غباغب إلى 
الكسوة » حتى لقيه » وساروا جميعاً يتصيدان » وكان دخوفما إلى دمشق أخر 


غار الأحد حادی عشری ذى القعدة سنة تمان » وأقام السلطان - رة / الله 


عليه - بدمشق يتصيّد هو وأخوه » وأولاده يتفرجون فى أراضى دمشق ومواطن 
الصبا » وكأنه وجد راحة ما كان فيه من ملازمة التعب والنصب »› وسهر الليل 
ونصب النہار » وما كان ذلك إلا کالوداع لأولاده ومراتع تنزهه »› وهو لا يشعر 
- رحة الله عليه - ونسى عزمه لمصر » وعرض له أمور أخرى » وعزمات غير 
ذلك . ووصلنی کتابه - قدّس الله روحه - إلى القدس يستدعينى إلى خدمته » 
وکان شتاءُ شديدا » ووحلا عظيما » فخرجت من القدس الشريف - حرسه 
الله تعالى - فى يوم الحمعة الثالث والعشرين من الحرم سنة تسع ونمانين » وكان 
الوصول إلى محروسة دمشق يوم الثلاثاء ثانى عشر صفر سنة تسع . وكان وصل 
أوائل الحاج على طريق دمشتق » " وكان دخول السلطان إلا عصر الاثنين 
حادى عشر » فلم يتفق الثول فى خدمة السلطان إلى ضاحى نار يوم 
الوصول " فإنه اتفق حضورى » وكان اللك الأفضل حاضرا فى الإيوان 
الشمالى » وفى حدمته حل من الأمراء وأرباب المناصب ينتظرون جلوس السلطان 
لخدمته » فلما شعر بمحضورى استحضرفى وهو وحده » قبل أن يدخل إليه أحد » 
فدحلت عليه - رة الله عليه - فقام ولقينى ملقّى ما رأيتُ أشدٌ مِنْ بشره 
فيه - رجه / الله - ولقد ضمنى إليه » ودمعت عينه . رحمة الله عليه . 


ذکر لقائه للحاج 
رة الله عليه 


ولا کان يوم الأربعاء ثالث عشر صفر طلبنى > فحضرت عنده »› فاا 
عمن فى الإيوان فأخبرته أن الملك الأفضل جالس ف الخدمة » والأمراء والناس 


. ) هذه العبارة ساقطة س ( م‎ )١( 


۲۰۱ ا 


۲ ۰ 


ب 


ToA 


فى حدمسه فاعتذر إليہم على لسان جمال الدولة إقبال . ولا كانت بكرة الخميس 
استحضرنى بكرة » فحضرت عنده » وهو فى صفة البستان » وعنده أولاده 
الصغار . فسأل عن الحاضرين فقيل : « رسل الفر نج » وجماعة الأمراء والأكابر » . 
فاستحضر رسل الفرنج إلى ذلك المكان » فحضروا » وكان له ولد صغير » وكان 
کثير اميل إلیه > يسم الأمیر ابا بكر ” » وكان حاضرا وهو ~ رمه الله - 
يداعبه فلما وقع بصرّه على الفرنج ورأى أشكالهم » وحلق ذقونهم » وقص 
شعورهم » وما عليهم من اللياب غير المألوفة حاف منهم وبكى » فاعتذر للم 
وصرفهم بعد أن حضروا » ولم يسمع كلامهم » وقال لى : « أكلك اليوم 
شيعا ٩”‏ ؟ » وكانت عادته - رحة الله عليه - هذه الباسطة . ثم قال : 
افو لا عا يرع :اترو روا عن وما كمه ولك مالاا 
الخفيفة » فأكل - رحة الله عليه - وكنتٌ أظن أن ما عنده شهوة وكان فى 
هذه الأيام يعتذر للناس لفقل الح ركة عليه » وكأن بدنه كان متكا / وعنده تكسّل 
فلما فرغنا من الطعام قال : « ما الذى عندك من خبر الحاج ؟ » فقلت : « قد 
اجتمعتٌ بجماعة منهم ف الطريق ؛ ولولا كارة الوحل لدخلوا اليوم » ولكنمم 
فی غ يدخلون » . فقال : « نخرج إن شاء الله إلى لقائهم » . وتقدّم بتنظيف 
طرقاتهم من المياه » فإنها كانت سنة كثيرة الأنداء » وقد سالت المياه فى الطرق 
كالأنهار . وانفصلت عن خدمته ولم أجد عنده من النشاط ما أعرفه منه . ثم 
بكر فى يوم الجمعة ف ركب وتأحرث عنه تأحراً قريبا » م لحقه وقد لقى الحاج » 
و كان فيم سابق الدين » وقرالا الياروق » وكان كثير الاحترام للمشاج - قدس 
الله روحه - فلقيهم » ثم لحقه الملك الأفضل وله » ولقى الجماعة » وأخذنى 
املك الأفضل يحدثنى » فنظرت إلى السلطان - رة الله عليه - فلم أجد عليه 
کزاغنده » وماکان له عادة یرکب بدونه . وکان یوما عظیما قد اجتمع فيه للقاء 


. ) الاسم ساقط من ( م‎ )١( 
. م : « وقال إن لى اليوم شغلا » ولا معنى ها ولا تتفق وسياق الكلام‎ )۲( 


0۹ 


الحاج » والتفرج على السلطان » معظم من فى البلد > فلم أجد الصبر دون أن 

سرت إلى جانبه وحدثئه فى إهمال هذا » فكأنه استيقظ » فطلب الكراغئد » فلم 

يوجد الزركش “ ؛ فوجدت لذلك أمراً عظيما وقلت فى نفسى : « سلطان 

يطلب ما لا بد منه فى عادته ولا يجده » . وأوقع الله فى قلبى تطيرا بذلك »› 

فقلتٌ له - رجه الله -: « ما ثم طريق يسلك لیس فيه خلق کثیر ؟ » فقال : 

/ « بى » ثم سار - ره الله - بين البساتين يطلب جهة المتعم » وصرنا فی ۲۰۲ أ 
حدمته » وقلبی يرعد لا قد أوقع فيه من الخوف عليه » فسار حتى أتى القلعة › 

فعبر على الجسر إلى القلعة وهو » طريقه العتاد » وكانت أخر ركباته - رحمة 

الله عليه وقدس روحه . 


ذكر مرضه › رحة الله عليه 


ولا كانت ليلة السبت وجد كسلا عظيما » فما نصف اليل حتى غشيته 
مى صفراوية » كانت فى باطنه أكار منها فى ظاهره . وأصبح فى يوم السبت 
سادس عشر صفر سنة تسع ونمانين متكسلا » عليه أثر الحمى » ولم يظهر ذلك 
للناس » لكن حضرت عنده أنا والقاضى الفاضل » ودخل وله الك الأفضل › 
وطال جلوسنا عنده » وأخحذ يشکو من قلقه باللیل » وطاب له الحديث إلى قريب 
الظهر » ثم انصرفنا والقلوب عنده › فتقدم إلينا بالحضور على الطعام فى خحدمة 
ولده املك الأفضل » ولم يكن للقاضى عادة بذلك » فانصرف . ودخحلت إلى 
الايوان القبلى » وقد مد الطعام وولده الملك الأفضل قد جلس فى موضعه › 
فانصرفبٌ ولم يكن لى قوة للجلوس » استيحاشا . وبكى فى ذلك اليوم جماعة 
تفاؤلا بجلوس ولده موضعه » ثم أخذ المرض فى ترايد من حينكذ » ونحن نلازم 
التردد فی طرف النہار » وندحل إليه أنا والقاضى / الفاضل ف النہار مرارا » ۲۰۲ ب 


() م : « الزرد کاش ٠‏ . 


۳ 


ويعطى الطريق فى بعض الأيام التى يجد فيها فة . وكان مرضه فى رأسه - رحمة 
الله عليه - وكان من إمارات انتهاء العمر " غيبة طبيبه "“ الذى كان قد ألف 
مزاجه سفرا وحضرا » ورأى الأطباء فصده ففصدوه فى الرابع فاشتد مرضه »› 
وقلّتْ رطوبات بدنه » وكان يغلبه اليبس غلبة عظيمة › ولم يزل امرض فى تزايد 
حتى انتبى إلى غاية الضعف » ولقد أجلسناه فى السادس من مرضه وأسندنا ظهره 
إل عخدة » وأحضر مام فاتر ليش به غقيب شرب ماين للطبع » فشر به فوجده 
شديد الحرارة » فشكى من شدة حره » فير وعرض عليه ثانيا » فشكى من 
برده » ولم يغضب ولم يصخب - رة الله عليه - ولم يقل سوی هذه 
الكلمات : « سبحان الله » لا يكن أحد تعديل الماء » . فخرجنا أنا والقاضى 
[ الفاضل ] يقول لى : « ابصر هذه الأحلاق التى قد أشرف المسلمون على 
مفارقتا » والله لو أن هذا بعض الناس كان قد ضرب بالقدح رأس من أحضره » . 
واشتدٌ مرضه ف السادس والسابع والثامن » ولم يزل متزايدا » وتغيب ذهنه - 
رحمة الله عليه - ولا كان التاسع حدشت به رعشة "© » وامتنع من 
تناول المشروب » واشتد الرجف فى البلد » وخاف التاس » ونقلوا الأقمشة من 
۴۳ أ / الأسواق » وغشى الناس من الكابة والحزن ما لا يكن حكايته . ولقد كنت 
أنا والقاضى الفاضل نقعد فى كل ليلة إلى أن يمضى من الليل ثلثه أو قريب منه › 
ثم نحضر فى باب الدار » فإن وجدنا طريقا دحلنا وشاهدناه وانصرفنا وإلا تعرفنا 
أحواله وانصرفا . وكنا نجد الناس برتقبون حروجنا إلى بيوتنا حتى قرأ أحواله 
من صفحات وجوهنا . ولا کان العاشر من مرضه حن دفعتين » وحصل من 
الحقنة راحة » وحصل بعض الخف » وتناول من ماء الشعير مقدارا صالخا » 
وفرح الناس فرحا شديدا » فأقمنا على العادة إلى أن مضى من الليل هزيع › 
ثم أتينا باب الدار فوجدنا جمال الدولة إقبالا » فالمسنا منه تعريف الحال المتجددة » 


. ) هذان اللفظان ساقطان من ( م‎ )١( 
. ٠ م : « حدثت عليه غشية‎ )۲( 


۳1 


فدحل ثم أنفذ إلينا مع الملك المعظم تورانشاه - جيره الله تعالى - يقول : « إن 
العرق قد أحذ فى ساقيه » . فشكرنا الله تعالى على ذلك » والفسنا منه أن مس 
بقية بدنه ” » ويخبرنا بجاله فى العرق » فافتقده ثم حرج إلينا » وذكر أن العرق 
سابغ » فشكرنا الله تعالى على ذلك » وانصرفتا طيبةً قلوبنا . ثم أصبحنا فى الحادى 
عشر من مرضه وهو يوم الثلاثاء السادس رالعشرين من صفر حضرنا بالباب » 
وسألنا عن الأحوال » فأخبرنا أن العرق أفرط حتى نفذ فى الفرش » مم فى 
الحصر » / وتأثرت به الأرض » وأن اليبس قد تزايد تزايدا عظيما » وخارت 
القوة واستشعر الأطباء © . 


ذكر تحليف الملك الأفضل الناس 


ولا رأى الماك الأفضل ما حل بوالده » وتحقق اليأس منه © » شرع © 
ف تحليف الناس » وجلس » فى دار رضوان المعروفة بسكنه » واستحضر القضاة › 
وعمل له نسخة يمين مختصرة مُحَصتلة للمقاصد »› تتضمن الحلف للسلطان مدة 
حياته » وله بعد وفاته » واعتذر للناس بأن المرض قد اشتد » وما نعلم ما يون 
وما نفعل هذا إلا احتياطا على جارى عادة الملوك . فأول من استحضر للحلف 
سعد الدين مسعود ” أخو بدر الدين مودود ~ الشحنة - فبادر إلى المين من 
غير تشرط . ثم استحضر ناصر الدين - صاحب صهيون فحلف ° » وزاد 


. ٤ م : ( قلمه‎ )١( 

(۲) م : « وحارت فى القوة الأطباء » وهو خط واضح . 
(۳) م : « وتحقق الناس موته ٠‏ . 

. 6 م : 9 تسرع‎ )٤( 

(ه) م : ٠‏ هذا اللفظ ساقط من ( م ) . 

() هذا اللفظ ساقط من ( م ) . 


ب 


1Y 


أن الحصن الذى ف يده له . وحضر سابق الدين - صاحب شيزر = فحلف » 
ولم يذكر الطلاق » واعتذر بأته ما حلف به . م حضر خشترین ”“ الهکاری › 
وحلف . وحضر نوشروان الزرزاری وحلف » واشترط ان یکون له خبز یرضیه . 
٤‏ .۲ أ لكان ومنكلان وحلفا . ثم مد الخوان » وحضر الجماعة / وأكلوا E‏ 
العصر أعيد مجلس الحليف » وأحضر ميمون القصرى وشمس الدين سنقر الكبير 
رقالا : « نحن نحلف بشرط أن لا نسل فى وجه أحد من أخوتك سيفا » لكن 
رأسی دون بلادك ٠‏ . = هذا قول ميمون = وآما سثقر » فإنه امع ماع ۽ 
م قال : و كنت حلفتنى على النطرون يمينا » وأنا عليها ٠‏ . وحضر سامة » وقال : 
و ا 2 ا . فروجع فحلف » وعلق بینه 
بشرط أن يُعطى خبزا يرضيه . وحضر سنقر المشطوب › وحلف »› واشترط 
فی ُرضتّی . ” وحضر اليكى الفارسى » وحلف " . وحضر أييك الأفطس 
وحلف واشترط رضاه » ” ولم يحلف بالطلاق " . ” وحضر أخو سيتاروخ 
وحلف واشترط رضاه “ . وحضر حسام الدين بشارة وحلف - وكان مقدما 
على هولاء - ولم يحضر أحد من الأمراء اللصريين › ولم يتعرض لمم » بل حلف 
هوّلاء النفر © » ” ورا شد منم غير معروف " : ونسخة لين الحلوف بها 
وفصوطها “ : الفصل الأول : إننى من وقتى هذا قد أصفيت نيتى › وأخلصت 
طويتى للملك الناصر مدة حیاته » وإننی لا آزال باذلا جهدی فی الذبٌ عن دولته 
۰٤‏ ب بنفسی ومالی وسیفی ورجالی » متشلا مره » واقفا عند مَراضیه › ثم / من بعده 


(۱) م : « خحشتر بن حسین المکاری ٠‏ » وهو خط واضح . 
(۷) م : ١‏ فقل لى على شىء أحلف ٠‏ . 
)٣(‏ هذه العبارة ساقطة من ( م ) . 


(#) م : ٠‏ للتقرير ٠‏ . 
(ه) م : ١‏ مضمونہا ٩‏ . 


TT 


لولده املك الأفضل على : ووالله إننى فى طاعته » وأذبُ عن دولته وبلاده بنفسى 
ومالی وسیفی [ ورجالی ] " وأمتثل آمره ونه » وباطنی وظاهری فی ذلك 
سواء » والله على ما أقول وكيل » ثم ” فصل التخرج . هذه نسخة العين 
ا محلوف بها » أعنى مقاصدها "© . 


ذکر وفاته - رة الله عليه 
وقدس الله روحه وأحسن خلفه للمسلمين 


ولا كانت ليلة الأربعاء السابع والعشرين من صفر سنة تسع ونمانين 
وخمسمائة » وهى الليلة الثانية عشرة من مرضه - رحة الله عليه - اشعد مره › 
وضعفت قوته » ووقع ف أوائل الأمر من أول الليل » وحال بيننا وبينه النساء» 
واستحضرتٌ أنا والقاضى الفاضل فى تلك الليلة وابن الزكى » ولم يكن عادته 
الحضور ف ذلك الوقت » وعرض عاينا ”“ الملك الأفضل أن نبيت عنده » فلم 
ير القاضى الفاضل ذلك رأيا » فإن الناس كانوا فى كل ليلة ينتظرون نزولنا من 
القلعة » فخاف أن لا ننرل فيقع الصوت فى البلد » وريا نهب الناس بعضهم 
بعضا » فرأى المصلحة فى نزولنا » واستحضار الشيخ أهى جعفر إمام الكلاسة » 
وهو رجل صاللح ببيت ف القلعة » حتى إن احتضر - رة / الله عليه - بالليل 
حضر عنده » وحال بينه وبين التساء » وذكره بالشهادة وذكر الله تعالى » ففعل › 
ونزلنا وكل منا يود فداءه بنفسه » وبات فى تلك الليلة - رحة الله عليه - على 
حال المنتقلين إلى الله تعالى » والشيخ أبو جعفر يقرأ عنده القرآن » ويذكره بالله 
تعالى » وكان ذهنه غائبا من ليلة التاسع » لايكاد يفيق إلا فى الأحيان » وذكر 


(۱) ما ہین الحاصرتین زیادة ع ( م ) . 
(۲) هذه العبارة ساقطة من ( م ) . 
(۳) م : « وحضر بيننا ٠‏ . 


Î Yo 


Y0‏ سه 
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الشيخ أبو جعفر أنه لا انتبى إلى قوله تعالى : < هو الله الذى لا إله إلا هو عام 
الفيب والشهادة 4 . سمعه وهو يقول - رحة الله عليه -: ١‏ صحيح » ؛ وهذه 
يقظة فى وقت الحاجة » وعناية من الله تعالى به » فلله الحمد على ذلك . وكانت 
وفاته - رحمة الله عليه - بعد صلاة الصبح من يوم الأربعاء سابع عشرين من 
صفر سنة تسع وثمانين وخمسمائة » وبادر القاضى الفاضل بعد طلوع الصبح 
فحضر وفاته - رة الله عليه - ووصلت وقد مات » وانتقل إلى رضوان الله 
ومحل کرامته . ولقد حكئى لى أنه لما بلغ الشيخ أبو جعفر إلى قوله تعال YÈ}:‏ 
إله إلا هو عليه توکلت ) . تيسم وعيلل وجهه وسلّمها لی ربه » وکان یوما 
إ يصب السلمون والإسلام يثله منذ قد الخلفاء الراشدون > وغشى القلعة والبلد 
E‏ . وبالله لقد كنب امع من بعض 
الناس يتمنون فداءَ مَنْ يعز عليهم بنفوسهم » وما معت هذا الحدیث إلا عل 
ضرب من التجوز والترحص إلى ذلك اليوم » فإلى علمت من نفسى ومن غيرى 
أنه لو قبل « الفداء » لقدى بالنفس . ثم جلس ولده اللاك الأفضل للعزاء فى 
الإبوان الشمالى » وحفظ باب القلعة إلا عن الخواص من الأمراء وا معممين » 
وکان یوما عظيما قد شغل كل إنسان ما عنده من الحزن والأسف والبكاء 
والاستغاثة عن أن ينظر إ إلى غيره » وحفظ المجلس عن أن يدشد فيه شاعر أو يتكلم 
فيه فصال أو واعظ . وكان أولاده يخرجون مستغيثين بين الناس »› فتكاد النفوس 
تزهق مول منظرهم ودام الحال على ذلك إلى بعد صلاة الظهر » ثم اشتغل بتغسيله 
وتكفينه » فما مكنا أن ندحل فى تجهيزه ما قيمته حبّة واحدة إلا بالقرض » حتى 
فى تمن التبن الذى يلب به الطين وغسله الدُوْلعى الفقيه » وندبت إلى الوقوف 
على عله » فلم يكن لى قوة تحمل ذلك المنظر . وأحرج بعد صلاة الظهر - 
رحمة. الله عليه ale a a a‏ 


1 م لابق كفي قد اضر القاضى: الفاضل عن وجه حل غرف 


. » م : « فداءه بنفوسهم‎ )١( 


1 


وارتفعت الأصوات عند مشاهدته » " وعظم الضجيج » حتى إن العاقل يعَخْيّل 
أن الدنيا كلها تصيح صوتا واحدا » وغشى الناس من البكاء والعويل ما شغلهم 
عن الصلاة “ » وصلى عليه الناس أرسالا »> وكان أوّل مَنْ اَم بالناس القاضى 
محيى الدين بن الزكى ثم أعيد - رحة الله عليه - إلى الدار التى فى البستان › 
وكان متمرضا بها - رحمة الله عليه - ودفن ف الضفة الغربية منها » وكان نزوله 
فى حفرته - قلس الله روحه ونور ضريحه - قريبا من صلاة العصر » ثم تزل 
فى أثناء النار وله املك الظافر » وعرّى التاس فيه وسن قلوب الناس » وكان 
الناس قد شغلهم البكاء عن الاشتغال بالنهب والفساد » فما يوجد قلب إلا 
حزين » ولا عين إلا باكية » إلا من شاء الله » ثم رجع الناس إلى بيوعيم أقبح 
رجوع » ولم يعد منهم أحد فى تلك الليلة إلا أا حضرنا » وقرأنا » وجددنا 
حالا من الحزن » واشتغل ذلك اليوم املك الأفضل بكتب الكتب إلى عمه وأخوته 
بخبرهم بهذا الحادث . وف اليوم الثافى جلس للعزاء جلوسا عاما . وأطلق باب 
القلعة للفقهاء والعلماء » وتكلم المكلمون » و يتشد شاعر » ثم انفض الجلس 
/ فى ظهيرة ذلك اليوم » واستمر الحال فى حضور الناس بكرة وعشية لقراءة 
القرآن » والدعاء له - رحمة الله عليه - واشتغل الملك الأفضل بتدبير أمره »› 
ومراسلة أحوته وعمه . 


ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأانها وكأنيم أحلام © 
وصلى الله على سيدنا محمد نيه وعلى اله . هذه أخبار الماك الناصر 
أهى المظفر يوسف بن أيوب - رحة الله عليه - فرغت من جمعها يوم 


. ٠ وعظم س الضحيج والعويل ماشعلهم ع الصلاة‎ ١ : ) النص فى ر( م‎ )١( 

(۲) عند هذا البيت من الشعر يمى النص فى سخة ( م ) ثم ذكرت هناك كلمات الاحتتام ويصها 
يلل ١مم‏ عون الله » والحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعيں › 
وسلام على المرسلين » والحمد لله رب العالين ؛ 

أما مايل ذلك س النص هنا فتنفرد بدكر نسحة الأصل » وله أهيته الكرى وخاصة الفصل التالى 
الدی أحصی ميه المؤلف اسماء المدں والقلاع التی فتحھا صلاح الدیں ف المدں س ٥۸۴۳‏ إلى ٥۸٦‏ هھ 


۲۰۰۹ ب 


۳٦ 


E‏ ٍ ب 
الترحم عليه » وذکر محاسنه » والله بحسن خلافته من بعده » ویجزیه ماهو هله › 
محمد وآلهء وحسبنا الله إونعم الوكيل . 


قال مولانا الصاحب المصنف › أدام الله علوه : 


ذكر المدن والحصون التى يسر الله فتحها على يديه 
- ره الله عليه - من ديار الفرنج - خذهم الله تعالى - 


من سنة ثلاث وفانين إلى سنة ست وفانين 


طبرية على بعر الأردن بالسيف . عكا على البحر الكبير بالأمان . حيفا 
ار ااا الام ال سمت الها التضارئ :: الرملة ب فا رة اليف 
۷ | /. أرسوف بالأمان . يافا بالسيف « مدينثها » . عسقلان بالأمان . غزة بالأمان . 
الداروم . صيدا على البحر . بيروت بالأمان . جبيل . هونين . جّبيلة . تبنين . 
أنطرطوس « دون أحذ برجها » بالسيف . جبلة « مدينما بالسيف » وقلعتما 
بالأمان » اللاذقية » مدينتها بالسيف » وقلعتبا بالأمان . السرفد . مدينة القدس 
لاف ا ی ر ا ر ال 
خن دور او و ع ا و ی کک 
حصن عفرى « شمالى القدس » . بيت لحم . حصن العازرية بأرض القدس . 
البرج الأحر د قرييا مته » . تحضن الخليل ١‏ عليه السلام » بيت جبرين . تل 
اة :حصن عد ابا فة ك اراق و ايى 6 .اال 


)١(‏ هدا اللص هام يشير إلى التاريخ الدى اسہی هيه المؤلف س تصیص کتابه هدا 
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النطرون . الحصن الأحمر . لد بأرض الرملة . فَلنوسة « قريبا منبا ٠‏ . نى . 
القاقون والقيمون . قلعة الكَرك « بعد حصار سنة ونصف » . قلعة الشوبك 
« بعد حصار سنتين » . قلعة السلم . الوعيرة . قلعة الجمع . قلعة الطفيلة . 
قلعة المرمز . جمع ذلك فى وادى موسى والسراة / . قلعة صد . حصن یازور . ۲۰۷ ب 
شقيف أرنون . حصن اسكندرونة « بين صور وعكا » . قلعة أهى الحسن « بأرض 
صيدا » . صيدا أيضا حصن . بَلدَة بالساحل الأعلى . المرقية « على البحر» . 
حصن يحمور بأرض عكا . بلنياس بين جبلة والمرقب . صهيون . بلاطنس . 
حصن الجماهرية . قلعة العيذد . بكاس . الشغر . بكسرائيل . السرمانية . قلعة 
ية . دربساك . راس « قريبا من أنطاكية » الدانور بأرض بيروت . السوفند 
قریبا من صدا . 

آحره والحمد لله رب العالمين » وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلامه . ووافق الفراغ منه ثانى عشر رجب البارك سنة ست وعشرين 
وستائة “ » على يد العبد الفقير إلى رحمة ربه . وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


# # ¥ 


ر هذا أيضا نص هام يفيد تاريخ نسخ نسخة الأصل وهو سنة 1۲١‏ ه أى أن النسخة كتيت 
فى عصر المؤلف وقبل وفاته » فاإنه توفى سنة 1۳۲ ه . 


۳A 


بسم الله الرهن الرحم 


وبه نستعین 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام عل من لا نبی بعد ۵ 
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
طالع فيه الفقير إلى الله تعالى ... 


TNs 


طالعته من أوله إلى آخره أفقر العباد 
داعيا لمالكه بطول البقاء وعلو الارتقاء 
... وملكته سنة ... 


قوبلت بالأصل من أوها إلى آخرها ... 


ween asne 


سار م 


اللهم صل على سيدنا محمد رعلى آله وصحبه وسلم 


فهم فى بطرن الأرض بعد ظهورها 
حلت دورهم ېم وأقوت عراصها 
وحلوا عن الدنيا وما جمعوا ها 


للملكف داود 


وإی إذا ما العر أبدى مود 
لأظهر جهلا بالذى أنا عالم 
وأغدو إذا ما أمكتشنى فرصة 


۸ 


وساقثهم نحو الايا المقادر 


ھِ 


وضمنهم تحت التراب المحفائر 


حداعا وأحفى الغل بين الأضالع 
بمكنونه فعلل الابسيب الخادع 
عليه بماضى الحد أبيض قاطع 
بيه بین للها والأحادع 

هكذا الدئيا تذل و . 


OO O 


و ۲٤‏ - الوادر السلطائية ) 


۳۷١ 


اخحسورویات 
الموضوع الصفحة 
مقدمة OF a REE SRN ERE AS Sa ASS‏ 
القسم الأول 
ف کر مولده ولحصائصه وأوصافه وشمائله وحلاله VIST o a‏ 
کر مولو E ELE AEE OR‏ 
ذكر ماشاهدناه من مواظبته على القواعد الدينية وملاحظته للأمور 
الشرعية E SE O‏ 
ذکر عدله E ERS aS Re‏ 
} طرف من کرمه ENS CSE ASSIS OSG SAE‏ 
« شجاعته ORs DORA e AS O a‏ 
« اهتامه بأمر الجهاد O‏ 1 
« طرف من صبره واحتسابه ON eRe aes‏ 
« نبذة من حلمه وعفوه E E O EEO EN‏ 
« حافظته عل أسباب المروءة U eS Ea‏ 
القسم الاق 
فی بیان تقلبات أحواله ووقائعه وفتوحاته ف تواريخها VE Snes‏ 


ذكر حر كته إلى مصر فى الدفعة الأول E OO‏ 


YY 


الموضوع 
ذکر عوده لى مصر ف الدفعة الغانية و سبب ذلك eevee‏ 


1 


عودهم إلى مصر فى الدفعة الثالثة وهى التى ملكوها فيا . 


وفاة سد الدين ومصير الأمر لل السلطان 


قصد الإفرنجح دمياط eh‏ 
طاہه والده EE SRE Sa‏ 
موت العاضد EOE E‏ 
أول غزوة غزاها من الديار المصرية E‏ 
وفاة والده جم الدين A Se‏ 
فتح امن E‏ 
وفاة نور الدين حمود بن زنکی ES‏ 
منافقة الكنز بأسوان E‏ 
قصد الإفرنج ثغر الإسكندرية SE‏ 
خرو ج السلطان إلى الشام وأحذه لدمشق . 


تسيرر سيف الدين أحاه عز الدين إلى لقائه 


مسير سيف الدين بنفسه eens‏ 


a ARS کرو الا‎ 


وفاة الملك الصاح ET‏ 
وصول عرز الدين لى حلب ecer‏ 


aeroeenneaoenonen 


ueoenoeannvonsees 


uuanenosreonouann 


weununonecanenon 


uasecenouanacnn 


wennmoacnnecnnsoes 


aenoenaeccacaoans 


unes a‘sone 


sevcecoeouvuunnnns 


enuauanansacsnes 


aenanenanonrseon 


مقايضة عز الدين ااه عماد الدين زنکی بالبلاد ERG‏ 


O 


soecauaovesnaares 


a 


a 


acannon 


e 


کی ا 


ennuusenunonssonaaavcan 
meunanaonenccsnnaognene 


u‘ssaeuuneccecesrennnsoen 


غزاة أنشأها إلى الكرك e‏ 
إعطائه أخاه الك العادل حلب e‏ 
ذکر إل خدمته رسلا و 
غزاة اخ لى الكرك e‏ 
خحروج السلطان إلى جهة الموصل ... 


wsoeeouuatnsnnanuraonnen 


avsenacavcannnsnrneenns 


enracaenerenenenuanocan 


ananeeruaneuunaraccnen 


الدفعة الثانية » 


قبص مظفر الدين وإطلاقه SE‏ 
موت شاه ا صاحب حلاط .... 
أحذه ميافارقین TS‏ 


صلح المواصلة معه OT‏ 
عود السلطان إلى الشام E‏ 


ل م IE‏ 


عود الملك الظاهر إلى محروسة حلب 


غزاة أنشأها إلى الكرك N‏ 


‘noces rnnannoe 


‘sieceocaraconeunannannnn 


eensennactabvoereceeu 


ssoecoeecsantensseenannn 


wnsecoectonecnansnanaen 


esrenesanvanenecnaanen 


anaenecanaocceccen nerm 


mnenenosoencdcoernannenn 


meneenanoncanarsnonns 


sewnuucueswaenssuvanne 


ersennanoaecacoensnseons 


seceeunssesernsoecnanonn 
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Yt 


ا 


نزوله على کوکب SEES ERS‏ 


فتوح کوکب O E‏ 
توجهه إل شقيف أرتون ؛ وهى السفرة المحصلة بواقعة عكا 
اجتهاع الإفر نج لقصد عكا 0 E‏ 
الواقعة التى استشهد فما أيبك الأخرش E‏ 
وقعة ثانية استشهد فما جمع من رَّجالة المسلمين a‏ 
مسيرة جريدة إلى عكا وسبب ذلك EE‏ 


\o4 


a 


e 


QnnQnuocigonananuocoanaBneoneononetnST™ 


وقعة جرت العرب العدو CTC ROSES‏ 
نادرة لى هذه الواقعة see‏ 


الصاف الأعظم على عكا N‏ 
وصول خير ملك الأمان E‏ 


طريفة SS E‏ 
وصول رسول الخليفة aennounraraneBNbRDIrrSSEEeonanens‏ 
وصول للك الظاهر ولده Celeseeeanneenangssariresiannn‏ 
لطيفة تدل على سمادة ولده املك الظاهر ae‏ 
وصول عماد الدين زنکی seobensennnnacnaceanecernceatse‏ 
وصول معر الدين سجر شاه aaseannsacnesueseeeeonndes‏ 
وصول علا الدين seaneecvonnenssnaneassnasreseereninnn‏ 
وصول الأسطول ودخوله لل کا eS N‏ 


O BE OE OY شن اا الان‎ 


صورة کتاب الكاغيكوس الأرمنى e eens ta enon‏ 
مسير العساكر لأطراف البلاد التى فى طريق ملك الأمان . 


تام حبر ملك الألمان REORDER ERGE‏ 


Yo 


Y۳ 


Sea SA e ذكر الواقعة العادلية‎ 


} 


o 


س 


e 


وصول الكندهرى SRD‏ 
كتاب وصل من قسطنطينية EE SS aS‏ 
کي الجعقات ال لسر اتون e‏ 
اة ق فال اة روت ل اة O EE‏ 
قصة العوام عيسى eae‏ 
حريق النجنيقات TAS SEO a‏ 
تمام حديث الألانى RSA Ae‏ 
ا ا و 
وصول البطس من عروسة مصر eT‏ 
محاصرة برج الذبان RRs‏ 


حریق الكبش وغیره من الآلات EE EET‏ 
قدوم املك الظاهر GASES Oa DASA‏ 


حريقق البطسة المعدة لأحذ برج الذبان NS‏ 
خروح البرنس إلى الغارة على البلاد الشامية التى تليه e‏ 
أحذ البطستين من العدو O‏ 
انتقال العسكر إلى شخرعم O‏ 


۹ 
EN ONO ESOS CRE CES ES RES » وفاته « رمه اله‎ 


ERAS Se O REESE EO قعبة مہز الدين‎ 
Toe ROSETTES طلب عماد الدين الدستور‎ 


حرو هم لل وان لاء esos enannorearesnannonnenn‏ 


١ قعة‎ 
O N E CN TET COT ETE 4 وفعه‎ 


الوضسوع 


ذكر اشتغال السلطان بإدخال البدل إلى البلد O‏ 


1 


} 


e 


ww 


س 


e 


وقوع قطعة 


O ا‎ 


الظفر بمراکب العدو OOO EOTESRGS O OSAS‏ 
موت ابن ملك الألان a E‏ 
غارة سد الدين EET‏ 


وقائع عدة فى سنة سبع O E‏ 
وصول العساكر الإسلامية وملك الأفرنسيس SR‏ 


نادرة وبشارة 


قصة الرضيع 


weunuunvaulnenununennanananSQGcQnetronoroecneunnnn 


meuunurnonnanrrenanacmenebQReraenearntcernannnunonnn 


wena RDAARADICACOCCRAORONCLSSDDAnAR 


الشروع فى مضايقة البلد EEE RSE TEY‏ 


وصول ملك 


SS الإنکتار‎ 


غريق البسطة الإسلامية SEE a‏ 


حريق الدبابة 


enoeaaceruunmannOocncdb4hAnacenenanaaacerncasnsoners 


mo“waunerneannunnnenanscreQGEODRODaGRRaneanaceeorons 


anenaununununeeonanersnunnrnSnovnees renner soonns 


waeanonnueenaroenrnnrrrenanQdcsencverernomoenaanon 


maeeresenbecrcennmenanebenancsaanocsenannsenenaes 


هرب حادمین للملك seers neenencnnnns‏ 


هرب الم ر كيس لل صور ece anananncscaenanoanernannann‏ 
قدوم بقية عساکر المسلمين aaa sone nases‏ 


خحروج رسلهم ل السلطان ا و ا و 


حبر قوة زحفهم على البلد ومضايقته 


0 


YA 


الملوضوع 


ذكر ما آل أمر البلد إليه من الضعف ووقوع المراسلة بين أهل البلد 


و كتب وصلت من اليلد 0 


woaecesceneunnacaacasanoonn 


و حديث مصالحة اهل البلد ومصانعتهم عن نفوسهم eS‏ 


« استيلاء العدو على عكا evene‏ 
« وقعة جرت فى أثناء ذلك i‏ 


و قعل المسلمين الذين بعكا e‏ 


enenencesanoenracsalenensnn 


soeenerenvnenennaocannnnn 


enaeuucaenencenvonacanen 


sBnaecanenaroeneanonuconscre 


mensunacseneunsanuanoconns 


و انتقال العدو لل طرف البحر من جانب الغرب ES‏ 


« مسيرهم إلى جهة عسقلان 0 


seneeroeonenanenocsanoannn 


avnmoeenannsnonanaanlanans 


wenunnuaveavesavrnnctoenenan 


weeuacuosnnnunancdtevaraanoes 


eeenunancenanneuarnnonns 


meueauaoanennesncennecverenna 


snseeneunannanesonaaccann 


wuneceneonoeuneeonsonosnnnan 


المنزرل الثامن SSS‏ 
اکر مراسلة جرت ف ذلك اليوم ا 
اجتاع الك العادل والإنكتار KÊ‏ 


coon naonnn وقعة ارسوف‎ } 


anoernenennannannecccsoenoa 


avane necrneonnunenncn: 


manana venaanoanaonn 


aenecssecaunateecnsocsneans 


aenununananeocrecvaanenne 


sueunnaarenusbnnennases 


البفحة 
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ذکر نزوله بیبنی EEE ASE E‏ 
} رحیله لل الرملة eeneaneeensenanneanananenneneseemenenes‏ 


عوده إلى المعسكر AEE‏ 

« وصول رسول ال ر كيس eS‏ 

« رحيل السلطان من الرملة Sak‏ 

« موت الافرنسيس E E EE‏ 
« مسر الملك العادل إلى القدس الشريف ووصول خبر وفاة قزل 
ابن إلد كر eS Ee Sa‏ 
ذكر عود الملك العادل من القدس الشريف E‏ 
« أبار يزرك كان على عكا وقضية لصوص دخلوا فى خيام العدر 

و حبر وصول الاقانت المذكورين E Es‏ 

« وفاة حسام الدين بن لاجين DS A‏ 


« دحول رسول الملك العادل إلى الإنكتار ESE‏ 
و هرب شیرکوہ ہن باحل من عکا وکان فما اسیرا e‏ 
« رسالة سيّرنى فيبا املك العادل إلى السلطان مع جماعة من الأمراء 
« عود الرسول إلى الإنكتار بالجواب عن هذه الرسالة e‏ 
« أذ مركب مشهور للفرج يسمى المسطح وكان عظيما عندمم 
« اجةاع الرأى من الأمراء بين يدى السلطان e‏ 
خروج الفر نح عن یافا OTE‏ 
« وفاة الملك المظفر ESSA‏ 
« کتاب وصل من بغداد be gee SSS‏ 
« وصول صاحب صيدا رسولا من الم ركيز Ea‏ 
« واقعة الكمين التى استشهد فرها إياز المهرافى RSA‏ 
و ما جرى للملك العادل والإنكتار واجټاعهما EY‏ 


TA‘ 


الموضوع 
ذكر الرسالة التى أنفذها الإنكتار إلى السلطان فى معنى الاجتاع به 
وجرا O‏ 


ece enneeeeeenaanrensnenennannnennns الذى وصل إليه‎ 
EES eee ase aS وصول رسول الإنكتار‎ } 


ال ر كيس صا-حب صمور seneuonsaceanceacasonsseusnenne‏ 


« رحيله إلى تل الجزر Aaa ARS‏ 
} مسير املك العادل ecnennucenncnevsannnancnnreaanennnoense‏ 


و عود الملك العادل من الغور EEE A RA‏ 
« غارة الفر ج See‏ 
وال و ا کن OE‏ 
« وصول العساكر الإسلامية E EE‏ 
خروج سيف الدين بن المشطوب من الأسر cs‏ 
« عود رسول صور e O SS‏ 
و قتل الم ر كيس TT‏ 
شولك الو وا3 OEE‏ 
« تقدم رسول الروم ee‏ 
« ماجرى للك العادل فى البلاد التى هى قاطعم الفرات 4 
« استيلاء الفرنج على الداروم O‏ 
قصدهم محدل يابا NAS A AR E‏ 


« وقعة جرت فى صور RT‏ 


e 


۹ 
ت 
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الموضوع 


رسالة الكندهرى SSS‏ 
وقعة جرت على عكا TE‏ 
عود رسوهم فی معنی الصلح E Rae e‏ 
عود رسول الفر نح الغا SRS‏ 
عود الرسول E OTN‏ 


عود الرسول رابعًا oman snnesesecssnaanannnonnnnns‏ 


فتح يافا وهى أول الفتح الثانى وماجرى عليما من الوقائع 
كيفية بقاءِ القلعة ف ید العدو anaes‏ 


الإجابة لل النزول عن عسقلان AERTS‏ 
قدوم رسل من جهات متعددة LARS AS‏ 


A1 


TAY 


ت 


رحيل السلطان من الرملة EAS a‏ 
عود العساكر الإسلامية إل أوطانہم SS‏ 


aaa ea E ES EAS وصول رسول صن بغداد‎ 


4 
TET PITTI PTIEITTET TITTLE TCL مسر املك الافضل‎ 
senaaneennnanencrenecndaanaseeneneuvans مسوره من القدس‎ 


عود السلطان إلى حروسة دمشق ES‏ 
قدوم املك العادل « أخيه ES AA oe ٠‏ 
لقائه للحجاج AVSAR CS ROSS‏ 


فاته 
و seenenenanenasneevoenananenandnavnnnnnonenenseescens#‏ 
المدن والحصون التى يسر الله فتحها على يده من ديار الفر نج 


من سنة ثلاث وغانين إلى سنة ست وعائين ا 


